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الى مدنا 
الذى حل من الألام ما تنوء عمله الال .. 
وقد اتفض اتفاضة حبارة لحل القيود . 
كل القيود . . ولبلحق ركب الانسائية فى نضاطًا 
من أجل السلام والحرية والرغاء . 


ودی مرعمى 


د ریت أن أكتب للئاس كتايا وقاءق 0 يمه إل تلك ةة المرموقة , 
2 ينك عا للتاريخ من دوت الآأهوا أم الا Des‏ 8 اتر يات الباطلة سا 
wha 25 0‏ السشار هين د سر الأمسرا رافق 44 کا 8 المعصسرية المشموسورة بسالشورة 
العرابية وه قياما بالواجب على لأيناء وطن الأعزاء وقصحيصا للتاريخ » . 


باه الكلمات صدر الرعیم أجد عراب مذكراته ‏ الق انتهى من كتابتها 
مام 6 أى قبل وثاته بعام . وكان قد أدرك منذ عودته من المنفى إلى 
أرض الوطن > استمرار الأزامرة عل الشورة العرابية ٠‏ فلم يكن كافيا 
للتستلزل البريطان والمعائلة اخديوية , ما حسدث من دمار وراب لمر › 
ول يأجروا يلاف الشهداء والضصسايا » وا ل سالا" فك الواطدين الاين قاموا 
للمدتاكمة فى أعقاس الاستلال البريطاق ۰ بل كانيا ييدعثون عن المسيباثت 
التي لرل بين المعسريين وتطلعهم نعي الشورة » كديا دث فى الشورة 
الصرابية » والقى كان من بينيا د الشاريخ » فعملوا صلى تقويه التاري 
المصري ٠‏ ضاصة الثورة المرابية وقادعا » وسارلوا أن ير مرا المصريين أن 
والفمنة » ود التمرد » وه العصيان » وما قام به عراب ورفاقه . هم سبي 
البلاء » بل بلغ الأمر ياعد كتابيم يأن حمل الزعيم أحد عيراي » جريمة 
الاسسجلال . ويلضت الدهاية مداها من كقاب الالال وشعراء القصر سوق 
أثرت فى أحد الشبان المصريين المضللين › الدی ما رأى عراب عق يصق فى 
وجهه . ! ش 


وقد أدرك المستعمرون - منذ فترة طويلة - خطلورة « التاريخ » وأميته 
بالنسبة للشعوب وح ركتها الجماهيرية » فنبجد أن مع جماعات « الاستطلاع » 


0 
عا 


لفمزو المتعلقة ا 3 بد أت عمليمات التب والسرقسة قسة للاسار اقل بسة 
والمخطوطات العربية » والتى مازالت فى العواصم الأوروبية » شاهدة على 
جر امهم . وكانت تتفل هذه العمليات طبقا ا الر حالة وا لسار قبن » 
الذين هدجمموا عل المتدلقة مدل القرن السابع فشر . 
وأصبح فى جامعق أكسفورد وكمبردج ٠‏ أقساما لدراسة اللغة العر بيك 
وآداہا ۔ مئل القرن الثامن عثمر ‏ هذا إلى جانب حر 38 الاستشراق فى هولئدا 
وألانيا وغيرتها ؛ ونحسن نعرف أن الحمملة الفرنسية مإ 0 14 


م تقتصر عل انود والمدافم والذخيرة » يل 000 رادها , العلماء 
وال مستشرقين والهتمین بالتار يخ 4 2 الدين ا ورات لنابلير قت 3 
وأنتمعت هيلو البعئة العلمية ؛ الْقى كات ضهن ! عة » اکا ۾ أل 50 


مرا مهم « وصف مصر ٩‏ . 


وفى ظيل الامضلال السريطانى » دأب رجال الاحتلال , عسل تشويه 
تیار ینتا » من شلال ما كته الميفسر ون والتعصار > وعميلاء الما ایر ات 
اليسر يطائية » والممتهدين البسر يطانيين » وكانت اللورة فى رأييم » شرد 
وعصيان وتتدة » ولمأتساهير » تعنى الضوفاء 6 أمأ أبماء الشضعبي؛ 6 قت 
الرعاع دم تكن هاده اتنظرة قاصرة على المصملين ومولفييم » » پا تماركة i‏ 
فيها السياسيون والكتاب والصحفيوت الذين كانوا يدورون فى ناهم . 
وأصبسح من فام من يسد اشع هن الحم لول ه قمر أصة ه وهر ا 
د العظيمة » ! بل وكتب أحدهم يقول « إن صلادة المصريدين من صلاصة 


لللاستعمار 5 فلتت مكوات طويلة مع ات 1 
امعات . 


el‏ جيل من ١‏ م tlt‏ و يسام 5 ع امج مه 
راق مدرج 53 ينسم التارية, > معاقه. ا 
چپ عراز » دأتناه المناقشة ایر ي اد 


م التاريخ - يدافع عن الأعمال الخايلة الق 


ست سا اس 


قدمها الاستعمار البريطان لمسر » خاصة فى محال الرى » با أقامه من 
وسور وكيارى » وتصدى له أحد ؤملاثه من نة المناقضة » وأصينا تمعن 
الدللبة بدهشة بالغة > خاصة أنه لم يكن قد مضى عام واحد عل المدوان 
الادثى ۔ 1965 على مصر ! | 


ولم يقف الاهتمام بتاريخنا وتشويبه على يد المستعمرين وصنائعهم . بل كان 
الاهتمام ‏ أيضا ‏ من جاتب القصر ‏ أحد ركائز الاستعمار . « فكان أن أسلم 
الملك أحمد فؤاد زمام التاريخ المصسرى الحديث إلى جمسوعة من المؤرخسين 
الأجسانب : هاتونو ۔ دوان - كترابيتس - شارل رو ساماركو - دودويمل 
وغيرهم » وفعح هم وثائق عابدين ونقل الوثائق اخاصة بمصر من دور الوثائق 
الأوروبية والأمريكية ووضعها أسام هؤلاء المؤرخين الغربيين » كما وضع 
أمامهم المكاقات المالية السخية جدا » وطلب إليهم أن يكتبوا تاریخ مصسر 
الحديث وبالذات تاريخ « اسماعيل » و« محمد على » وقد أشار إلى ذلك الدكتور 
كعمد أئيس فى دراسته : د شفيق غربال ومدرسة التاريخ المصرى الحديث »- 
قعلة و المعحلة و نوفمير 1451 . وأضاف أنه ليس فى هذا القول شىء من 
المبالغة وقد ذكر له المؤرخ الانجليزى « دودويل » فى لندن عام ۱۹4٩‏ ۰ أنه 
كشب كتابه « عمد على مؤسس مصر الديئة  »‏ عام ۱۹۳١‏ بتكليف من الملك 
فاد وأنه لم يتقاض أكثر من خمسمائة جنيها ويعتبر المبلغ أقل من اجبهد الذى 
بذله » وإذا كانت مجموعة التصدق المؤرخية قد قدموا بعض الخدمات للتاريخ 
المصرى الحديث ٠»‏ لکن يهب أن نؤكد أن عملها قصد به ميد أسرة محمد على 
والدفاع عن اخطائها وتبرير تصرف حكامها . . 

وحن نعرف أن كتابة التاريخ معركة وموقف اجتماعى » وسلاح مؤثر , 
تستخدمه القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية » فى غاولة لتثبيت أوضاعها 
وضرب خصومها » ولكنتا نعرف أيضا أنه وجد من المؤرختين من دافع عن 
الحقيقة التاريخية » وأعطى للقوى الاجتماعية حقها ودورها فى تطور تساريمنا 
الديث والمعاصر . ومازالت كتابة التاريخ ب لان - بئغارة علمية » إحدى 
ساحات المعارك بين القوی الاجتماعية , لارتباطها بحركة المجتمع ومسسارة 
السياسى » وقد عرفت مدارس ورؤى مختلفة لدراسة التاريخ . 


م ل اله 


ونزهم أن كتابة التار يخ مرت باهر احل القى كانت خوضها ال ركة الودانية ۽ 
وارقيط ازدمار الكتابات التار ية بعصهم الديوقراطية الماح » ومن هنا طهر ت 
المدرسة الوطنية فى أحضات ثورة 21919 وكانت كتابات المؤرخين : عد 
الرحمين الرافعى ‏ الدكتور عمد صيرى السوربون - محمد شفيق غربال ۽ 
وجاءت أعماهم سواء هن طريق السرد أو التتحليل تحكمها ما هرف پار پڈ 
د الفرد » أو البطل والذى عادة يكون الحاكم » وكان الاهتمام سياسيا بالدرسة 
الأول » وفاب دور الضشعصب أو الطبقات الخديسدة التي تهر من مرسلة إلى 
أخرى » أثناء عملية تطور المجتمع » ولم تكن القوى الاجتماعية الفاملة في 
الموجتمع . كالفلاحين والعمال والمثققين من الات الدراسة أو الأهتمام . وقد 
تبارى المؤرخحون المصر يون فى إدانة الزعيم أحمد عراى » حت كان كتاب الاستاذ 
مود افيف د أحد عراي . الزعيم المغتر ی عليه » والدی صدر عام ۱۹4۷ : 
وبالطبع لم يكن الموقف مطلقا من جاتب ا لمؤرخين > فقد حارل غر بال أن يكسر 
حدة السائد فى الدراسات التاريخية » وكان من الرسائل التى أشرف هليها : 
و الفلاح المصرى فى عهد محمد على » أحمد اة - رسالة ماجستير ‏ 1354 - 
وكان أن صدرت من قبل دراسة تحت اسم « الفلاح ؛ ليرسفب نحاس . عام 
٣ 5‏ من مارج الجامعة . لكن هذه الرسالة التى أشرف عليها غر بال › 
كانت واحدة من عشرة رسائل ماجستير حت بداية النمسينات - 14861 - تذكر 
منبا : فخر الدين بن معن الثانى ‏ أمير ليئان ‏ حسن عثمان » تاريخ التعليم فى , 
عصر تعمد عل . أحمد عزث عبد الكر يم - الفح المصري للسودان فى فيل همد 
على عياد حسئين دوس ۔ علاقات اسماعيل بالياب العالى . أحمد عبد الرحيم 
مصطفى » أما الدكتوراه والتى أشرف عليها غر بال مدل منتصف الثلائيتادت حت 
بداية الخمسينات فكانت أربعة رسائل : تاريخ التعليم منذ أواخر عصر مد 
عل إلى اوائل حكم توفيق ‏ أحمد عزت عبد الكريم ٠‏ هور العسحافة المصرية 
وآثرها فى النبضة الفكرية والاجتماعية ‏ ابراهيم عبده ء تطور السزراءة فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر ‏ أحمد البتة » تهارة مصر فى عهد شمد 
على أمين مصطفي عفیی رف که الفترة م تقدم جاده ألا مکار ية أي رمال 
علمية فى تاريخ مصر اللديث » ونوقشت أرل رصالة مباجستير عام ۱۹9۸ 
يمعامعة عين شمس . ول الأريعينات ظير كتاب و الثلاحون » لاس هری 
هیر وط - تر هة كمد شلب » وفلهرت الدراسة الرائدة للدكقتور حصين خللاف 


سب یں سے 


وثقايات الدمال فى معي ۾ ل جلة اتوق ه جامعة فار ون د سبتمير 95944 , 
وكتيب « مشكلة الفلاح » . أحمد صادق صعد ‏ مطيوعات نة تسر الثقانة 
الحديقة » هذا إلى جانب كتابات الدكعور راضد البراوى . كلية التجارة ‏ مجامعة 
فؤاد الأول - والتى ما : النظام الاشتراكى : خرض وليل ونقد » والذي 
تثاول فى أحد فعصوله سایلا اجتماميا لثر رة 1915 . ثم كتاب التفسير 
الاشتراكى للتاريخ . ختارات من فريدرياك إنجلز - عريها وصدرها وة 
طويلة  ١481/‏ . ش 


وجاء فى مقدمة الدكتور البراوي والتى معاءت تت هتوان د تفسير التاريخ 
بين المثالية والمادية » ما يلى : 
« يشغل عام التاريخ مركزا بالغ الأهمية بين مختلف العلوم الأخرى » ولم يعد 
يعنى كثيرا بوصف ححياة الأنكام والأبطال على أنمم القموى الدافعة ف تطور 
الأمم » أو يبتم بالأحداث الفردية المنعزلة » وإنما صار عليا يشرح لنا تور 
المجتمع ع تلك العملية الطويلة الأمد ٠‏ والساريخ كل واحد برغم انواحی 
التخصص . فالتاريخ السياسى أو الدينى والاستماعى والاقتصادى مظاهر أو 
أواحى لشىء واحد هو تاريخ التطور الانسانى . لأن نمو المجتمع عملية تقاعل 
فيها ممتلفة العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمذهبية » وقد لاسحظلنا 
من مطالماتنا التاريخية ومن السنوات التى تسوافرت غلاشا على قدريس مادة 
التاريخ » ظاهرة واضصة فى معظم اخالات ونقصد يذلك أن الكثير من الكتاب 
إذ دلوت التطور التاريضفى لا يبر زوت العامل المادى ‏ أو الاقتسادى ممن آشر -. 
عل أنه القوة الدافعة فى سير المجتمع والأساس الذى تقوم عليه كافة التطورات 
المتنوعة . والمادية التاريفية هى النظرية الحديئة التى صارت ها الغلبة . لأا 
تفسر التاريخ ببيان أثر الدوافع المادية ممثلة فى الانسان والطبيعة وواضحة فى 
العلاقات المتداخلة بين المانيين وهذا كان تفسيرها أدق من سواه وأقرب إلى 
العقل وأكثر انطباقا ملل الواقع » . 


ويرد الدكتى ر البراوى على اللين اموت النظرية الادية نسي التأريم , 
يوك : « لقا اسيو بء اسستاحدام النظرية المادية فى تفسير تطور المجةمم الانسانی » 
وأصيمت الآذان سملم كلمة « مادية » وها رئين أو معني مئثثر »> وما ذلك إلا 
!ا يعلق با من أوهام وتصورات خخاطقة . إن الكثير ين من الملياء فى الغرب تمن 
وستخعدمون هله العلريقة فى البحث العلمى » قر مم شديدى العدين وعل اني 
كول ھن اشاق و الفضل 8 


سیه 9ک س 


To: ny. al-mostafa.com 


للتار يخ »> وكان كتاب د لى أصول المسألة المصرية » . صرحي ومعيده ‏ عنام 
6 . 


ومع بداية ثورة يوليو ٠ ۹۹١۲‏ ظهسرت الكتب التالية . التى اتبعت هذا 
المج المادى أو اقتريت منه : فاروق ملكا أحمد اء الدين ٠١١١‏ . سمقيقة 
الانقلاس الأخير فى مسر ء الدكتور راشد البراوى  ۱۹١١‏ > أزمتنا الاقتصادية 
الدكتور عيد الرازق حمسن 1487 . وخلال عامی ۵۷ ۔ ١196/8‏ ظهرت 
أربعة كتب رائدة فى النظرة لتاريخنا »> برؤية ماديسة . وإن اختلفت وجهات 
النظر » وهى : ثورة مصر القومية - إبرأهيم عامر ء ۱۹۵۷ ٠‏ تطور التركة 
الوطنية المصرية - من ۴ - 31565 شهدي عطية الشافعى ‏ 1461 > 
الأرض والفلام ‏ المسألة الزراعية فى مصر ‏ إبراهيم عامر 1908 › دراسات 
فى تاريخ مصر السياسى مشذ العصر المملوكى . فوزى جرجس -1988 . 
وهؤلاء فتحوا المجال أمام هذه النظرة المادية لتفسير التاريخ فى اأدامعات المصرية 
منذ الستيئات . وكانت بعض کتابات الدكتور محمد أنيس »> د. رءوف عباس - 
د. هيد المظيم رمضان ءد. عاصم الدسوقى ‏ د. على پرکات - محمود مثولى ۽ 
وهذه أمثلة فقط . وهى من جامعة القاهرة وعين شمس » وإث عمل يعض 
هؤلاء الاساتذة نيا بعد فى الجامعات الاقليمية ء ول قف عند الذين استمروا . 
خارج النامعات - ملو هله النظرة لتفسير التاريخ ۽ لكتنا رصدنا ما حدث 
فى الجامعة لنرى مدى التغر الذي حدث فى الدراسات التارينية . 


ومن بين الكتب الأريعة التى أشرنا إليها والی صدرت عامى لاه » ۱۹۵۸ 2 
يبرز كتاب « تاريخ مصر السياسى مئل العصر المملوكى » والذى يستمر سح عام 
۷ د لقوزی جرجس . 

ويتناول الكتاب فترة زمنية طويلة » من الصعب تناوها فى كتاب سياسى 
واحد . أكثر من خمسة قرون - وقد تناول كل من صبحى وحيدة « فى المسألة 
المصرية » والدكتور حسین فوزى « ستدباد مصرى » فترات أطول » الأول بدأ 
منذ القرن السابع الميلادى والثانى تابع منذ العصر الفرعوى > لکن الاثتان هنا - 


س و mae‏ 


وخم الفرق فى نظرة كل منها لتاروخ معسر > ييحثون عن سمات وظواهر کم 
محركة التاريخ المصريى » وهم ينظرون نظرة حضارية أكثر مها سياسية . لکن 
فوزى جرجس رجل سياسي » وذى رؤية » وييدحث فى التاريخ بامتمام وجلد 
ليتوصل إلى ظهور الرأسمالية ‏ مثا - ويعزز أحكامه يجداول وأرقام تساعده فى 
حكمه . ويتابع حركة الطبقات فى المجتمم والتأثيرات اللارجية والداخلية › 
وكثيزا ما يعقد المقارنة بين الطبقة الوسطى الأوروبية والمصرية » ولاذا قامت 
بدورها هناك ول تقم يدورها هنا » وخطورة أن يأتى التغيير يفعل فاعل أجنيى 
ولوس من خمالال التطور الا جما المصر یی ٠‏ وقضسايا عشيومدة باج إلى 
الفاصيل . : 


ورا يكون الولف أدرك هذا فأشار فى مقدمة الكتاب صن ۸ : د إن هذا 
الكباب ٠‏ أن يتهر ضي كثيرا لتتصيلات العار للها » فالكتية العريية مليقة هذه 
العنصيفكت »> وميه أن يقدم الما الرئيسية لتاريختا اديت ٠‏ مبيئا الظر وف 
الامعمامية 6 اللاخلية و اسار ية 3 لقي عت فيا اسو أددث ءي وتمندا هذه 
المراصل فى اندفاعها وانتكاسها » وعدداالقری الاجتماعية التى قلحب دورها فى 


كل هله الكسداثت م ودد القانب مشر مومه 3 البدعث و آله ئشار ال ادایت 


البان 8 عي أعا مال فنع دشنا ۽ أو رة هن لخر وف العار رة المحلية 
والمالية الى نشأت وغت فيها » فالواقم لی متعزلا » بل مترابطا ومتشابكا 
ويقرفه يعضها اليعفن الا ر بهو رة عتبادلسة وقي -«صركسة مساصدة دائمسة 
التغيير ۲ . والكاتب ماز من منطور الكاعاني الأولى لثار بن شعيئا » والذي هو 
قار يم المعارك الطويلة الدامية المريرة ضد الأستعمار وركائزه فى اليلاد . 


ونلفحظ ‏ أحيانا ‏ تداخلا بين التاريخ والسياسة » فنبعد . مغلا .. فى مقدمة 
الكتاب موقفا سياسيا يتفق على ما كان مطروعا سياسيا على الساحة العربية فى 
مي أجية الاستممار - فى منتصف اينات . وييساطة م مھا فى قعليسل 
لقانب ادات التاريث فى مم الكتاب نعده يقرر « إن المحدة بين اليلاد 


0 


a ۹‏ 4 د 
اأمريية مر مر قرف یو شر 4 ك ااا فيك توي الأستمماري 1 وم و 


دار واصد مقوومه مله الوسدة » ولكته موہ صياصي أو أد إيرازه ؛ ويعيدا 


هن رؤيت المصرية ٠‏ وإلا كان أخار ولو بشكل سريع إلى تأثيرات الثورة العرابية 


ا 7 عه 


على المتطقة العربية » وكيف كان يتسمع المسلموت فى المساجد » داعين بنصرة 
عراي » وكذلك تأثير ثورة ۱۹۱۹ ایضا › وال اتلعكست فى ثورات لاسمقة 
بالمنطقة العربية » ثورة العشرين فى العراق » وعبة الشعب الفلسطيى هام 
٠. ١‏ وبنفس المنطق تتاول اللمؤلفف الماساة الفلسطينية . کا أسماها فى 
صفحات ( ۲۰۲ , 708 . 1004 706 ) وفى الصدد يقول : « وعندما اقرح 
تقسيم فلسطين إلى دولتون قدراليتين » إحداهما للعرب والأخرى للرسوه › 
وافقت عليه القوي الدمرقراطية كسد أدق يكن قيوله لوقف هله الاسم 
الدينية » وإعطاء فرصة للقوي الديموقراطية فى كلا امسر يلالاكتشاف الدور 
التخريبى الذى تلعبه الرجعية العالمية باسم الدين » . 


هنا أيضا كلام غریب وغامضص . والحديث عن دولتين فدراليتين . كان قبل 
قرار التقسيم . وكان ضبن اقتراحادت نة التحقيق التى كونت من ١١‏ دولة إثر 
مناقشات اللجنة السياصية فى اللنمعية العامة للأمم المتحدة » واقترسمت أقلبة 
اللجنة المكونة من اند ويسوغسلافيا وإيران أن تنشاً فى فلسطين حكومتان 
مستقلتان ذاتيا تلؤلفان دولة اتحادية عاصمتها القدس » أما التقسيم الذي قم فى 
٩4‏ توفمبر ۱۹4۷ بمؤامرة دولية فلم تطرح فيه الفيدرالية » ولم توافق عايه فقط 
القوى الدمرقراطية » يل وافقت عليه الدول الاشتراكية والدول الاستعمارية .. 
ياستثناء بسر يطانيا التى امتنعت عن التصويت ٠»‏ ول أفهم ماذا قصد الإلفب 
« بالمذايع الديئية » وهل لعبت الرجعية العالمية وحدها ؟ هنا أحس أن الوضوح 
الذى ييز الكتاب » يقم فى هذه الصفحات فى داثرة الغموض الشسديد , 
وم تطرح القضية الفلسطينية على أنها قضية شعب عرب, طرد من وطته بمؤامرة 
استعمارية » وشاركت فيها معظم دول العام إما بالموافقة أو بالصمت » وهنا 
كلام سياسى ‏ رغم غموضه ‏ وبعيدا عن لیل المؤلف للتاريخ . 


وف إطار السياسة وتداخلها متم التساريخ » مسا نجدہ فى ذياية الكتاب ۽ 
والمديث عن ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ وما جاء عنها فى الفصل اادی عشر . حت 
هئوان د الإطاحة بالنظام الملكى » وهنا نبجد موقفا سياسيا وغير واضح ويتناقضس 
مع تحليل المؤلف للتاريخ وتعسفه « النظرى » أحيانا . 


يقول المؤلف بعد حديثه عن حر يق القاهرة . الطريق الذى اختاره الاستعمار 
لكى يضرب فيه الحركة الوطنية : « لقد تجمعت كل القوى الرجعية لضرب 
الحركة الشعبية » ونست خختلافاتها مؤقتا إلى أن تم ها الضسرب » ولكن ماذا 
تمحشع السراى ومن خلفها الاستعمار فى المشاكل الاقتصادية والسياسية الق 
مازالت معلقة من بعد الحرب العالمية الأخيرة » لم تصتع شیا إلا ما تفعله كل 
حكومة رجعية فى العام »> ففتسحت المعتقلات وألفت البرلمان » ولم يعد فى 
استطاعتها السيطرة على اليش وإخضاعه لارادتها , وقد جاء الحواب سريعا 
يذلك المجوم الخاطف الذى قام به اليش فى ۲۳ يوليو 1۹٥۲‏ ثم طرد الملك فى 
يوليو من نفس الستة ‏ وقد صنعت حركة الجيش منذ ذلك اليوم شكل قديم 
من أشكال اکم دام منذ سنة 4 وبدأت فى وضع شكل جدید لم تكن 
فر وفه الصراع العمل بقادرة على تحديده التحديد الكامل الواضح » ولكن 
تاور النوادث أخذ يوضح هذا الشکل أكثر وأكثر إلى أن تبلور فى دستور ١165‏ 
حيث تقر ر بشكل قاطع عدم قيام الاحزاب السياسية بشكلها القديم وأن الاتماد 
القومى هو الطيئة الوحيدة التى تتجمع بداخلها قوى الشعب المختلفة » 


و فصك استع راض الولف للحالة الاقتصادية عق إنشاء المؤمسة الاقتصادية 
عام ۱۹۵۷ » مرورا بإعطاء الحكومة المصرية لشركة كونراده الأمسريكية حق ‏ 
استممراج البترول فى الصحراء الغربية وزيادة التعساون مع الئقطة الرابعة 
الأمر يكية زيادة واسعة » ومع حقل الميزان التجارى › حيث كان بالنسبة لتا دائها 
بالناقعى فى عامى مه . 1465 . يصل المؤلف إلى حكم سبق أن أطلقه على 
اللمكومات المتعصاقبة ‏ قبل الثورة ع وهو : « سل الشاكل دال النطاق 
الاستعمارى » وإن كانت الحكومة لم تدخل الاحلاف المسكرية و إلا آنا ظلت 
تدور في الك الاستعمارى » . وهذا معناه أنه لم يحدث أى تغيير » وكآن طرد 
اللك وصسدور قانون الأصلاح الزراعى وإعلان الممهورية والدعوة إلى 
التصئيمء والتصدى للأحلاف العسكرية فى المدطقة » وأمور كثيرة لا تعنى 
شا !! ش 


ا 
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وهنا نجد أن المؤلف قد غاب عن ليله وتتبعه للقرى الاجتماعية والطبقات 
الصاعدة واهابطة » وما حدث من هلاقات جديدة : والقريب أن المؤلف يقفز 
بحكم جديد على القضية الوطنية » فبعد أن أشار إلى « حل المشاكل داخل 
النطاق الاستعمارى » نسعده يغير هذا الحكم . د أصبحت الآن تمل داخل 
ار كة التدعريرية العالية » . فماذا حدث ؟ حدث موقر اندونج . فهل هقد 
مثل هذا المؤتمر وعلى مدى أربعة أيام كفيل يتغيير هذا الحکم ؟ إنی هنا أتسادل 
فقط ! وأري أن خطورة التداخل بين السياسة والتاريخ ٠‏ كثيسرا ما تضم 
التطور التاريخى . للموقف السياسى الآى » ويأق تسيل التطور الاجشماعی 
تركة المجتمع المصرى ليصل إلى التطابق مع الموقف السياسيى الآق وبذلك 
مخضع تفسيرات الفترات التاريخية - فى بعض الأحيان . للتعسف - فى دمة 
مواقف سياسية أو حزيية . 


وعن التفصيلات الذى قال المؤلف عا « أنه لن يتعرض كثيرا لتنصيلات 
التاريخ 3 فالمكتية العر بية مليئة ببله التفصيلات » هنا نختلف مع المؤلف ۾ لأن 
معنى التفاصيل لدينا مختلف . فالتفاصيل التى تملا الكتب تثل تراكها غير مفيد فى 
التحليل › لكن التفاصيل الذى نيتم بها ونعنيها , ھی التى توجد فى المصائر . 
الأساسية > مثل وثائق المحاكم الشرعية وسجلاتيا » دفاتر الالتزام فى العهيد 
العثماني . . وهكذا . وی فيا التفاصيل . الق تعتمف عل المتسادر الأصلية أو 
الأساسية 6 كثيرا ما تا الاحيكام بعيدة عن الواقع ۽ وقد يستفرق البعض ل 
مماولة التطبيقات النظرية على حركة المجتمع ‏ بشكل ميكانيكي - دون الأثقيام 
إلى دور د الفرد » ودور و الأنكار ؛ إلى جانب المصاهر الأساسية لكل فترة تار ية 
وسنعطی مثلا على هذا ما جاء فى الکتاب الذى نحن يصدده : فى اطديث عن 
الفح العثمان : 

جاء فى الکتاب صفحتی ۱۸ . ١4‏ مايل : ٠‏ فسربت التجارة ضسر ية 
قاسمة . . » ولم يكتف الأتراك باختطاف الصتاع المهرة › بل فرضوا الشسرائب 
الباهظة على الصناعة » وأرغموا مشايخ الحرف على تحصيلها . وباختصار فإن 
الصناعة والتجارة قد ضريتا ضربة عنيفة بعد الغزو العثمانى إلا بعد سئوات 
طوال › لقد هبطت الكفاية الانتاجية إلى النضيض وهيطت معه الصحة العامة 


للشعب كله » وازدادت نسبة الوفيات ختی أصبح عدد السكان فی ۱۷۹۸ مليون 
وتصف نسمة وإذا قارن هذا العدد يما كان عليه سكان مصنر فى أيام الرومان 
وأوائل !کم العربى وهو يتراوح بين " ء ‏ مليون نسمة تتبين لنا أية اروف 
قاسية كان يعيشها شعبنا وأية ضر بات لعقته حت أوشك على الغناء » 


وجاء هذا ا ىكم عن العصر العثمانى منذ عام ٠١١۷‏ حى اءامملة الفرتسية 6 
ولغياب التفاصيل من المراجع الأساسية جاء هذا المكم بعيدا عن الواقع 
التاريخى » ونشير هنا إلى ما كتبه الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم - 

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر » والذى له دراسات عديدة عن 
العصر العثمانى » وجاء فى دراسة بعنوان « حول منبججية دراسة تاريخ مصر إبان 
الحهر العثماف ۱١۹۱۷‏ ۔ ۱۷۹۸ » ( تجلة فكر ۔ مارس 1988 ) 


م ظلت المقولات ا-فاطتة تتردد على الستة دارسى التاريخ المصرى عن قضية 
المهن ا-أعرفية و الستامات فى العصر المثمانى فظل القول السائد بأن الصناعة فى 
تلك الفترة أصيبت بالتدهرر › وان العلوائف الحرفية انغلقت على نفسها وأن 
روح الابتعار انزوت من لدى أبتاء الشعب المصري » وهذا القول لا يصمد 
أمام النقد التاريخى والدراسة التاريفية القائمة على المج العلمى » والمعتمدة على 
مصادر الفترة ووثائقها ء فإن الوثائق الرسمية تثبت مدى الدور الذى لعبته 
سركة الصناعة فى مصير ۽ بمقياس العمير ۽ فى تاريخ مسر الاقتصادى › الع 
ابا وإن سابا ء كما أن هذه الوثائق تعطينا تفصيلا كان مهولا هن كيفية تمويل 
الستاعات » والصتاعات الى كانت خاصة بالاستهلاك المحل والصناعات الق 
كانت تعد للتصدير وعن القائمين بها » وكيفية توزيعها » أما عن أحوال التبجارة 
فيقول الدكتور عبد الرحيم : 


أثبتت الدراسات الوثائقية المديثة والتى اعتمدت على الأرشيف ال مصرى 
والأراشيف الأوروبية أن النكسة الق أصيبت ببا السوق المصرية بعد أكتشاف 
طريق رس الرجاء الصالح ١14944‏ . لم تستمر لفترة طويلة » فقد بيدأت هله 
السوق تشهد بعد دخول العثمانيين اليلاد نوعا من الاستقرار » وأخذت تشهد 
نوعا من التشاط التجارى » بل وأصبحت السوق المصرية حورا للحركة 
التجارية بين البلاد الآسيوية والافريقية » عربية وضير عربية من ناحية » 
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والبلدان الأوروبية من ئاسية أخرى » وباستعراض قائمة السلع التجارية الق 
رصصدتها لنا دقاتر المححاكم الشرعية . ودفاتر الجمسارك وجلات عماكم الثغور 
المصرية ندرك أن السوق المصرية بلغت حرجة كبيرة من النشساط التجارى 
وبخاصة فى تجارة العيور « الترانئزيت » كما تثبت دراسة هذه الوثائق أن مر بدأت 
تشهد نشوء فثة د أعيان التجار » أو « كبار التجار » ونشوء الشركات التجار ية 
الصغيرة التى سرعان ما تحولت إلى شركات تجارية كبيرة ها نشاطها التجارى 
المتتوح . ونتيجعة لانساع نشاط فثة كبار التجار عليا وخارجيا . فقد ظهر منصب 
« شاهبندر التجار » الذى كان منصب شرفيا , له شيه سلطة قضائية على التجنار 
وقد شهدت الفترة بيوتات تجارية ٠‏ متعددة الأنشطة 2 مثل بيت السر ویک 
الرشيدى المصرى ٠‏ وبيت الشرايبى القاس المغرى وبيت الكهن المفرى » كما 
شهد القرن الثامن عشر ظهور الشركات التجارية الكبيرة التى كوا مجموعة 
الشركاء . أو بعض الأسر التجارية » وازدهرت الحسركة التجارية بصورة 
واضحة وتوفر لدى فئة التجار فائض ضخم من رأس الال 03 ففكرت هله الفغة 
1 فى استثمار هذا الفائض فى مجالات استثمارية أخرى مثل امتلاك العقارات 
وإنشاء مشروعا ادمات العامة مثل الحمامات العامة . وشركات التقل البرى 
والببحري > كما دخلت هذه الفئة مجال التزام الأراضى الزراعية » . ويصل 
الدكتور غيد الرحيم إلى القول « إن ازدهار الحركة التجارية أصبح يشل ظهور 
الرأصمالية التجارية المحلية ‏ إن جاز لنا استعمال مثل هذا التعيير » وف حديث . 
1 الدكتور عبد الرحيم فى ندوة حول مشاكل كتابة تاريخ مصر الحديث ۔ فى نفس 
العدد من المجلة المشار إليها يشير إلى أن له بحث نشر فى مجلة العلوم العربية 
للدراسات الانسانية فى جامعة الكويت عن نشوء الرأسمالية المصرية المحلية فى 
الفضر العثماق . من خلال وثائق المحكمة الشرعية ويرى أن الطبقة التوسطة 
ظهرت مذ القرن الثامن حشر . 1 

ويختلف المؤلف عن معظم المؤرخين والدارسين الذين تناولوا قضية الأرض 
والملكية والفلاح فى فترة حكم عمد على . فيرى فوزى جرجس أنه « بوصول 
محمد على إلى السلطة ٠‏ انتهى النظام المملوكى فعلا » وانتهت يبذا مرحلة من 
مراحل الاقطاع ف مقر e‏ دامت حوالى نانك مئة ۽ ولا كان تحطيم النظام 
المملوكى تم أساسا على :يدى القوى المسلحة الأجنبية د الحملة الفرنسية ) وليس 


دعوت 


نة للتطور الداخل فى مصصر » هذا قان النظام الأقطاعى نفسه لم يقض عليه » 
بل تغير شكله وتمركزت السلطة الاقطاعية فى يد محمد على » وكون دولة مركزية 
إقطاعية وظل أسلوب الانتاج الاقطاعى كيا هو ء وظلت العلاقات الانتاجية بين 
القوى الاجتماعية المختلفة إقطاعية كيا هى أيضا . . . وأنه بالسرغم من إيجاد 
وسائل انتاج راقية فإدا لم قفتت الاقطاع . ... وياختصار فزن عمد على قد مات 
والممجتمع المصرى مجتمعا إقطاعياة . ويتفرد الاستاذ فوزى ببذا الرأى - فى 
حدود علمى ‏ بين الذين درسوا هذه الفترة » وخطورة الخلاف مهنا حول ظهور 
الرأسمالية المصرية » والقوى الاجتماعية فى كل فترة مذ فترة مسد على . 
واختلفت معه فى رأيه كل من : إبراهيم عامر ‏ الأرض والفلاح » الدكسور 
رعوف عباس - النظام الاجتماعن فى مصر فى ظل المككتبات الزراعية الكبيرة » 
الدكتور محمد أنيس تطور. المجتمع المصرى من الاقطاع إلى ثورة 7 يسوليو 
+46 .ع الدكتور على بركات ‏ تطور الملكية الزراعية فى مصر 1839 - 
4 ,ب الدكتور عيد العظيم رمضان ‏ الصراع الطبقى فى مصر › أنور عبد 
الك . نة مصبر . ونشير إلى بعض ما جاء فى كتبهم : 


يقول الدكتور على بركات فى كتابه ص 45 : « إن أول العوامل التى ساعدت 
٠‏ على نقل الاقتصاد المصرى من النظام الاقطاعى إلى ال رأسمالية هو ظهور اقتصاد 
السوق كبديل للاقتصاد المعيشى الذی كان سائدا قبل عمد على وقد ساعد مل 
ظهور اقتصاد السوق دخول المحصولات النقدية ضمن برنامج محمد عل ٠‏ 
الزراعي وأبرزها القطن » الذى بدأ فى زراعة النورع الطويل التيلة مشه سئة 
۱ وبلغ انتاجه سئة ۱۸٤ ٥۵‏ .44468" قنطارا وفى سنة 186٠‏ كان الصادر 
من القطن يزيد على "6٠‏ ألف قنطار » وأحدثت الحرب الأهلية الأمريكية زيادة 
هائلة فی صادرات القطن حت يلغت سنة ١8458‏ . ۲ مليون قنطار » وسيب 
انتاج المحصولات النقدية وخاصة القطن حدثت تعلورات هامة فى نظام الرى ' 
والمواصلات فى مسر قى القرن التاسع عشر » . 

ومد أن يجدد الدكتور محمد أئيس الثمو التدريبى للمجتمع على التمط 
الرأسمالى كتتيجة لتحطيم الاقطاع يصل إلى النتيجة ‏ ص ۷۲ من كتاببه : , 
« والملاحظ حول تلك الضريات الق وجهها محمد على للاقطاع أنه لم يستعن 


بالقوة الشعبية التى أوصلته للحكم » بل انقض عليها هى الأخرى . لذلك تم 
التحصول من الأوضاع الاقطاعية إلى الأوضاع الرأسمالية دون صند شى 
حقيقى » ويقول ابراهيم عامر . .مس ۸۱ ۰ ۸۷ من 'كتايه : « نستطيع أن تقول 
أن نظام الاستقلال الزراعى فى مهد محمد عل كان نظاما مؤقت انتقاليا بين 
الاقطاعية والرأسمالية » وكانت مصر غر أثشامه بمرحلة من سراحل ازدواج 
التعلور » أي كان نظاما اقطاعيا شسرقيا يسر جر اة الاضمحلال والاخبيار ء 
وتتولد داخله عناصر نظام رأسمالى قائم على اقتصاد السوق ومتبجحه نحو تحقيق 
الملكية الفردية للأرض » . 


ولقد حاولنا أن نقدم بعض الأمثلة لاجتهادات المؤرخين والدارسين فلتاريخ 
حول بعض القضايا الهامة فى تاريمنا ء حت ولو استخدموا المنيج الادى او 
الاشتراكى ۔ كبا جلو للبعضى أن يسميه وستظل قضايا عديدة فی تاريننا عسل 
بحث وجدل ٠ ٠»‏ طيقا لمفهوم ونظرة كل مۇرخ ودارس واد كاب واحراسات 
ف تاريخ مصر السياسى منذ العصر المملوكى » - ومن ثلاثين عاما يتابع قار يخم 
المعارك الطويلة الدامية ضد الاستعمار وركائزه والتى تخملت جاهير الشعب 
المصرى عيؤهاء برؤية طيقية » وبنظرة مادية لتفسير التاريخ » »> وإذا كانت هتاك 
معض الاختلافات والأشطاء فى تفسير يعض القضايا » ٠‏ فلم يكن :هلأ يسيب 
استخدام النيج > بل لغياب المصادر الأساسية فى بعض الأحيان . والتصسف: 
النظرى ف التطبيق » ولتداخل السياسة والتاريخ فى بعض القضايا ولأن الكاتب 
سياسى بالدرجة الأولى يكتب فى التاريخ ء وكانت هذه رؤية لتاريفتا على مدى 


الكتبنه الرائدة فى جال استخدام الموج 
صاحبه برؤته بين أصحاب هذا 


جال اقسود 


ال لطا رسر 

ليس الاستعرار جرد رايات أجنبية “رفع على روع هذا الوطن أو ذال ء 
بل .هو أيضاً » وفى الدرجة الأولى : سيطرة اقتصادية » قرضتها الدول 
الرأسالية اكير ى على تلك البلاد الصغيرة الق لم كنبا ظروقها التا رة 
من ٤ز‏ بق الإطار الاقطاعى » الذي كان كلها ويعيق تطورها وتموها . 

ولقد ابتلى شعبنا بكل صور الاستعار الاقتصادى والمسنكرى » شأنه 
فى ذلك شأن معظم بلاد الشرق المرفى . وتار شمبتا الحديث هو تاربع 
مما ركه الطويلة الدامية اللريرة طد الاستمار وركائزه فى البلاد . 

وقدكانت هناك نظرتان ترزان داعا من. خلال الكفاح العمل 
صد الاستعار » النظرية الأولى الق يمتنقها الشعب وى N‏ 
الكفاح بلا ية عهادنة أو توقفب حت تتخلص البلاد عام من كل سيطرة 
استعيارية ٠‏ اقتصادية كانت أو عسكرية . . وهذه النظرية كانت حتم 
وبالضرورة ربط حركة التخرر الوطنى فى مصر بكافة الخركات التحريرية. 
فى العالم عامة وف الشرق العربى خاصة . . أما النظرية الثانية والتي تعتنقها 
الدو ااا كه + فتكانت ری أنه ارغ غم من عدم تواقق الصا مع الاستعمار 
فان الار تباط به مسألة ضصرورية ومقروغ منها .. ومن هنا كانت كل 
حاو ها للمسألة الوطنة دور فى الفلك الاستعارى ؛ ومن داخل الار اط 
نه فى حدود الدائرة الاستماربة وهذه النظريةكانت تم وبالضرورة المداء 
للشعب فى مصر » وكذلك العداء المطلق لرك التحرير العامة . 

وقد ظل الصراع اشا بين الشعب الدى يناضل من أجل التحرر 
الوطنى الكامل » وبين جميع المسكومات التماقبة التق حكلت مصر ٠»‏ 
خاصة بعد الاحتلال البريطاتى المشكوم » ونتيجة لهذا الصراع الداائى 
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كانت المعركة الوطنية ضد الاستعيار تنطلق أحياناً وتتمثر أحياناً أخرى » 
إلى أن انطلقت من عقالها أخيرا » وخاصة بعد مؤ عر « باندوج» وبدأت 
تسحل انتصارات راثعة روعت الاستمماز العالمى .٠‏ وما أن وقف حال 
عبد الناصر فى ؟ وليوسنة ١486‏ وأعلن إعادة القناة لأصحاءها المقيقيين 
حتى جن الاستعار و جع قواته وألقى بها فى معركة محنونة ... ولكن ‏ 
الاستعار الذى ضرب الاسكندرية بوحشية سنة1. وأنذر سعد زغاول ٠‏ 
سنة 188 بوقاحة وة » لم تمد له نفس الأظافر الجارحة القاتلة . کا أن 
حركة التحرير الشعيية وصلت من السو عي تندفع إلى الأمام » 
بلا وقف أو ميادئة . 

لقد اتتصرت النظرية الى يمتدقها الشعب فى الصراع ضد الاستمار » 
وخرجت الم ركه الوطنية من نطاق الل فى داخل الدائرة الاستعمارية » 
وكان لاد إذن أنترتبط حركة التحرير فى مصر مع ح رك التحر ير العالمة . 
وهكذا وجدت لها سند راا فى كل القوى التحررية فى .العالم أجمع ,» 
وكان لابد أيضاً أن تنطور و ع 2 هه 
التحرير فى البلاد العريية وتدخل فى طور التنفيذ العملى ٠.‏ ولم يكن من 
الستغرب أن يتمثل ذلك التنفيذ العملى فى الوحدة اللصرية ‏ السودية 
وتسكوين «التهورية المربية التحدة» ثم فىالوحدة الفدرالية مع الملكة 
العنبة > فهذه e‏ الشعب فى الع رك الكبرى صد 
الاستعيار » بعكس باق الحكومات المرية الأخرى الي تلتق مع الاستمار . 
وبالتالى معارضتها للشعب . 

وقد اضطر الاستعار » ليقف فى وجه هذا الخطر الداع , أن يلحا 
إلى صناديق التهامة ليستخر ج متها أعوانه . 0 
فزسان حلف يغداد » وركائز مشروع ابزنهاور الاستعمارى .. ١‏ 

فق تفس الوقت الذى كانت قعلن فه الوحدة ا 
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كان الاستعيار ممع بين حكومة الأردن وحكومة العراقفى وحدة أخرى.. 
وحدة نحت رعاءته » لمناهضة حركة التحرر العارمة » الي متاح كل 
البلاد العربية ٠‏ 0 

لقد مجمعتكل القوى الرجعية فى الشرق العربى فى حلف إجراى وقح » 
مع الاسستعار العالمى ؛ لمناهضة حركة التحرير الوطنية » فى البلاد العربية . 
ولأ الاستعيار إلى تفس الأيادى القذرة:؛ الق اعبت دورها ف الأُساةالفلسطينية» 
ومكنت العصابات الصهيونية من نشتيت وإجلاء شعب فلسطين عن أرض 
آبائه وأجداده .. اقد لا إلى نفس الأيادى الد نة القكانت تاعس على مصر 
خلال المدوان الثلا الغادر » لدل التفوذ الأمريى محل النفوذ البريطاق 
وار ته ف اة فد غا إل خخ ول وره امن دارو 
ازنهاور . 

لقد نمحركت الشموب فى البلاد العرية كلبا . . فى العراق . 
فى لبنان .. فى الأردن .. فى تونس ٠‏ فى كافة البلاد التي ما زالت محكها 
حكومات خائنة وعميلة للاستمار .. لقد محركت الشعوب تنشد 
التحرن الطلى من كل قود استغازية ... هذا أصبح التاريع بواجهنا 
بواجبات ثورية ضنخمة .. واجبات تنظم جهة وطنية واسمة النطاق من 
الشعب فى كافة البلاد العربية لتثيل كل القوى ودقمها. في انجاه واحد 
لالتخلص من الاستعرار وعملائه قى الشرق العرلى .. 

إن الوحدة بين البلاد العربية أعى ضرورى وجوهرى فى الاضال 
ضد قوى الاستعمار » وما داست هناك حكومات خائنة ما زالت قابضة على 
السلطة فى هذه البلاد فسيظل الاستعمار رابضاً فى النطقة » ومن هنا يتحتم 
تكوين هذه اسلسبة الشعبية الوطنية العامة فى كل البلاد. المربية »> لتعمل 
فى تناسق 3 وتات متبادلة ا الاستعار من النطقة كلها . ش 

إن ؤحدة الكفاح ووحدة الغرض عم قيام هذه اللمية .. إن ضرب 
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حركة التحرير الوطنة فى الأردن مثلا يؤثر بشكل فعال على تطور العار 
فى الجزائر .. ونتجاح الع ركه الوطنية فى مصر وسوريا » قد أثر » وبع 
اندفاعى واضح » على المعركة في كافة البلاد العربية . . وهكذا فأى صمو 
أو هبوط فى المركة الوطنية ء فى أى بلد من البلاد العريية ٠‏ يؤر بشم 
إجاى وسريع » على باق البلاد الأخرى . 
إن الع ر که الكرى صد الاستمار قد وحدت بين الشعوب العرء 
كاها” ٠‏ وأصبيح تابرع يواجهنا بضرورة تنظم هذه الوحدة عر كرتي 
حت ت حطيع أن تأهد شكلها الاندفاءعى ف التعحل سحق الاستعيار وركاتزه 
وبعد فإن هذا الكتاب الذى أقدمه لقراء العر بية لن يتعرض كثير 
اتفصيالات التارع ٠‏ فالمكتية العربية مليثة مهذه التفصيلات » وحسيه أ 
يقدم المعالم الرئيسية ت لتار : نا الحديث » منيناً الظروف الاحماعة ء الداخل 
والخارحية ٠‏ الق عت فہا اللوايث ٠‏ ومحددا هده الراحل ف اندقاع 
PTT Ee‏ الاجماعيسة التى تلعب دورها فى كل هة 
الأحداث . 
وقد راعيت فى مح الث ألا 0 إلى أحداث التاريم على أي 
منفصلة عن بعضيا , أو منعزلة عن الظروف التارعة الحلة والعالمية ال 
نشأت ونمت فا ٠‏ فالواقع ليس منعزلا » بل مترابطاً ومتشاكا ٠.‏ وتو 
الأحداث على بعضها تأثيراً إبجابيآ » ويكيف بعضها البمض الآخر بصور 
متبادلة وف حركة صاعدة داعة التغير .. ومن هنا كان لايد أن يدحمر 
تلك الخرافة المدعة الى تنادى بأنه م لا جد يك شت الشمس 7" إذ 3 
هناك داعا جديد حت الشمس » وأن كل شىء فى تير . . إلا التغير نفسه 
الولف , 


فودی عرصى 


الفصبل الأول 
مصز حت حك الماليك 


فى سنة ۹۳۸٥‏ زار الرسالة « فرسكوبالدىي » مدينة القاهرة وقال : 
« إن عدد منكائها أ كثر من سكان توسكايا . والمرا كب الراسية فى ميتالها 
اكثر من الرا كب الق ترسى فى فيقيسيا وجنوا وانکوتا مجتممة 217 » . 
وهذه البلاد الق ذ كرها -الرحالة كانت تعتير أنذاك من كثر بلاد أوربا” 
تطورا ورقيًّا . وكانت مصر فى ذلك المصر حت حب الماليك الجرا كسة 
وتعتير من الناحية الاجتاعة على درجة واحدة مع الدول الأورية . 
فصر كانت متم حا إقطاعيا » وكذلك كانت أوريا محم حك إقطاعيا . 
E‏ تقدما ورقيا من أرق البلاد الأورية . 
ولكن غ الم بث هذا التفوق أن بدأ بتلاشی تدرا ۰ قفد كانت 
عوامل التطور تنمو وازدهر فى أوربا وعوامل الالال والتدهور 
تعمل فى مصر . ا على أعتاب عصر المضة الذى حط عنها 
' أغلال العصور المظامة التق عاشت فا أ كثر من ألف عام يمد سقوط 
yS‏ 
وكانت أولى الضربات القاصعة التق وجهت إلى مصر تلك الى وجهها 
اللاح البرتغالى فاسكوده جاما ياكتشاف طريق راس الرجاء الصا ' 


(9) فى أصول المألة للصرية » لمبسحى وحيده » ص ۸٤‏ . 


كول مجارة أوربا مع الشسرق إلى هذا الطريقء بدلا من عبورها الأراضى 
الصرية إلى البحر الأحمر. و بهذا وضع الاسفين الأول فى عزل مصر عن 
دول آوربا ومهد ها طريق التقاس والاتكاش . وفقد الماليك موردا 
هاثلا من موارد الروة الت كانت pe Î‏ عن طريق الضرائب الى كانت 
تفرض على التحارة العائرة بالأراضى الصرية - و بطبيعة الال » ققد التحار 
الصريون أيضآ موردا ضخا كان يأتمهم عن طريق: التاجرة مع التجار. . 
الأور بين الذين كانوا بنقلون حار تمم عير الأراضى الصرية . 

أما الضربة القاصمة الثانية » فقد بجاءتها من اطوش المهانية شيادة 
سليم الأول ء فاحتلت البلاد » وأققدتها استقلالها » وفرضت.نظاما قق 
الحكومة التركية سلب خيرات مصر ء وتبع ذلك التدهور السريع للحالة . 
الاجتاعية » فبا وجعلها تتخلف عن ركب التطور قرونا عديدة . 

وحن عندما تحدد كشف طريق رأس الرجاء الصالء والفزو العهاى. 
كحدين تار لين لتدهور الالة الاحتاعية فى مصر ء فائنا محدد هذا ققط 
لكى نستعين عمالم تارعفية توضم لنا ماحل . أما الواقع المادى ٠‏ قلا عكن 
أن بقف عند حد السنين ٠‏ إذ أن اهيار الالة الاجتاعية فى مصر لا عكن 
۰ 0 عجرد كشفف طريق رأس الرجاء الصا » ولكن 
ہی أن كشف هذا الطريق قد كشف ضا » وفى ذات الوقت » 
عن ضْعف كز مصر الاقتصادى والاجتاعى الآخذ فى الازدياد . فكان 
هذا الكشف وكأنه التقشة التق قصمت ظهر الي ٠.‏ ثم تلام الفتعم العمانى 

فأجهز على القة الناقة لودو ت صن إلى بلد E‏ 

الاقطاعة الممانة . 
وماکان التارع ليس جرد سرد لأم الأحداث التارية : والكثرها 
تشويقاء وإعا عليه أن يحت ويوطح الأسباب الاجماعية والاقتصادية 
الق أدت إلى هذه الحادثة أو تلك » لدلك فن الحتم عليناء لكى تفهم 
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الأساب الت أدت إلى تدهور المالة الاجتاعة فى مصر ونهضتها فى أورما 
أن تكشف وتوضمح القوى الدافعة الى أدت إلى هذه النيضة فى أوربا ٠‏ 
وأدث إلى لها فى مصرء مما ترتب عليه » تقلصها وتدهورها سني 
عددة . 

. إن السيب الرئسى الذى جعل أوريا تتطور.وترتق ء پیا جمدت 
مصر وتقلصت » هو قوة الطبقة الوسطى هناك وضمفها قى مصر » ذلك 
الشف الدى ازداد أكثر وأ كثرء مد كشف طريق راس الرجاء 
الصا والفتح إلعماى - ا 

الطمق: الوسناى فى اورا و مهم : 
مع‌آن مصر ودول أوريا , كانت فى مرسلة احتاعية واجدة » سمه 
مرحلة الإقطاع ؛ إلا أنه كان لكل منها ظزوف موضوعة تلف عن 
ظروف الأخرى ١‏ ما هيا الاروف للطبقة الوسطى هناك لک تنمو 
وتزدهرء ونمو معها الجتمع ويزدهر > میا تكن هده الاروف متوقرة 
الطبقة الوسطى فى مصر ٠‏ ومن ثم » جمدت ونجمد المجتمع أيقاً - وإذا - 
كانت هناك حضارتان متحاورتان ٠»‏ إحداهما صاعدة تامة » والأخرى 
عمدت » فن الحتم أن مكتسح الحشارة الأولى الحضارة الثانة ومخضعها 
اس طر تپا . لد انتصرت الحضارة الونانة القدعة على الحضارة الفرغعو تة 
لأن الأولى كانت حضارة تجارءة نامية » بنا الحضارة امصرية كافت حضارة 
زراعة ثابتة » مع أن کلتہما كانت فى مرحلة النظام العبودى - لقد كان 
النظام الإقطاعى فى أورويا تلف » مرن تاحية الم »> عن التظام 
الإقطاعى فى مصر . فهناك ۽ كان النملاء مستقلين تماما عقاطعاتهم »وم 
جوش امقاصة » وعماتهم الخاصة > وحق اعتتاق الدين الى برونه ٠,‏ 
وذلات لصموية المواصلات . ومن هنا ء لم تكن قرنا أو إيطاليا أو ألمانا 
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إلا وحدة جترافية فب » لاوحدة سياسية . أما فى مصر » حيث الو 
سول ء فى مواصلاته » وحيث اليل ربط بين جنوبه وثماله ٠‏ و- 
متمد أهل الوادى على مباهه فى الزراعة . ققد كان لا مغر من تعام 
جميماً فى ضبطه » خاصة فى أيام الفيضان » عندما تمر ماهه السو 
للك لم يكن فى استطاعة أحد من الأعراء الماليك. مهما بلغ من قوة: و. 
بلغت الدسكومة الركزية من طعف» أن ستقل بأمارته . وقد كان هه 
أن مرد هذا اأمير أو ذاك . ولكن كان عليه فى النهابة » إما 
٠‏ يستولى هو وحزيه على السلطة الركزية > أو مضع للحكومة المر ' 
القائمة . 
وسدو ء من ناحية الظهر ٠‏ أن الظروف الاجماعية فى مصى 2 ى 
أسيل وأ كثر اتاعاً لهو وازدهار الطبقة الوسطى أ كثر من خو 
فى أوريا . ولك: كن النتاجج التارعية تسن أنه كان لهم عن الما 
المتوسطة فى أورباء لك تتطور وتنمو » أن زيل فى أول الع سحد 
الإقطاعبات وتحطم نفوذ نبلاء الأرض . ولا كان اللك ‏ وهو أق, 
وأغتى الشلاء ‏ له مثل هذا الهدف » فقد وجد فى الطبعة الوسطى . 
حا » ويد عو هتنت سيد تفز مع أعذاقها فى الراء 
الأول ء ٭ شم مخطتها بمد ذلك إلى حط م النظام الإقطاعى كله والقبض 
زمام السلطة عمرقتها ونحرر الفلاحين من رق الأرض » و محويلهم 
. إلى ملاك أراضى أو عمال أجراء . و بهذا فتحت الباب على مصراعيه ل 
تنقذ حخطظها ومششروعانها الاقتصادية . 
لقد ظلت هذه الطقة النشطة الي 5 حيد الِِنْ الواحد م 
سلطة مر كزية واحدة » حت يكن لتحارتها أن عر فى طول البلاد وعرذ 
يدون عوائق جمركة ؛ وم تكن تناضل ضد ساطة نبلاء الأرض السياء 
والاقتصادءة سب ء بل وكان من الحتم علا ' لى خحطم هذه السلط 
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أن تكافم فى كافة الميادين ضد القم الأخلاقية والدينية الاقطاعية . وإن 
النبضة اللاحة التق تملت أوربا فى عصر النهضة . والا كتشافات الرائعة 
التى قام مها اللاحون العظام . أمثال كر يستوفر كولوميش . وثاسکو دی 
جاما ء وماجلان » لم تكن إلا تاج وعى وقوة الطبقة التوسطة . وكان 
للزحف الغولى الأسيوى والسيطرةالتتربة على طرق الدارة القديمة أثرها 
اا ت هذه الطقة es‏ للملاحة للوصول إلى 
الشرق الأقصى عن طريقها . ولم يكن لازحف الول اف الببحث عن 
طرق جديدة للملاحة السب ء بل وكان: من الأسباب الرئيسية فى نشأة 

النظام الماوى . ققد كانت مصر اللاذ لهؤلاء الحاريين' الذين فروا من 
وجه الاعصار التترى الدمر . وبدأ الحكام فى مصر ستخدمو6م كنود 
- عرتزقة » وبالتدر يج أصبحوا الدعامة المسلحة لمؤلاء الحسكام . 
وباختصار. فإن الظروف السياسية والاجتاعية والاقتصادية كانت مواتية 
للطبقة الوسطى فى أوربا . بل ونحتم علما أن تكافح لي مخطم سلطة 
الاقطاع ماما وتتولى هى زمام السلطة لک تنمو وتتطور ء أما فى مضر 
فلم تكن هذه الظروف مواتية للأسباب الآية : 

أولاً سد - ل يكن السلطان فى ساحة ملحة التحالف معها ضد أمراء 
امالك , لاقل الفتح العاف ولا بعده » نظراً لقدر نه على القبض على 
زمام السلطة الر كزية . ولآن مصر كانت فعلا وحدة سياسية کا هی وحدة 
حجغرافة:. ١‏ 

ثانا س كانت معظم مجارة أوريا الأساسة تمر بالأراضى النوية: 
فكانت البادلات التحارية تتم يدون الاجة اللحة إلى البحث عن أسواق 
بسدة ء “سكس الطبقة الوسطى فى أوربا التى كانت فى حاجة إلى هذه 
الأسواق للوصول خاصة إلى موارد الواد الخام » وهى لهذا قد شخت 
اللاحة ومولت العديد من الرحلات الكشفية العظيمة . 
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ثالث س كانت أرياح السلطان والماليك المائلة من الرسوم الق تفرض 
على التجارة الأوربة الارة بالأراضى الصرية تقلل من جشعهم بالنسية 
الاطبقة الوسطى » فلا يفرضون علها ضرائب فادحة کا كان يفعل أمراء 
الاقطاع فى أوربا عند ماكانوا يفرضون رسومآ ج ركية على مرور التجارة 
.. عير مقاطعاتيم . 1 
وأدت هذه الأسباب جميعا إلى لف الطبقة الوسطى فى مصر عن 
مثلتها فى أوريا ؟ فيا كانت تلك الطبقة فى أورويا نشطة » نكسب 
فاستمرار مواقم جديدة من أعسراء الاقطاع »> كانت تلك الطبقة فى مصر 
جامدة على ماعى عليه » ولم تتمكن من أن تلمب دورا ساسيا واضمجا 
فى تعبئة ضد أعراء الاقطاع » ونالتالى لم تستطع أن تاعب دوراً إمجايا 
ضد السلطة ال ركز ة الاقطاعية . 
ولما كانت الطبقة الوسطى فى الجتمع الاقطاعى تعتير الطبقة الكت 
نضجا من أبة طبقة أخرى وعثل التقدم والتطور ء لهذا فإن مود نشاطها 
فى مصر ٠‏ ونتحركها جنا إلى جنب مع سلطة الاقطاع جعل الجتمع المصرى 
شت ولا يتطور » بيا كانت الطبقة الوسطى تدفع المجتمع فى أورريا 
إلى الأمام أثناء صراعها ضد الاقطاع ٠‏ وذلك لك ينمو ذلك الجتمع 
وزدهر » ولک تکتدف الطرق البحرية الجذيدة والقارات ومنابجم 
الواد الام ... إل . 
3 ومن هنا يتضح أن كشف طريق رأس الرجاء السام لم يكن جرد 
كشف جغرافى » وإنما كان التعبير الادى عن تفوق وقوة الطبقة الوسطى 
فى أوريا وضعفها فى مصر ء بل وفى كل بلاد الشعرق . وقد حاول سلظان. 
مصر.ء التعس الظ ء قلنصوة الغورى ء عساعدة البنادقة » القضاء فلا 
على النفوذ البرتغالى . لك يعد التجارة إلى طريق مصر عر “قاد 
فالتحم مع البرتغالين فى حرب ععرية بالقرب من سواخل المند < ولكته 
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هزم » وغرقت أساطيله فى مياه الحيط » وغرقت معها آماله . 

وفى سنة ٠ ٠۵۱۷‏ أى بعد تسمة عش عاماً من رسلة فاسکو دی جاما 
حول رأس الرجاء الصال » وعد مانية سئوات من هزعة الأسطول 
الصرى آمام سواحل بومياى ٠‏ قتعم السلطان سلم مصر . ودخلت مصر 
فى إطار الإمبراطوربة العمانية » كولاية من ولاياتها . وفقدت استقلاهًا . 

الوضع اس ماعی قبن القت العا : 

إن نظام الاقطاع » كأى نظام اجتاعى ء من النظم الت مرت علہا 
:البشرية خلال تطورها »اسلوب معين ف الإنتاج » يثرتب عنه ء وبالضرورة » 
علاقات معينة بين الطقات الختلفة . | 

ولمذا . تعين علنا » لي دد الوضع الاجتاعى فى مصر ء 
قبل الفتح الما » أن محدد الطيقات الاحتاعيه الى كانت موحودةء 
وعلاقة هذه الطبقات فا بيبا » وكذا الدور الذى كانت تلسه كل متها 
فى الانناج . وإذ كانت الأرض هى الوسيلة الأساسية للانناج 1 نذاك » ققد 
كانت الطبقة الق علكها مى.الطبقة الق قسيطر على قوى المع كلهء وتسخر 
كل طاقاته لنفمتها الخاصة . 

لقد كانت ملكية الأرض فى مصر خضع لتلك النظرية الق تعتبر الحا م 
هو امالك القيقق لكل أراضن البلاد » وهو الذى أيقلطعها لمن يشاء من 
الاتباع . وهؤلاء دورش يقطمؤنها لأتباعهم . ومن الناحية العامة » لم تشذ 
مصر عن هذه النظرية ٠‏ ققد کان السلطان علك الأرض كلها ويعطعها 
لأتباعه الأعراء الذين يوزعونها على الفلاحين أظير حبابة الضرائب الق 
يفرطوتنها علهم ليددوا منها للسلطان جزءا ويستحوذوا ثم على الجزء 
الآخر . لم يكن الفلاحون علكون الأرض إذن ٠‏ بل كانوا ينتفمون بها 
نظير الضرائب التى يدقعونيها ٠.‏ وكان لم أن پستمروا فى هذا الاتفاع , 
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ما ظلوا مستمررن ف دفع الضراثب ٠‏ فاذا لفو عن ذلك ٠كانث‏ الأرض 
5 و لغيرهم ٠‏ ول يكن الأمر يقتضر على الفلاحين و حدهم؛ 
بل کان هذا القانون نفسه يسرى على ضاحب الاقطاع » فاذإ ل سدد 
ما فرضّه السلطان علس ه من ضرائي » فإن الالتزام كان مسحب مه 
ش ويعطى لغيره . ش 
ولتدكان السلطان وأتباعه من الماليك <م الدئن يتتفمون يثمرات 
الأرض ٠‏ وكانوا عثلون السلطة الطقيقة فى البلاد ٠‏ وكانوا عتلفون عن 
أمراء الاقطاع فى أوريا » فن أوزبا ٠‏ كان أعزاء الاقطاع » فى أغلب 
الأحنان م ن الوطن نفسه . إلا أ: نهم كانو | عثلون الأرستقراطة المنعز زلة عن 
الشعب . والق تحكمه بالف والدرع» أما فى مصر فقد كان أمراء الاقطاع 
لون الأرستةراطة المسلحة الاجنبية الق لاتعرف ف الغالي كلة واخدة. 
ىة الت 5 لقد كانوا مالك اشتروا من جور جا وأرمتاء ودروا . 
منذ صغرهم على حمل السلاح والفروسية » م فر ضوم الأمير عد ذلك على 
المت لحکوه بالقوة والارهاب . 
تلاك الطبقة التى كانت تتربع فوق قلة الجتمع : سلطان وحوله حاشية 
من الأعراء والماليك + سخرون كلالطاقة الانتاحة لغ اضهم , وملذاممء 
والفلاس المصرى الكادح الصبور ٠‏ کدح فى أرض لا غلكها . وستخدم 
وسائل اتاج مرت علہا آلاف السئين وهی لم تنطور ويزرع الحرات 
. وححممها , ثم يبحث عما جع فلا حد إلا الفتات ء أما الحصول نفسه ققد 
أخذه المليزم نظير الضرائب المفروطة عليه . وهو إذا تأخر فى سداد هذه 
الضرائب ٠‏ قمد كان هناك ر المد » تولى تعلقه في ر« الك » تنسكا 
لأعس الملنزم » ويظل جلد حق يوفى من الضراثب أو هلك دولها , ' 
. وبين هاتين الطبتتين : كانت تعيش . طبقات أخرى م تصل لطر حلة 
الشادة ولم هبط إلى جرجة الفلاحين . فق د كانت هناك طقة التسارٍ الى ` 
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تكلمنا عنها فى صدر المقدمة ١‏ وكانت تلما طبقة أخرىء هى طبقة الحرفين 
الوثيقة الصلة بطبقة التجار » لأن اللؤثرات الاجتاعية الت كانت تور على 
طبقة التحار صعودا أو هبوطا كان أثرها يظهر بشكل مباشر على هذه 
الطبقة الى كانت تمتير موذجا للنظام الحرق فى العصر الاقطاعى » وكان 
عل رأس كل وا شيخ من مشاعها » وفى النالب كانت كل طائفة' 
تجمع حول نفسها فىحى من أحباء المدن الكبيرة » ويتولى شيخ الحرفة 
تنظم الصلة بين الحرفيين وبين التحار ؛ وبينهم وبين الحكام ء فى جع 
الضرائب المفروضة عليم ٠‏ وى أيام امالك الجراكسة ٠‏ وخاصة قبل . 
| كتشاف طريق رأس الرجاء الصالل » كانت هذه الطبقة فى رواج نسى» 
نظرا للرواج النسي الذ ى كانت عله التحارة ونظراً.لعدم رکز اكام 
: علمهم فى خصيك الضرائب ولهذا ققد كان شيخ الحرفة يعتبر كأب روحى 
لمال المهنة » يدافح عنهم » وعن رمق الحرفة نفسها ء ومحافظ على مستواها 
الفنى المرتفع . وقد تفر كل هذا بعد الفتح المالى 1 ولم تمد وظيفة الشيخ 
أكثر من أنه جانى ضرائب للباشا الوالى وؤموظفيه , الأعى الذى أققد 
مشاع الحرفة عا<قاتمم الأبوية بالحرفيين . 
وكانت هناك فة أخرى من الشعب المصرى لا مجدر بنا إغفالها » على 
الرغم من .ألا لم تلعب ذو رأ مشا فى الإنتاج» وهى َة العاماء والوظفان . 
ققد كان الملماء سيشون فى رغد من العيش . ويقطعهم السلطان أراضر 
معفاة من.الضرائبء وكانوا ينظّرون على أو قاف معفاة أيضاً من الضرائبء 
: وكانوا مؤوضع الاحترام من السلطان ومن الىك . وكان الماماء م الصلة 
الروحة التى تر بط السلطان.بالشعب » ييا كان الموظفون الصلة الالية بينه 
وبان الشعب » «تظمون شثون الال ومجمعوه وبوردوته . وإذ كانت 
| الشعوت الوظائفية غير منظمة ا نعهدها الوم » فان جوب الوظفين ٠‏ 
حينذا كه كثير] ما كانت تفخ مجزء من الأموال النتصرة من دماء الفلاحين . 
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بدخول المئاتيين مصر » دات بلادنا تنحدز نحو عزلة بميتة عن 
النشاط والتطور المالمى . فيا كانت أحشاء أو_يا عور بعصي الهضة 
ا لاد جديد ٠‏ كانت مص بحت - مانن تتحلف عن ركب 
الحضارة.» ويسلمها الفاح الأجنى البقية الباقة من حضارتها .. وأول ضرية 
وجهها الءمايين إلى مصر ٠‏ هى اختلاس حيرة الصتاع الخرثيين الصيريين 
وتصدرم إلى القسطنطنية ء لطواروا الصناعة هناك وهدمبا فى مصر . 
وهكذا ذءفت الصناعة الصرية . و تلفت حلفا ث: بدا . هذه الصناعة الى 
كانت غفراً للحرفيين المصريين طوال الستوات الطويلة » وخاصة فى الهصر 
الفاطمى » تف كا وام خرو + الذي زار مضر ف جهد التتصر 
مديتة «تانس» أول مدينة تنترض المقبل على مصر من انشرق فيقول : 
وإتبا كاك يرت اع خان ا و الا كوه وها اع 
حمسة آلاف نول للغزل؛ وصناعة معدنة مزدهرة » وستة وثلاثون مام » 
وماثة دكان ليع الرواع . وعدد الرا كب الراسية فى اليناء لا يقل عن 
مائة مركب ء ودخل الدينة لاقل عن ألف دينار بوميا ومدينة القاهرة 
کان بها عدد لا حصر له من الدكا كين » علك الليفة ما لا يقل عر 
عشرين آلف دكان سېا » ٩‏ . 

وكذلك ضربت التحارة ضرية قاكعة . وھی کا سبق وأوضحنا . 
وثيقة الصلة بالحرف كلاها يؤثر على الآخر تزا إجايا . ففضلا عن المبوط 
الفنى لانتاج السلع » فان الإرهاق الشنى الذى كان بقع على كاهل الفلاح 
الصرى وهو متترى هام اللانتاج » بسيب تقلص السوق الخارجية ٠‏ 
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جعل القدرة الشرائية للفلا حن yT‏ عامة غيل درحة منحطة حدا . 
وم يكتف الأتراك باحتطاف الصناع الهرة ٠‏ بل فرضوا الضرائب الباهظة 
عل الصناعة » وأرغموا مشام احرف عي حصبلها . وباختصار فارةلل 
. الصناءة والتحارة قد ضربتا ضرية عتفة بعد الغزو العالى لم قستطيما 
التخلص من وطأتها إلا بعد سنوات طوال . لقد حرطت اللكفاية الاتتاجية 
إلى الاضيض . وهبطت معها الصحة العامة للشعب كله . وازدادت نسية 
الوقات» حق اصح عدد السكان فستقرو 00 مليوتان و نصف مليون 
نسمة » منها lÎ Ye.‏ ف الماهرة . وحوالى اة لاف فى الاسكندرية. 
وإذا قار نا هذا الءند عا كان عليه سكان مصر فى أنام الرومان وأوائل 
الح المربى. . وهو يتراوح بین ٩‏ و ۷ ملايين نسمةء تتبهن لنا أية ظروف 
قاسة كن لعش شعينا فا ء» وأنة ضربات مته دى أوشك القناء . 
ولماكان الوالى الک الى سين من قبل السلطان لا مه فى قلل 
أو كثير » رفاهية الشعب ء إا الى مهمه ويعنيه فى الدرجة الأولى ء هو 
کاڈ کا الى غا لو شا الحاسة الركلة . وعل ماشوف 
رى به اجاشية السلعئان فى الفط نة لکی یقوه فى مرکرہ . * 
ما رسله رسيا للسلطان نظير الجزية الفروطة على البلاد . هذا e‏ 
ما لتاسه هو ائفسه . | 
وكانت ا جارك المصرية محصل ثراهة ضرائب باهظة E‏ التحارة 
'الواردة من البلاد الأورببة والآسيوية ا رتب عنه تقلص هذه التجارة 
. أيضاً ء وبالتانلى اشتدت العزلة عن قطن 1 كش 15 CT‏ 
وفى أواثل الفتح العهانى . وعندما كانت الامبراطورية التركة فى 
عنفوأنها كان الباشا التركى الذى يعين واليا على مصر من-قبل السلطان دا 
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نفوذ وقوة +٠‏ و لكوم لث الاميراط e‏ أن دخلت فى مشا كل دوامة 
أعفتها وأضعفت قدرتها للسيطرة على مصرء فاستعاد الياليك نفوذهمء حق 
أصبحوا الحكام القيقيين للبلاد » يترتب بقاء الباشا الوالى على رضائهم » 
ولان السلطة عن طريق ملتزمين يعينونهم لمع الضرائب فى الأرياف 
أو فى المدن »و سددوا لاباشا ضريبة الاسراطورية > وعتفظون م عا 
اعتصر وه من ع الشعب 

وم 0 للشرائي ع مين أو حم معين كالذى نمرفه الآن ٠‏ بل.. 
٠‏ كانت الضرائباعتباطاء يفرضها الوالى كفا يشاء وأينا _بشاء . ويفرضها 
الماليك وفقا لرغباتهم » ويفرضها الماتزمون ر لکی سدوا فى الباها 
وأفواه للياليك , ٠‏ ولعلأوا خزاناتہم عا شق .. ولم بک أن الأعس بتوقف عند 
حد الضرائب الق تبرض على الشعب » بل كان السلب والب للمتاجر 
ومحاصيل الفلاحين شيا طبيعيا يلم داعا وف أى وقت .. فاذا امتنع 
الباشا عن دفع ممرتبات الجنود التركية- وما أكثر ماكان تنه نع عن الدفح 
زل هؤلاء إلى الشوارع لينهبوا المتاجر والساكن . أما نهب الأمراء 
الماليك فكان أمره عا . فالمنازعات والكروب بيهم لم تكن تقفب عند 
حد فالاصطدام بين فرسان هذا الأمير أو ذاك كانت مستمرة ودائمة . 
وتتاج هذه الحروب كانت داعا عل رأس الشعب . ٠٠‏ فمندما يلتحم فرسان 
أمير مع فرسان أمير آخرء يدفعونها إلى التقهقر إلى إحدى مديريات البلاد 
فأول شیء كانت تفعله القوات , التقهقرة هو أن تہب البلاد الى عر مها . 
وما يكاد الفلاحون يتخلصون من : نهب اللتقهةزين ء حت يفاجأون بالقوات 
التقدمة فتنولى هی الأخرى نهب ها تق من الماصل » .إن كان قد تبق 
ا ١‏ وهكذا کان الشعب يميش حت مطارق جبارة من السلب ال 
والغيز منظم . وم يكن الشءب بطبيعة الال پمتکون ذا لذبب ادوچ 
فیشرا ما كانت عرد هيات شعبية, وخاصة 0 اللدن؛ كالةاهرة ودمنيور 
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ضد الأمراء الماليك » ويقودها العاماء ومشاع التجار والحرف ٠‏ ولمكنها 
٠‏ سرعان ماكانت تتتهى . إما بوعد من الباشا أو من أمراء امالك » 
بأن الأمور سوف سير سيرا حسنا . ولكنها لم تكن تسير أبذاآسيراً 
احستاً . . وبالرغم من أن الدولة المثانية كانت آخذة فى الاضمحلال ء 
فإن الشعب لم ستطع استغلال هذا الضعف لينتفض علها انتفاضة حققية 
ليصنى سيطرتها ويعان استقلاله » وذلك لعدم وحود قادة شعبية حميقية 
منظمة > تستطيع أن تلعب دورها فى حشد الشعب وتنظيمه . وكا سبق 
وأو تنا فإن الطبقة الوحيدة الى كان فى مقدورها أن تلعت هذا الدورء 
هى الطبقة الوسطى » ولكن سيب ضعقها الشديد الذى ازداد ضعفا بعد 
الفتح العئانى لم تنمكن من أن تلعب هذا الدور . ۰ 
وحق فى تلك الأيام التى كانت فما التجارة مزدهمة » لم تلعب الطبقة 

الوسطى دورها التار ى فى قيادة الشعب بالرغم من أن الكثير مہ كا 
بشارك فى السلطة وله تفوذ واسع على الحكام . فقد كان القاضى الفاضل 
مستشار صلاح ادىن ۽ الذي هول عته المر رى أن صلاح ادن م مر قعل 
شىء بدو نه ٠‏ نتجر اجار واسماً آ مع المند والغرب» ويد من | كرأرياء 
عصره . وإلى جاتب السلطان قلاوون جذ جد الدين إسلای » كبير جار 

. ذلك العصر » والذى كان ,متمد عليه اللطان فى سياسته الرقية . 
والقر زى بذ كر فى خططه العديد من هذه الآسماء الق لمبت أدوار؟ هامة فى 
تارب مصر وراءاللاطين المظام . ولك كن الأحداث التارعيةم عكن لهم 
من الباورة كقوة قادرة أن تقود الجتمع نمو التخاص من سلطة الاقطاع .. 
كانت المالنك القوة النظمة الوحيدة فى البلاد التى استطاعت أن تستغل 
الحالة الساسة والاجتاعة ٠‏ و تنظم المحات التمزة على الامبراطورية 
المئانية لكى تسلخ مصر عنبا . وفعلا تجح أحد کار الماليك . وهو عل 
باك الكبير سنة ۷۹٩‏ » فى إعلان استقلال مصر تماما » قبدا ق تأسيس 


۳۹ 


امبرا راطو رة مصر دة جد دة . ولكن ع کان من الم علها أن ir ١‏ بالرغم 

من أن الظروف الدولية كانت مواتة لامعقلال مصر . إن رکا کانت 
صعيفة . وفرنا كانت عور بالثور چ . وبريطانا لم کک ٠‏ مستمدة لان 
وض ا اة ق مس د إن الت الرئيى اعدم نجام على بلك 
الكر » هو تغافله عن القوة الشعبية الصر بة » إذ ل لستغا کر ا الشعب 
لمالك فحمد هذه الطاقة الجمارة لاتخاص من هؤلاء اللاك التاة ٠‏ 2 
ely‏ اعد على حزبه من امالك . وحارب فيعد يد من اپات > أخطرها 
حية الماليك تفا والمؤ امرات التمرة الى لاتنقطع فى داخلها فضرب 
من داخل حبيته قبل أن يضرب من المدو الال . 


الوضع الر ولي فسل ار 0 : 


كانت الاميراطورية المئانية بطر على شعوب ع ا 
إلى ساحل البحر الأسض المتوسط . وتعتمد اساسا فى تقوم تفا على 
سلب حيرات هذه اللاد . لهذا فا تنطورصناعياً : بل مدت هی الأخرى 3 
رات نواجه الثورات الشمبية فى البلاد الحتلة و هذه الاورات 
تأخذ أشكالا عختلفة . فإما أن تكون. فى شسكل ثورات شعبة حت 
قادة أبطال وطنيين مثل ما حدث فى ااو تان و اق دول اللفان - 00 ٍ 
حدث فى مصر عن طزيق ااصدام ال لمم مع فرسان الماليك الدين ن کشر 
ماكانوا لايكتفون بشل بد الباشا الوالى عن تحار سة أى سلطة ء بل E‏ ش 
إلى فرض سلطتهمالكاملة والاستقلال التام ي مص ركا فمل على ك الكبي 

وبا كانت رکا تما من مشاكلها الداخلية والخارجية ة ال لاحصر 

. اء كانت هاك E‏ الأوريية تطوراً ؟ فى مغمار الصتاعة ٠‏ 
وكاتت « الرأسمالية » الاجليزية تسعى لتطوير الصناعة أكثر وأكثر » 
وليسط سيطرتها على كل أسواق الشرق ٠‏ ولتصية تفوذ الإمبراطورية 


¥ 


المانية ... ونيا كانت تعمل لهذا الهدف بهدوء وصيرء وتمقد اتفاقات 
سرية مع الماك فى مصر » وتقلهم على بعضهم . كانت هناك ورة جياشة 
فى قلب الجتمع الفرنى تقودها الرأسالة الفرنية » لقذى على النفوذ 


الإقطاعى » وتستولى هى على السلطة إلى أن أفلحث فى سنة ورياو ‏ ' 


فى حشد وتعبئة الفلاحين والمال » واستولت على البلطة » وفتم لها 
اللاب على مصراعيه لتطور وتصل إلى أهدافها الاقتصادية والاحتاعءية 
> ودا صت المنافس الخطير لأهداف ۶ بطانا :لا فىالشرق 
5 ل ةاور كلها . وهذا تعد وقفت ريطاتيا منذ الوم الأول 

للثورة 500 موقفاً عدائنا سافر؟ , ' 

فبمد استيلاء « الرأسمالة » على السلطة فى فرنسا . بدآت تنفذ 
خططها فى الاحاء حو الشرق . الشرق الزراعى الإقطاءى ء للاستيلاء 
عليه » وللسيطرة علىمنايع المواد الخام ٠‏ وكان لابد لما لك تصل إلى هذا 
الهدف أن تصطدم ببريطان! الدولة الصناعية الكبرى آثذ . قهى الدولة 
الى كانت فر نسا سب للها الحساب الأول فى المعركة . أما ركا فلم يكن 
لها أى حساب فى الخطط الفرئسية ء قفى أضعف من أن تصمد أمام 
القوى « الرأسالية » الغخمة المجديدة . وكذلك لم تكن قوى الجاهير 
الشعبية ثل خطرة فى نظر فرنا . فى بد مثل .مص ركاات المتئاقضات 
الداخلية عمل الأرض. سهلة للغزو الفر نى » ( أثيتت الحوادث بعد ذلك 
أن الشمب قد لعب دوراً حاسم فى هزعة الخملة الفرنسية ) . 

ولم تكن آمال الفرنسيين تقف عند حد الاستيلاء على مصر » إا 
كان الاستيلاء علبا هو الخطوة الأولى اضرب بريطانيا ضربة قاصمة ' 
بالسيطرة على طريق التتجارة مع الحند » وقح قناة بين السويس والبحر 
ا وا يقت الباب لمر نسا للوصول إلى المند نفسها ب» والاستيلاء 
على درة التاج الزيطافق . 


KP 


فى مثل هذه الظروف الدولية كان سيش الشمب المصرى فى عزلة شبه 
كاملة عن هذه الأحداث »> لادرى شيا عن التطورات التق تعيش فہا 
شعوب العالم . كمه عسرة آلاف ماو ء لا م لم إلا اعتصار دمائه . و 
ع ن هؤلاء الماليك . بل ورؤسائهم السكيار بأقل عزلة ع نالشعب نفسه ء 
ولوس أدل على هذا مرم أنه عندما حضير الأسطول البريطانى إلى ممناء 
الاسكندرية شا عن الأسطول الفرنى ء سافر حا المدينة على تمل 
إلى القاهرة , وخر عاد بلك عا دار ينه وبين الرسول البريطانى » فهره 
ممراد بك ٠‏ وقال له دعهم يلون إلى البر ٠»‏ فسوف تفنهم تحت ستايك 
خيولنا . ثم أصه بالعودة فور ٠‏ وصد بوغاز رشيد بسلسلة غليظة » حق 
لاتيم اركب النصرانية اجتياز باب البوغاز . إن مراد بك لم يكن 
بدرى أن هناك ثورة حدثت فى فرنسا » وأن هناك صناعة کک 1 
أنتحت آلات جرب حديثة ومتطورة ٠‏ وأن اليش الفر سي مشكل 
أحداث الطرق المسكرية ويقوده قائد فذ له انتصارات عسكرية . 37 
لم يكن عراد بك يدرى شيئاً عن هذا » ققد كان يظن أن السألة لا تتسدى 
فرساناً شاتلون فرسانة . ولماكان الماك خر من ركب جواد واعب 
لسيفب. 6 وتار محهم عريق فی مثل هذه اروب .. أليسوا مم الذين 
أوقفوا الزحفب التترى سحت قيادة الظاهر برس اللندقدارى ؟ -.. 
لدلك فليس هناك شك أن هزعة الفرنسيين لن تستغرق منهم وقنآ 
طويلاً أو جهوداً عظما .. إن اك ل كن ¿ درك أن الإقطاع 
المتحمد نواسةه الرأسمالية الصاعدة .. 


الوم هري فق الل متمزل الفر فى 2 


بار عم ھر أن آلاف السنن قد خر ت عل د توالت فہا النزوات 
الأحنسة 3 أ iS‏ لااد وسكا 3 أسطة 3 سا تر ٠‏ فك لت القومية اضر رة 
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معتفظة بطابعها الذ ای المي و ا أنة دولة غازة .أن تسلا ذلك الطايم 
بل الذى تستطيع أن نؤكده » أن الطابع الصرى كان غاب داعا على 
عادات وتقاليد الشعب العازى ويطبعه بطابع القومية للصرية » و مله تاق 
3 يتطبع بالطباع المصرءة الأصيلة ... وحق الدين تقد كان يتأقم واد 
طابعاً مر د ر ع . فالمسحة عند ما دشلت مصير وانتشرت ت فا الانتغار 
السكامل » نظر؟ للاستمداد الاحتاعى آثد تاق هذه التعالم > ققد لست 
القوالب الصرية » وأصبحت الكنيسة امتداد للسيد الفرعولى بطقوسه 
وتقالده وعراسيمه الديئة .. وعند ما دشل المرب مص املان مدهم 
الس الاسلاتئ الحديد . لم ستطيعوا أن غيروا شيئاً من تقاليد الشحب 
الأصيلة » وحتى بعد أن اعتنقت الأغلية الشعبية الدين الاسلاى » فقد 
ظلت على طابعها المصرى القدس فى كافة تقاليدها . . 

ولكن رغمكل هذا ٠‏ ورغ أصالة التقالد الصرءة والتراث التار هى 
فد ارت 5 الاقطاعية السائدة > ومن الارتباط بالخلافة فى بخداد ' 
شم بعد ذلك بالقسطتطينية» قا تفت الهو ا هت غلالة دشة رقيقة.. 
ومع أن القوسة لها مقومات عديدة ٠‏ الدين ليس واحد منها إلا أن. 
النظرة الدينة كانت توش على القومية الصرية » و كينع العلاقات بينها و بان 
اللاد الأخرى ٠‏ ولي سأدل على هذا من أن رحلا مثقفا مثلالخيرى 1 
قادر عل أن محدد العلاقة بان الماليك والشعبت الصرى » ۽ فيسههوم بالمالىك 
امصرية ٠‏ عير آم عن تماليك الحيش الما . 

'ولقد ظلت القومية الصرءة هكذا عنتفة نحت هذه الغلالة الدينية 
الرقيقة » وفى ذلك الركود البشع › حت كانت اللة الفرنسية الوافدة من 
لاد لا هى عرية ولا تر كية ولا دن بالدين الاسلاى » فهزت الشعب 
المصرى هزا عنيفا . وأيقظته من ثباته » وجملته ينقض عنه الغبار الذى 
عق شخصتة ومميزاته ... لقد كانت الخجلة الفرنية قاعلا تار يا حاسما 


فى حياة شعبنا » جملته حدد ذاته محديدا واا لا لبس فيه ولا ہام 


Ya 
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بعد أن استو لت الرأمالة المرتسية على ال_لطة خاضت عد.يدا من 
العارك الداحلية بين أعداء امجن » لك زى ثورتها عل قواعد 
رأسمالة . خاضنها ضد بقايا الاقطاع لعنع أبة ردة حو الج الاقطاعى - 
وضربت الخاهير الشعبية الت خاضت المركة ماتيا مد الاقطاع . حى 
لا تمدى الثورة أهدافنها الرأسمالية الحتة . ولقد اعسدت فى تت 
أهدانها على قائد شاب يتفم أهدافها عاما . ولعب دورا حاعا فى ضرب 
التحركات الشعسية عة مدهشة لفتت إله أنظار رحال الثورة » هذا 
القائد هو تابليون ونارت ء الدى كلقته الرأسمالة الفرنسة المتية 
التطلعة لكي يؤ سس لما امبراطورية فى الشرق على أنقاض الاميراطوربة 
العمانية الخيارة » وضرب بر بطانيا عدوتها اللدود ووسيطر على طريق 
المند لاناك عل مصر . 

وئن أخوض فى تغفصيلات هذه المجلة الى احتلت مصر من أول نوليو 
سلة ۱۷۸۹ إل هرو 1 ک2 ر سنة ٠ ١۸۰٩‏ فإن الكت الدرسية ملثة 
بتفصلاتها . والحديث فيا حديث مماد إتما الذى مني فالدرجة الأولى ء 
التاج التق رتبت على قدوم هذه ال » وأثرها على الشعب المصرى من 
حت تطوره . 

لد كان :زول الخجلة الفرنية بأرض مصرء عثابة الشرارة الى ألمبت 
شعبنا وكشفت عن الروح الثورية العارمة الق تكن فيه . 

ال جد اة العرنسية فى مضر طربقا مفروشا بالورود ؛ بل اصطدمت 
من أول يوم زات فيه حي آخر يوم قضته على أرضنا بقوات عديدة 
مختلفة ومتصارعة .. حقآ أن كل قوة من هذه القوى كان تضالها لهدف 


ذا إلا آنا كانت" تاس أسحق اھ وطردها من أرض فصن 5 
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واجهت ال فى مصر أعداء عتتائين الأهداف والأغراض . واحهت 
المالاك واحراك والريط نين . كل هؤلاء فى سانب ء والشمب المصرى 
الجميع طقائه ۰ فى حافت آخر . العلاحين وار فيين والتحار والثقفيئن ٠‏ 
وم العاماء » رجال الدين 

فالماليك دم ظهرثم ګزه مهم بعادة إراهم بلك قر إلى العام 
وحزء آخر بقيادة مراد بك فر إلى الصميد ‏ ثم تهادن مع الفر نسيين . 
أما الار الك والامجليز فكانت اليوش الفر نة تضرب معنف حاسم أية , 
قوة منهم تحاول النزول فى اأراضى المصرية . ومع هذا فان المقاومة 
الشمية لم نقطم .وما واحداً .. وى خلال ثورة 00 الأولى والثانة 
أبدى الشعب من ستوف البطولة ما حمل نابلون بؤكد فى مذاكراته أثر 
هذه المقاومة على هذه ل وم كن هذه المقاومة موضوعة فى -حساب 
الفر تيحن عند ما قدموا إلى مصر ء بل كانت خطنيم مرسومة على أساس 
إستالة الجاعير إلى حاتهم ٠‏ وضرب المايك و:تصفية تفوذهم . 

والأن فلنعد إلى نث ال تتام الى رتت على احتلال القوات الفر نسية 
لمر ء وسوف ری أنيا تاج امدة المذى لا على الأحداث السياسة 
الداحلة لأسب ۰ بل فى الشرق العرلى كله 

أولاً ‏ ضريت الفوات الفرنسية الفرسان الماليك ضرية قامعة . 
وكانت قلق م الاقية تعد روج a‏ من مدر أضمف . من أن تستطييع 
أن لمت 17 ااا فى ۶ری الصراع ای نشب بعد سد ذلاك لتولى 
السلطة فمندما وقموا منفردين فى المعركة أوفدوا رسولاً إلى تايليون 
القتصل الأول فى فرنسا عمل رسالة هذا نديا : 

رر اعد هدمم سلطا الق نت ثاتة فى محر من سنوات هديدة . 
والآن ق لنا أن تاحأ إل لى عطقم لتعدوا لا تلك اللطة . لقد وقع 
الانقام فى صفوقنا عد وقاة اد يلك ب وصرةا من ذلك إلى أحوال 


وحن 


تعسة ٠‏ هى الت اضطرتنا أن نذا إلى الجاية الاتجليزية . وأن الأثراك قد 
أعلنوا علينا حرباً ظالة . ولا غرو ء فإن الفدر من أخص صفاتهم . وإن 
لدينا من الةوة ما يمكننا من مقاوءتهم » ولكننا فى حاحة إلى عضد يأتينا 
من الخارج .. فإليك نلأ > ومنك نطلب النحدة » وفيك وضمنا قتا . 
قساعدنا بوساطتلك لدي الباب العالى » وحن لى استعداد لقبول الصروط 
التق تفرضوتها علنا , يل فأننا تمهد بأن مخص مجارة 
الأمة الفر نسة بأعطظا م المزايا "© » 0 

ومن هذا ا ضح أن 5 قد ضربت الماليك ضرية قاسعة > 
وأنهت فلا النظام المملوك » وصفته بالقوة المسلحة الأجنبية ٠‏ وإن بقايا 
مالاك التى ظلت بمد الأنلة تصار ع فى سبيل السلطة م يكن ادها القدرة 
السكافية لتنفيذ هذا . ولقد كان ذه التصفية الى مت من خار م البلاد 
وليست من داخلها آئرها فى التطور الاقتصادى واجتاعى فى مصراء کا 
سنبين فما 8 

ثانا س كانت کا ا و الت ها مصلحة فى طرد الجلة 
الفرنسية من البلاد » تسمى إلى استّالة الشعب إلى جانا » وخاصة فى 
الرحلة الأولى للحملة » عند ما كانت مسطرة عسكرياً.عاماً على الجدود . 
وس عنهذا ان الب قد ود زط انق رد قيادة فى التحار 
والعلماء وماع احرف » عرجهة صب القوات الغازية » مل الالح 
بشكل واسع لأول عرة منذ أجيال طويلة » فشعر بذاك وقوته . ومحددت 
قو مته ٠‏ ونسع من صفوقه أبطال وقادة مثل النشتلى والضرى . ولا 
تكلم عن السيد عمر مكرم ء فقد كان جامل العم الجاهيرى الخفاق ؛ 
والمتقل ولللهم التورى ٠‏ والقائد الصلب اذى 1 يلن. مطلقاً . لا أمام 


٠٠٠٠ تاريخ ارك القومية بقلم عبد الرحن الراقنى , الإزء التاق من‎ )١( 


TA 


الفر نسيين أو الأتراك أو الماليك » أو مد لى بعد أن نولى السلطة . 
ثالث لكي تستميل الج الجاهير الشعبية إلى جانا ء ولك حك 
البلاد بأقل ما »كن من التاعب ٠»‏ أنشأت دواوين فى القاهرة وق عوادم 
الأقالم مر العلماء والتجار والأعيان ٠‏ وبهذا وضعت تواة الفسكر 
الد عق راطى مير : 1 ْ 
رابع عند ما تحتل الرأسمالية بلدا من البلاد ٠‏ فائها تعمل على 
استغلالها استغلالا رأسمالاً > وتعتصر كل ما ممكن اعتصاره من إمكانيات 
البلاد الحتلة > وفةاً لآخر ما وصل إليه التطور الإنتاجى .. ومذا ققد 
حلبت الخلة ممها العديد من العاماء ٠‏ لدراسة مصر من كافة النواحى 
الحغرافة والتار عة والزراعية والثروة العدنية ؛ لكى تنظم على ضوء هذه 
الدراسة استغلال البلاد استغلالاً كاملا ... وقد كان لهذه الدراسات أثرها 
يمد جلاء الجلة وتولى تمد على السلطة . فقد استفاد من هذه الأبحاث فى 
العديد من مشروعاته الق ھا د من أتباع سان سيمون ( الذين 
حضروا إلى مصر وأساطوا الباشا . 
خامسا ‏ نبت اة .الفرنسية الاستمار الربطالى لبطء خططه 
الاستعياربة للشرق ٠‏ وقتحت عينيه عن شطورة نوائيه عن العمل السريع 
خشية أن تسطر فر نسا على المنطقة وتهدد الهند . وفعلا فى صنة 1۸۲١‏ 
احتلت القوات الر بطانية ماأسهوه بالحميات البريطانية فى عمان , ثم انتقلت 
واحتلت جزر البحرين بالخليج الفارسى » ثم عدن ومسقط والكويت 
> وقطر .. ويدأت ركز خططها » وتتحين الفرص للاستيلاء على مصر تفا 
إلى أن م ها ذلك سنة ۱۸۸۲ 0 1 
سادساً س أصدرت الجلة فى ١‏ سبتمير سنة ۱۷۹۸ القانون الخاص 
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دیج بك 3 ارز وحق النتثعين تور ما فى حدرد الاافاع 
ومع أن هذا القانون م نفك جديا إلا. أنه كان اة وعى جدد جد 
اللكة الفردية للأرد 

هذه ئی التقط السات الى سحت عن و سود اة القرئسية فى 57 
وقد ظهر أثرها انواضم فی .ممرى الوادث الق إرزت صبيحة خرو 


الموات المراسة من ٠صر‏ . والق انت وصول ثم تمدع إلى جع البلا 


قصفي: النقلام ارا وی 
ضر بت اج الفرنية الظام المماوى ضربة قاعة . وهيأت الظروف 
اللاعة لتصفيته ا :5 وقد کان من اخم أن فى على النظام الملو؟ 
وى التطور الداخلى ٠.‏ فك خدث فى فر نسامثلا . بالقضاء عل أمرا 
الاقطاع » حيبت كانت الرأمالة الاعئة هناك عش الفلاحين والخر فين 
ضد أمراء E‏ » و تست على ع السذين مواقع جديدة منهم » وتشغل 


ی ومن ور الها الجاهير ٠‏ الف Ns EN‏ 3 
ساسعة ٠‏ وقضت على السلطة : وأقاممت محتمعا ورحوازا 
أما فى مصر فان النظامالملوكى قد ضرب أداسا بواسطة الةو ء ان حة 
الأحنية , وليس تاج التطور الطبيعى من داخل البلاد رند فان 
تصفية هذا النظام لم يناج عنه عتمم رأسالاً . کا حدت فى فرنسا أو فى 
البلاد الق قذي ی فہا على الاقطاع اة ة للثورة الاجماعة 5 
لفد خرجت اجا الفرنسية من البلاد والوضم الداخلى قريد فى بابه . 
فالطريق معبد لسلطة مركزية ٠‏ ولَنّى. كن لا توجد الطبقة القادرة على ا 
هذه السلطة . ان العارك العديدة التى خاضتها اللجاهير ضد الج الفرنسة 
قد مرستها على القتال وأبرزت مصاللها كفى. مستقل ومنفصل عن مصاط 


n 


الاو العمانية 5 أن الطوادث السام الى مرت خلال 'وحود 
اطتلة بينت حانة اليالك وضعفهم وكات اعا عن صحف الامير اطوربة 
المهائية بقدر ما كشفت عن الرو اح الثورية العارمة الستكامنة فى ات . 
افبعد خرو ج ا٣ل‏ رزت فوراً مشا 7 الصراع على اللطة بين كل القوى 
التصارعة فالعهازين ر دون استغلال فرصة ضرب امالك لس هزوا 
على بقيتهم وکوا البلاد سكا كاملا ... والاتجليز كانت جیوشمم اسسكر 
داخل البلاد ولا ردون الخروج .. ومالك غاولون فى استاة استرداد 
سلطتهم ازائلة ٠‏ وقد تق مم حوالى #سة آلاف لوك ماو ہم يعض 
ار د الفر نين الغامرين ء ويشقلون من معسكر الا لين إلى الفر نسيين 
ثم إلى الاتجليز . عند ما يفتدون الأمل ى فرنسا.. وین كل هؤلا,: 
المتصارعين يتف الثهب المصرى عاولا التخلص من كل هؤلاء الأعداء. 
لقند رزت له قادة خلال اجلة الفر نسية من العلماء والتحار و مشا عا لحر ف 
فهل تستطيع هذه القيادة أن خلصه وتنقذه وتقوده إلى بر الأمان ؟... 
. لهد أنيتت الحوادث بعد ذلك عدم قدرة هذه التيادة عل استغلال الظروف 
المواتية واستخلاص استقلال البلاد. ۰ 
وإذا كات هذه القيادة لم تستطع استغلال الظروف كاملة » ققد استغلها 
جيداً » وحق النهاءة ٠‏ تقد على بأشا ٠‏ وهو داهية فى السياسة كا كان داهية 
٠‏ فى القتال لقد اشترك ؤ, الصراع الناشب من أوله ۰ ودرس كل إمكائيات 
القوى التصارعة . ولم همل أية قوة من هذه القوى .. لقد فهم أ كثر 
من غيره قوة القادة الشعبية فوضمها فى حايه وفى مكانها الحدد » فم 
يبالغ فہا ويعتمد علها من أول يوم فتفقد المع ركه . وكذلك لم ہملھا کا 
أهماتها المسكرات التصارعة الأخرى.. لفد ادذر تقدطل القوى التاهيرية 
. للنوقف الحاسم : فكب المركة وخرها كل أعدائه . 


۴۹ 


المراع ف فمل الساطمٌ : 


لم يستطم الامجليز البقاء فى مصر رغم حاو لتيم ذلك » فالقوى الدولية 
للمارضة لبقام كانت مصممة على هذا » ففى صلح ( اميان.) الذى عقد فى 
rf ry‏ ۷ بين فر نسا وايحاترا وهوائدا واسيانيا اشترط فيه جلاء 
القوات البريطانية عن مصر » وقد حاولت بريطانيا اسعالة تركيا إلى جانها 
فم تفلح » خلت عن مصر فى 15 / م / ۳٠۱۸ء‏ وعملت على مساندة 
الماليك لكى يكونوا مخالها فى مصر » فم تفلح فى هذاأيضا .. وهكذا 
استبعدت بريطانيا مؤقتاً من العركة ٠‏ ونشب الصراع السلح بين الانيين 
والماليك إلى أن بدت كفة الماليك عىالراجحة » فانضم مد عى إلى جانهم 
و:ودى به شريكا لابراهم بك فى الج . .. ولكنه كان من الةَظة والوعى 
بمحيث لم يتغمس فى الحم ليترك الماليك وعدم يتحملون كا ل النتايج الق تبة 
عن مشا کل الحج , 00 فى الصدام مع بقية القوات العثانية » أو مع 
الشعب أو ضد بعضيم المض . وظل رقب إلوادث سق عاد الال 37 
من ااا عمل وعدا من الاعلين بسيطرة امالك على اللطةء الاس 
الذى أشمل المقد فى قاب حزب البردسى وحعله خمما عنيفا لال . 

لمد بدأت الأمور تتضح والصراع بتباور » فالقوات العانية هزمت 
تقريباء وإن كان الوالى التركى لم بزل رايضاً فى اللفامة والماليك قد أ كلوا 
بعضيىم عا فيه السكفاية » والشمب ثائر على الضراثب الباهظة الق فرضها 
اللردسى على التحار واللاك العماريين . ومد على له صلات طبية بالمشاع 
والتحار وقادة الشعب » ولقد دشل للعركة من أول دوم وهدفه الوصول 
إلى السلطة ء وكان محدد داعا المسكر الأقوى وينحاز إله إلى أن يضف 
فينحاز لفيره وهكذا . . والآن وقد تباورت الأمور » عليه أن يتخلص ٠‏ 
نباي من اليك ؛ ويصبعم الطر بق مفتوسا أ أمامه للسلطة مباشرة وهو 


¥ 


علاك قو تین مکنانه منهذا .. القوة الأولى وى الارقباط بالشمي» فيكسب 
عن طر ها شرعية وحوده فاللسلطة . والقوة الثانية اليش الذي کس بد 
الو قفي و اضرب الماك الضمرية المتة . BB‏ امار قود ا 50050 


ب ا لش ق 
ثور تەل الماليك ١‏ وأمر حنوده فهاءهوا الاك عق قر البردسى وابراهم ٤‏ 
وأبطل تقد علي الغعريبة الق كان البردسى فرصا عل التحار وأتحاب 
العقارات . وذا أصيح عثل فى نظر الشعب أمانه. فى التخلص النياف 
من حج الماليك . ثم اهاز مرة أخرى إلى جانب الشعب فى #ورته الثانة 
(ازائعة عند اج الفر نسية ) على الوالى الترى . هذه الثورة الجيدة الق 
انتبت بأن نودى به والاً على فصر ععرفة مشا السمين وكير الأقاط 
نقذ ال جرجس الجوهرى » والتجار e‏ 1 


وة عابو على الوالك الْرك : 


تمت هذه الثورة من و حهة ا الثورات فى تارم 
مصر الحديث » فهىأعمق من ثورة القاهرة الأولى على اة الفرنسية . لقد 
استمرت م_أول مانو حى ٩‏ وله سنة ۱۸۰۷ »> حث ورد القرمان الى 


من الآستانة مؤيداً تين محمد ع للق ولانة مصر ررحت رحى بدك 
العاماء والرعية ) . . لقد خاضيا الشعب مباشرة ضد الأميراطورية 
الميّانة » وخاضبا مجميع عناصره مسامون وأقباط ۰ وبهذا کون قومته 
قد توضحت اما » مامه متدغمة وقخلطة رأة قومية أخری دة 
أو عتصيرنة . . وقد نشدت الثورة عل دعامتان أساسيتين : العامة 0 
عى الداقع | الاقتصادى » ققد كانت الضرائب الباهظة الىقرضيا الوالىالتر؟ 

عل التجار وأاب المقارات تذل كاهلهم » فشلا عن الاستغلال ألر 9 
للفلاحين » وهم السواد الأعظم من الشعب . . أما العامة الثانية فكانت 
التخلص من الح الأجنى الترى » وهذا وغ نجه وأعاه الصراع 


Ft 


الداع الذي استمر أ كثر من ثلاث سنوات ضد القوات الفرنسية الق 
كانت حمل معها وعى الثورة الفرنسية الدى يثته رغم أنفها ف البلاد ٠‏ مم 
Î‏ لمارا E‏ | 
واه ت اللورزة اأعراضا بان رلت الوا الك ونت 
عمد علي والياً عل مصي . . . ولكن ما هو السيب الذي حمل قادة الأورة 
يدفعون جل ر إلىالسلطة » ولايستخلصونها لأنفسهم وسخدمة طبقتهم » 
وقد كان هناك من الزتماء البرزين أمثال عمر مكرم الى لو طلب من 
الشعب السند والتأبيد لما تأخر عن إعطائه له.!!.. إن الجواب على هذا 
السؤال عدد ویوش مغزىئ ضرب النظام للاوى نواسطة القوى السلحة 
الأجئية + لا فواسطة التطون الطبين لقوى العهن الاة ب إن سسب 
وصول محمد عل إلى السلطة هو ضعفف القيادة الثورية » وعدم «وفر 
الظروف الاقتصادية والاجتاعية اللانئمة »> لكي صل تح إلى السلطة , 
کا سنبين ذلك فا ولى : 
قيادة امار الاير اشر فين 1 


لم ستطع ر مكرم أن صل الى السلطة 6 بارس مو صالا ته وقدرنه 
المحببة على هيح التاهير وحشدها , وهذا يؤّكد ضعفف القيادة قبالرغم 
مني امه با هود الثورى ف ES‏ و تعمكة الشعت 0 إلا آنه ل شد الطةة 
الى يستند إلمها لكى مجمع نتاج هذا الحصول الثورى الذى قطفه عمد عل 
ثم تنسكر له بعد ذلك . . ولا شك أن ضعف الطبقة الوسطى فى مجتمع 
إقطاعى دفعته الأحداث الوافدة من الخراج لك بلب ويصير مسرا 
لصراع دولى عدف من الحم أن تنتهى السلطة بإلى القبضة الأجئبية الى 
فى إمكامها استغلال هذا الصراع . . إن الثورات الق نشبت واشترك فيا 
الشعب المصرى قد دفعت اللبتمم عتا إلى الأهام » و لسكنها لم تمكن لما من 


الوصول إلى الاطة اسا أتعدام قوق منتحة 06 امع ی لا قامة علاقّات 
إنتاجية جديدة ؛ ولانعدام حزما السياسى‌الذى يلعب دور الطليعة في مخرى 
الأحداث السياسية »ولو لاحظنا سير الحوادث لوجدنا أن معظ العارك 
كانت تتشب داشل المدن الرئيسية ٠‏ وق مدينة القاهرة بالذات » وخاصة 
التورتين الأخيرتين ل الياليك والوالى الترى . . أما الفلاحين فقد كانت 
فى الواقع بعيدة عن الاشتراك الجدى فى هذه المعارك . ولم تكن هناك الفئة 
الى علاك وسائل إتتاج راقية » وبالتالى لها مشكلة إتتاج ريد أن محلها 
يتحرير الفلاحين و عيكهم الأراضى ٠‏ ن هنا لم يكن تنظم الفلاحين فى 
حرب الورية ضد اء الماليك فما سلف أو ضد الأثراك بعد ذلك » عطر 
باللا . . ولكن العركة الناشية لا يكن أن تمل فى مدينة القساهرة 
أو دمنهور أو الاسكندرية سب » فبدون حر ملايين الفلاحين لمكن 
القضاء عل هذه القوات السلحة للتمددة . ٠‏ إن وعى القادة كان عصورا 
داخل الدن » ولم مرج إلى الريفف قط » ومن هناكان من الح علييم أن 
يعتمدوا على قوة تناصرثم ضد أعداتهم . وكا استغل مد على قوته السلحة 
فى محالفاته المديدة السايقة ؛ استفلها أيضاً فى هذه الحالفة الى نقضها فور 
توليه السلطة وحم البلاد وفةآلخططه هو . لا وققاً الخطط القاتفق عليها 
مع الملماء والتجار . 1 

إن الوعى كان بدأ يتفتمم » ولكنه فج وغير قادر على محديد معام 
الطريق » وكان تالأحداث أسرع وأطخ من النضج الاقتصادى والاجتاعى 
لذلك تركت السلطة لاعس رك ربط مصيره عصير الأحداث المصرية ء 
وليكن له سبل للوصول إلما إلا بالارتسكاز على قاعدة شمبية » فاستغلكل 
التناقضات الوجودة والتصارعة » ووثب بها إلى حم البلاد ٠‏ إن وصول, 
عمد على إلى الحم سين رغبة الشعب قى الاستقلال والتطور »؛ 
ولسكن تنقصه القيادة السياسة الق مكنه من تنفيذ هذه الرغبة . 


0 


ميل عديد من الكتاب لاعتبار جمد على مثلا لل رأسالية اأصرية 
الناشئة ٠‏ ومنشاً هذا التفكير اللاطىء اعتباره أنه هو الذى طم سلطة 
امالك .. ولا كانت سلطة الماليك سلطة إقطاعة . فالتالى لا بد أن الذي 
مخطمها يكون مثاد لل رأتمالية الناشئة . وهذا التفسير خاطىء » محمد على 
لم محطم سلطة امالك » بل أسهز على فاولهم » والقوات الفرنسية هى الى 
ضربتهم الضربة القاصمة . ولمل أيضاً منشأ هذا التفسكير اعقاطىء فى 
أذهان هؤلاء الفسكرين أن مد على كان قبل اشترا كه فى الجندية ينمي 
إلىأسرة متوسطة » وله صلات مرموقة مع جار الدخان فى ركيا وأورباء 
وخاضة قر تا 

إن قد على عند ما خاض حروه العديدة ٠‏ واعتمد على التحار 
والثقفين واطرفين » لم يكن فى ذهنه مطلقاً عو وازدهار هذه الطيقة » 
إعا الذى كان فى ذهنه هوالوصول إلىالسلطة شب »> ولمل هذه الطيقة 
فى مصر می آولی الطبقات الق اضر ہا شمد على بعد وصوله إل ال 
3 سنان ذلاك فا سد . 
قير قم فر بوره هر رادل الرقطاع : 


بوصول هد على إلىالسلطة » انتبى النظام الماوى فملا» وانتيت بهذا 
مرحلة من سراحل الاقطاع فى مصر › دامث حوالى همه سنة » منذ أن 
وصلت امالا المحرءة إلى الج سنة ٠١‏ إلى أن تولى مد عل السلطة 
سنة ٥۰و‏ ء ولا کان حطمالنظام المملوى تم اساسا ۰ کا وتنا ۰ على دی 
القوة السلحة الأجنبية » وليس نتحة للتطور الداخلى فى مصر ء ذا فإن 
النظام الاقطاعى نفسه لم يض عليه بل تغير شكله وعركزت السلطة 
الاقطاعية فى بد مدع » وكوان دولة ر كزبة إقطاعية وظ لأساوب الاتاج ٠‏ 
الإقطاعى ا هو ء وظلت الملاقات الإنتاجية بين القوى الاجتاعنة الختلفة 


۴ 


إقطاعة قا عي أا . 
إن مظاهر التطور الى رزت في قترة ع تمد على ؛ کات مظاهر 
ضشمة » إن دلت على شىء > فهى تدل على الطاقة المائلة الكامنة ف الشمي 
الصرئ وإمكانياته للتطود . ولكنها لم تكن تقف على أساس طبق واضح » 
بل كانت تقفف على أسض واهية ؛ مق زات اغيارت ممها كل هذه الظاهر. 
تقد نشا تمد على العديد من المسانم » ولسكنها لم تكن نتا التطور 
الطبيعى للطبقة المتوسطة التجارية » فعى لم طم بالتدر ع الانتاج الخرقى » 
لتحل عل المصنع السكسر الذي يضم مثات العال معتمدة على رووس أمواها 
المتراكة لدتها .. لم محدث هذا ء ولم يكن لدا أبة إمكانية لحدوثه .. وحق 
الخخلة الفر نسية لم تشىء فى مصر مصانع أو تشترك برؤوس أموال مع 
الوطنيين » قتفتتت الاقتصاد الاقطاعى . لم محدث شىء من هذا » والصانم 
التى أقاميا عمد على ٠‏ أقاءها مباشرة نحت ملكية الدولة » و حت سلطة. 
إقطاعية . ولذلك كان من الطسعى جداً أن تار هذه الصناعة محرد أن 
اهارت الأسباب الى أنشكت من أجلها » وى الاستراتيسية العامة حمد على 
الى فرصتيا عله ظروف توله السلطةء سواء فى الداخل أو فى الخارج . 
اقد وصل تقد على إلى السلطة وأمامه مشا كل عديدة للك شت 
سلطته ور و كدها . وأول هذه الشاكل ہی تر کا ء فقد كانت تعمل يكل 
الطرق لإعادة سيطرتها الكاماة مرة ثانية على مصر .. وهناك امجلترا الق 
' كانت فى إدان ثورتها الصناعية » وتبحث وبسرعة عن السيطرة على متابع ٠‏ 
الواد الام .. وثالثاً القادة الشعبية الق أتت به إلىالسلطة ورد التخلمر 
منبا؛ حى لا تظل ترهقه عطالہا . 
ولحت هذه الظروف وضع تقد عل استراتيحية » وی تأسيس جيش 
ضخم يمكنه من الحافظة على السلطة التق فى يده . ونظم كل طاقة البلاد 
لقدمة هذه الاستراتحية + وفعلا ا لأول عرة فى مص + من أجاله 


E 


عديدة » حيش ومر من الفلاحين امبر اه بلغ عدده فى من ةمسر و 
ارو رن سنديا ۰ ۰ مموضايطا . والبسوءةه قرع أسنديا» . #«ضنايطاء 
و بلست السفن ٩۸‏ سفينة ا ٠‏ ويه مدقم و ۽ طرادات .م ععاناقة 12©, 

وإليك اتتام التق ترتبت عن هذه الاستراترسية : 

أولا ‏ اوعد مهد على ما سمى غا الاستقرار . فالسكومة 
ار كزة قابضة ماما على زمامالسلطة ٠‏ وراس الال الأجنى لا يطمكن على. 
أستغلال رؤوس أمواله إلا فى مثل هذه الظروف » وقد بدأت الشركات 
الالتجلزية تفاوض تقد عل فى استغلال روس آمو اها فى مصر . . وام ا 
ماكانت تنشده بريطانا آنتذ » وتضعه فى الرتبة الأولى » هو تأمين 
وتسبيل طرق التجارة والواصلات مع الشرق الأقصى » وخاصة المند » 
فوقنّم الباشا العديد من العقود مع الشركات البريطاية , فكنها من 
السيطرة على طرق الواصلات بين الاسكندرية والقاهرة . وبينها وبين 
السويس ؛ وبين قنا والقصير . وقد أبرمت هذه الاتفاقات بعد العاهدة 
الاتمجليزية التركية سنة 188 التق تقضى يألا بزيد قوع الضرائب على 
البضاعة الامحليئءة الداخلة إلى أجزاء الامبراطوية العمانة عن ۲ بر 
من قيمتها » كا منحت التجار الايجليز حق البيع والشراء فى أى جزء من 
٠‏ أحزاء الدولة .. ش 
وقد ميدتبريطانا لد هذه الاتفاقات بنفس أساليها اللتوية اسلبيثة ء 
حيث تؤكد دائئآ بأن مشسروعاتها بعيدة كل البعد عن السياسة وهي تتجارية 
تة . وهذا ما | كده «أندرسون» مدوب شر که (.0& (e.‏ > و تح 
مه الاتفاقات أصلح الباشا الطرق اليرية والنهرنة » وكان من قبل قد 
حفر ترعة الحمودية » ليصل اليل بالاسكتدرية . 


, 5.98 تاريخ مصر الاقتصادى » تاليف فيطة » ص‎ )١( 


۳۸ 


ثانا س می صمل تنفيف استرات ته » ولس ندر الال اللازم ها 
اعتر تمد على نفسه الالك لكافة الأرافى اازراعية ء وصسمم الأرضي- 
وحده زمامات القرى ٠‏ وأعاد توزيم الأرض عل الأسر النتفمة مها من * 
إلى و أفدنة » واعتصر الفلاسان اعتصارا م ل بشاهدوئة ف ام أيام ا 
الماد » وكان عقماب اا خر فى تور دد الماصبل لشو ن اكومة 8 
ااا إلى الاعدام 00 . وكان الاد .م كرياساً هو المقوية البسيطة 
الشائمة؛ مما اضّطر المدد من الفلاحين إلى ركه قرام » والقرار من . 
وجه موظق الياشا تار کن دارم وعائلاتهم . وق كثيز من الأحيان لم 
كن الفرار في داخل القطر يؤمنهم » فكانوا يفرون إلى الأقطار البميدة , 
مثل الشام أو السودان ٠‏ 

وكانت الظطروف مييثة لي يعيش الفلاحين عيشة طسة ۾ فالارض 
نة ة و تمعلى تعاصل دة ونسية توزيع الأرض على عدد السكان ملاغة 
ومعتدلة كا شين من الحدول الآ ٠‏ © 
.وروم در" أشخص واحد لکل فدان تقرييا 

» 3 $ ورم 2 


FIP 7 °8 
FAO 


YoY ددر‎ (At 
FAA Nyse NAge 
وبما تفر الفلاحين أ ]كر وآ كر . احتكار الباشا للتحارة » فكان‎ 

يستولى على المماصيل ويتصرف فيا وقعا خططه فى الإستيراد من الخارج» 
وم يكن نعطى الفلاحين تموداً » بل سكوكا يما وردوه من الحصول يعد 
خصم عن الواثى والبذور واماد الى أحذها الفلام طوال السنة . 
واا الى تفرض عل القرءة نظير تأخير أحد الزارعين فى تسديد 


٠١۷ تارج مصر الاقتصادى » تأليف طيطة » س‎ )١( 
١١6 زفق 0 8 س 9 اصن‎ 


الال العنة عاه , ون السلع | لم ق تهر ضا الحسكومة من منتحات 


مھا ا 5 والشرائب ا ومةه 3 احشاطى تسد يك العام العادم . خشية 


4 
0 00 الفلاس تسده لأقر e‏ و وما نق لما( عد د 


أن تق ل د 0 ا به a‏ إلشترى به احتاجاته من شون ا 
ما 8 7 مما باع به . 

ات الشكو مه شتی أردب المح من الفلا بلغ ۷ قرشا 60 
وله إد ملم كج قرشاً, أى م من الضعفب » والذرة ء وي الغذاء 


ا N‏ لتر یا کو مةالاردب e‏ و تبعه بسيعةو عش رو ت 


فرشا . وهكذ! فى باق الماصل , الأعس الذى جمل الريفب وكا نه eS‏ 
: 3 أل حون نر مرن عل عصر امالك عاكان فيه من مفلا إو جراعم 
شعن أن مشكلة الفلاحيقن م نحل ؛ بل تفاهت كر وأ كش 
وقد 3 ف عص د عل دوأة الأرستقراطة الإقطاعية الي م سكن 
ل 7 ف فى مصر قل ذلك . ققد وزع الباشا عديد من الأراضى 
انالا 0 على أصهاره وبعض قادة جيوشه ورجال الإدارة . 
ال س لس س ج الباشا فى استيراد احتياجات خطته الاستر اتريحية > 
ار لتحارة الصادرة وس 0 من التحارة الواردة > ودا خر 
اوي النحارة و إلى مشيار ا از 0 ثبراً سيا عل كدت 
اسن لور مد وها السسل للتدخل 


وة 


2 9 هدا فى مصر فى الوقت الذى ثبت فيه دمل الإقطاع واو جد 
اد الا تقر اة الاقطاعة , أي أنه ها الظروف اللملانئمة للاقطاعياق 
اس الي ف ل شو زر . الطبيعى عو السناعة 3 

حاار i‏ 4 مسر . وق شر وگ دولنة: كانت فہا (الرأسماية) تمو 


ا سا مہہ ممم ررر 


ا ر ا 3 1 
3 ق ر لادی 5 قت أميطة 4 ني 1١2‏ 0 


سر سا فى أو را » ووصات إلى ا فى عديد منالدول» وسرت طاقات 
و لي e‏ 2 5 1 2 5 وي کي 0 
اتمم لتفستيا إساصة ¢ $ moan‏ عن أسواق ا باد و ل تير أت lands‏ 
على الشرق . 


راغا س أسس المصاتم السكبيرة المساوكة للدولة ماشر 5 عل مات 


غزل ونس القطن »وقد بلغت دواليب الغزل ۱2١١‏ دولاب ووال 
م ياغ ١‏ دولاب » ومصانم الأسلحة والتشيرة وال.مكر والسباغة راف 
العادن ES‏ ودي انلود والشموع : 

ونم عن تأسيس هذه الصانم ضر ب النظام ارق فر بت قاسمة ٠‏ 
وحول الر فين إلى عمال أجراء هده المصائع . 

نامسا س أوجد نواة ( الاتتلحسينا المسريةب المتقفين. امسر يان ) ٠‏ 
ر وله تس عله رز اا لقن EG‏ مدو اتوت 
العديدة التى أرسلها إلى أوربا وخاصة فر ناء 

هذه هى آم النتالم المثرتبة على سم مد على » ومنها يتضعم أنه بالرغم 
من إيجاد وسائل إنتاج راقة . فإنها لم تفتت الإقطاع .. وفعلا مات الباشا 
سنة A5۹‏ وقد انبارت هذه الصناعة تقرياً وأجهز خلفه عاس باشا على 
القة الباقة وأصبح الجتمع إقطاعياً واضحاً . 

لقد زاد الانتاح فى فترة حك مد على زيادة كبيرة » سواء فى الزراعة 
أو فى الصتاعة » ولكن الفائدة ل تمد على أية طبقة من طبقات الشعب 
لا على الفلاحين ولا التحار أو الحرفبين أو على طيقة العال الجديدة الق 
اپار ت ھی الأخرى نيان الصناعة . ومن ذلك يتبين أن المسألة ليست 
مسألة زيادة الإنتاج فى ذاته » بل المسألة هىمسآلة توزيع هذا الإنتاج وإلى 
آی مدي تستفد منه الطقات الشعبية . لد كان هدف خمد على من ٠‏ 
زيادة الاتتاج تأسيس جيش فب ؛ و ا 

وق أواخر حم مد على بدأ النفوذ الر بطالى يتغلغل » و خاصة بعد 


٤ 


amant 


اتفاقية سنة ١ ٠۸۳۸‏ وأصبحت بريطانا تحتل المركز الأول فى الملاقات 
التجار ية ۹ وشا هذا مني الاحصائة التالية 632 1 


نة ونام ١‏ سنة ۰ ۸8 
الدولة .( الندبة بالألف ) ( النسبة,الألف ) 
صادرات | واردات | صادر ات | واردات 
امحلترا ومالطة |0 TAF | Pe | rrr‏ | | 
القسا 188 | e‏ 4۸ ظ 1۸ 
وسكانيا 4 je | 184 1A.‏ | 
فرنسا 16١ ْ ١ 13۰ | A j‏ 


وكالعادة- فإن معظم هذه الصادرات منتحاث زراعة > أما الواردات 
فعظنها منتحات صناعية . وقد ظلت هذه السياسة تستطرد والنفوخ 
الأعنى راد حقانہی صنة ۱۸۸۲ بالاستعار التريطابى » وآ صخت مصر 
مزرعة قطن لمصانع دور كشير ولأنكثير. 
وباختصار فإن حمد على قد مات و الجتمع المصر ی ممما إقطاعيا 
شبه مستعمر ؛ فالعلاقات الإنتاجية علاقات إقطاعية وبزوال فترة المصائم 
العايرة عاد الاقتصاد الطسعى عة ثانة سود البلاد ؛ وأصبيم الإتاج عبقت 
إلى سد الاحتاجات الضرورية للشعب شس . 
وم تكن مصر محتلة محنوش أجنية » ولكنها كانت تابعة من الناحية 
. الرسمية لسلطة البابالعالى » وتدفع له الجزية سنويا »كا أن الدول الأور ببة 
تتفق فما بينها على الساسة الى تتهجها نحو مصر » ثم تطبقها قصرا 
أو بالاتفاق مع الباب المالى » كا أن اقتصادها يدأ سيطر تدرا على 
الاقتصاد المصرى ؛ و-خاصة بعد اتفاقية سنة ۲۸۳۸ ؛ وهذه هى مات اليلد 
الشئة مستعمر . 
(1) تارج مصر الاقتصادى » تأليف لميطة » سن ٠٠۸‏ 


¥ 
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وعلى كل نمال قان فترة حم ند عل ٠‏ وی شاج الصراع الى 
والدولى منذ الاستلاك الفر ني كانت مرحلة من ا احل الق مرت 
بتار ع شعبنا ۾ ققد 0 م عزلتد عاما » وثارعل القواتالأحنية 
وحمل السلاح فار بع ثورات عظام » وعرف الصانع اللديثة » وامغخرط فى 
سلك الحندية ٠‏ وأرعب | کر 08 مالم وأوشك أنيقهىعل الأميراطورية . 
الا نة الاقطاعية .. لقد أثدت الشعب المصرى بطريقة عملية أنه قادرعلى 


عمل كل ثىء م تهات له الفرص وفتحت له الأنواب . 


4 


الفصّل الغاق 


مر وور سے 


يتميز القرن التاسع عقر يأ نه عصى الاستعار الذى الدقمت فيه الدول 
الق قامت قا الثورة الرأسمالية الدعقراطة ٠‏ قبل غيرها من الدول » وى 
بريطانيا وفر نا فى سباق جبار » حو استعار أفريقيا وآضيا وجزر الما 
المادى ٠‏ ولميكد القرن التاسع عشسر يصل إلى نهايته » حق كانت المانيا 
والابان وإبطاليا وأصريكا تدخل مدان الاستعار » لتخطف كل مها جز ء 
من هذه الأراضى الفنية عواردها » سواء الكامن منبا فى جوف الأرض 
أو الظاهر على سطحها » وتسخر الأبدى العاملة ذات الأحر الضثئيل . . 
وما أن زغت هس القرن العشر بن ؛ إلا وكانت الدول الاستعيارءة قد تعليته 
بسيطرتها كل بلاد العالم . وفازت الجلترا فى هذا السباق بنصيب الأسداء 
تتبعها فر نسا ثم باقى الدول ممسب إمكانياتها وظروف تطورها . 
وكا شاهد هذا القرن ن تعاظم الاميراطو ريات الرأسمالة اطديئثة , فقد 
شاهد أضاً الامدار , ثم الانبار التام للاسراطوريات القدعة » مثل 
الامعراطورية التركة والاسبانة .. ١‏ 
وكانت كل من امحلترا وفرنسا فسا رهان 5 الاستمار » و قد 
شاهدنا في الفمل الأول الصراع الميت فما بينيما على احتلال مصر ء ولم 
١ ١ N‏ 


يتوقف هذا الصراع عرد هزع ا الفر نسية أو الير يطانية ٠‏ ل ظلت 
كل مما تسعى بأساليب عتتلفة لسك بتفاغل تفوذهاشق معر » وتستبعد 
.عر ا مي السدان 5 

وقد استغلت فر نا التناقض الذي كان واقماً بين مد على والباب 


العا ۾ و ن ونان ريطا نا » و عاو لت أن تدع نفو ڏها ق متسر 2 فارسلت 


( ۰ 
العديد من علماء اعقلة الفر نسية » لقفوا إلى جاتب شد على ساندونه فى 


فى كل على 


#د على .. حي البعوث العامة كانت معظمها تتحه محو فر نساء والقليل 


9و 
ا 


مشر وعات أسثر اتةه وكان كأ النفوذ ملحو ظا اها 


جد هو الى بتحه حو بريطانا . وقد ظلت فر نسا محتفظة هذا التفوق 
حت سنة ۱۸۸۲ ١‏ وهی سنة الاحتلال الريطالى ٠‏ والإحصائة التالية تبان , 


هذا التفوق © . 
الفترة | جوع طلاب البعثات| عدد الطلاب فى كل باد 
عمد على 3-5 ۰ فراسا 
\AEA— 1AN )‏ ( و Rn E‏ 
14 دول أخرى 
إلى الاحتلال البريطالى | ٠‏ كلام ۹ قرسا 7 
٩ (ANY — 1۸8۹ )‏ طاتا 


82 دول آخری 


ومع أن تر هيا "عالت محتفظة ذا التفوق الثقافى ء إلا أن النفوذ. 
البريطاى بدأ يتغلغل يمد معاهدة سنة ۱۸۳۸ . وللسكن الصراع بدنهما لم 
توقف » بل ظل يتشكل وفقآ للظروف الى ممتازها كل منهما من ناحية 
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وظروف مصر الداخلية من ناسية أخرى وقد انمكس هذا الصراع عل 
تطور الطالة الاقتصادية والساسية فى مصر انفكاساً مباشراً . 

كانت مص من الناحية الاقتصادية والاجتاعية أ كثر تطوراً مما كانت 
عله فى العصسر المملوى ء إلا أننا لو نظرنا إلا فى داخل الإطار المالمى » 
وقارناها يدرحة التضيج والتطور بالنسبة لاجلترا أو فرنسا الرأسالتين . 
لاستطمنا أن محدد أن مصر سوف تمع حا فى قيضة واحدة منهما » إن 
عاجلا أو آجلا ‏ وإن هذا الصراع الناشب بين الدولتين » من الحتم أن 
م فى معركة فاصلة . وفملا حم بتتخلف قر نسا بعد هز عا فى اهرب 
السبعيتية أمام ايوش الروسية 5 والواقم أن وقوع بوت 8 ق قضة الاستلال 
الريطالى لا يتدىء فى سنة ۸۸١‏ بدخول القوات الريطانة مصر»ء حق 
ولا فى سنة ۱۸۹۲ عندماوقع سميد أول قرض من بنك فر وهلنج وجوشن 
بلندن بلغ رم جنہا شائدة قدرها يا ر م ستل ما إلا 
معرءء ٤‏ ر جنها قمته الحقيقية . إعا استعيار مصر وباق البلاد الافرشية 
والأسوية سستديء من منتصف القرن الثامن عشرء عند ما بدأت الثورة 
الصناعية فى اتجلترا ٠‏ وانتشرت منها إلى باق البلاد الأوربية كل على حسب 
درحة تطورها ونشحها . وقد عر الاتقلاب الصناعى باستخدام اللات 
تدر ما فا كانت تقوم به الأيدى ء الأعى الذدى رقب عته ضرورة إنشاء 
الصانع الشخمة مكان الصانع الصغرى » حق تنوافر مزايا استغلال الطاقة 
الإتتاجية الكبيرة » خاصة بعد استعال البخار فى إدارة الآلات.. ولم يكن 
إنشاء هذه المصانع وإحلال الآلات اللدثة عل الاآلات القدعة » وشراء 
الواد الام ء ودفع أجور الثات ب لالألوف منالممال يتاحعادة لفرد واحدء 
ولذدلك تأسست الشركات السامة والبنوك الق أصبحت بالتدريم تسيطر 
على كل فروع الصناعة » ثم على حكومات بلادها لتنفية كل أهدافها 
الاقتصادية . 1 1 
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وقد ازداد حم الانتاج EEE TSG OES‏ 
جمل السوق الحلة تتعبع بسرعة » نظرا لغزارة الانتاج وقلة الأجور 
الى تعطى لاما بالنسية لقيمة السلع الى أنتسوها ء ما تركب عنه تكدس 
الشلم فى السوق يدون قدرة شرائة لاس تعاا ء ما دقع رععال الصناعة 
للبمحث السريع عن أسواق خارجية لتصر ينب هذه النتحات . . وكانت 
ار ةر بطانا اسار دة دة ۱ ۸ لا ريد عن ٠‏ ومليون سنه ١‏ فأصيحت 
ق نات 1 کن و ون 

إن احتلال مصر ربتدىء من هذه الثورة الصناعية » وما الأحداث 
1 17 الى ظهرت على مسر سم الصرام منذ احتلال اة الذن نسية مر 
حى الاستلال الريطا لى إلا حلقات الشذة فى الترائط لتتكامل فى سلسلة 
واحدة » هى سيطرة الدول الاستعارية على كل بلاد الما التمخافة التي لمتشملها 
النيضة الصناعية الأورية » وامتصاص دماء شعوبها بوحثية لمصلحة 
حفنة من الليونيرات قد عضي البعض » ولكنهم سيطرون 
على للنشئات الصناعية عن طريق سيطرتهم على الصارف الالية الى ٠‏ 
الصناعة لسيطرتها ء كا لضم أيضاً الحسكومات » وتتخذ منها أداة طيه 
لتنفيذ كل أغراضها الاقتصادية والسياسية . 


م امتطاءالروا: 8 


كانت خطة مهد على الاقتصادية « سقط شم 4 ء إثنها كالوليد السكبير 
اسلجم جيل الصورة » ولكنه مولود ميت لاحياة فيه . إلا أن الشروعات 
الق م ٠‏ سواء فى الصناعة أو فى مشروعات الرى أو الواصلات 
أوالتعلم ٠‏ هیال عمدت وهأت الطريق للتطورات الاقتصادية والاجماعية 
الق فت بعد ذلك . 


وكانت فترة حك ابراههم وعباس عثابة البداية فى تصفية خطة حمد على 


¥ 


فى الاسشكار الكامل للصناعة والتحارة والزراعة »> فا أن صت فترة 
سکیا إلا وكانت ممظم الصناءات قد صفيت ٠‏ وم يتبق إلا النذر الضئيل » 
و بدا التحار والطحرفان عارسون نشاطهم الاقتصادى » ولكن فى ظروف 
شد قسوة من أى ظروف أخرى عرت ہم » فقد كان من أثر فرضص 
بريطانيا ساسة حرية التحارة ( الياب الفتوس ) أن فتحت أبواب العالم 
لتحارتها ومنها مصر خاصة بعد اتفاقية سنة ۱۸۳۸ مع الباب العالى ء إذ 
لم يكن الاقتصاد الصرى رتكز على أبة مقومات للصمود أمام الصتاعة 
الأوروبة التطورة ففترة الاحتكار الشبه كاملة للتحارة » ومحويلالحرفيين 
إلى عمال أحراء أخر عو هذه الطبقة تأشير؟ شديد؟ ء فى الوقت الذى كانت 
فيه اثر أسمالية الأوروبية قد عرت ص حلة التحارة و الإنتاج الصتاعى اليدوى 
ودشلت فى مرحلة إدارة الآلات بالسخار» وأصبيحت مدقميتا الثقيلة تتمثل 
قبل كل شىء فى رخص الأسعار .. وطذا فعند ما محطمت خطة مد عل » 
و بدأت هذه الطبقة نمارس نشاطها » كان ت كسيحة نواسيه العملا قالأوروف 
ذو المحلات الآلة الجبارة » وبدأت السيطرة الاستعيارية فل الاقتصاد 
المصرى تأخذ أشكالا إنجاية » ونحول كل الشروعات الزراعية الق عت فى 
عهد مدعل من ری واستصلاح أراضى . لمصلحة الدول الاستمارية » وققن 
القطن إلى المرتبة الأولى فى الزراعة والتصدير » فبعد أن كان بصدر منه 
سئة هاي مقدار ءج الف قنطار > أصبح هوه الم قنطار ف سنة 
۰ وكانت ريطانا فى أشد اللاجة إلىالقطن الصرى » حاصة بعد 
أن اخترع « هوتى » جهازاً سول به استمال الأقطان ذات اليوط 
الدممرة : 


وما هأ الأرض أ كثر وأكثر للسيطرة الاستعارية أن نظام مد على 


٠٠١ تاريغ مصر الاقتعادى » تأليف فيطة س‎ )١( 


EA 


قد زاك EE‏ فق منه إلا صمو أنه مسري ققد شرب تمد عل العامة الشدمية 
الق AS A EE‏ :ور UE ES‏ ف 
ol‏ 4 وشا فان مشر و اب f‏ استمار 5 م اد الو ادة الشصصسة الى A‏ 
فى وجوها أو فى وجه خلفاء مد عل لترقفو عند حدق ٠‏ 

عقا قد أماد سيد فشكل الوزارات ( نظارة ) » فشكل نظارة 
إل اجلية 7 والالة e‏ 8 و اسار ةة 6 5 أنه a‏ علس المسكومة 
برياسة الأدر ار اع اد د اماع اع . ذلاك ( وکات اختصاصات 
رفا ألم ف م اللو 0 ا ب الإداد 2 ل all e‏ رار ات والأتمال اشامة 
فل ر 5 صل الو 7 3 أو س سا ں الاقالم ؤ ق طنطا و مود 
والفعن 3 حر ساو اشر لو م 9 كال ا أشية با ی م نما تو : الفقصاأ ل فالسائل 
الدنة والتعارية 

ول يكن فده الجالس والوزارات أية سلطة على الوالى ٠‏ فهو الذى 
سيا وشو الدي ا 0 وم معاي دن 3 كه منها سو اء ا لار إت أو 

5 ن المسکومة اة ما أو مار سه سوا ما مل أله والى ده ا الفر 

5 وة »أو la‏ 0 ات( د لسن ق مشر وع واو السو اس e‏ 5 
للمارنة أتت من بر طاتا أو رکا الق كانت هی الأخري واقعة حت 
النفوذ الريطاق . 

ومن هنا عدم علا أن نھب عاملا آخر 8 مكن الاصستمار ق 
السيطرة على بلادنا »> علاوة على عامل العدرة الاقتصادية الفائقة لديه » 
وفمداعيا ق متسر ١‏ هدا العام هو f‏ الولاة الطلق 0 وعدم و هود القمادة 
الشمية الى تقول للوالى قت عند سد . 

وكان من آثر خطة ممد على أيضاً أن رؤوس الأموال الوطنية 
أصحت شبه منمدمة قى الوقت الذى فتع الباب على مصراعيه للمشروعءات 
الاستعمارية لتتدفق على اللاد . . وعرف الأجانب أن الاستممار قد فتم 


45 


أبواب فصر لالب 00 ٠‏ قدأ سيلهم يتدفق حق وصل نة ۸۷۸ ١‏ 
أكثر من مه ألف أحنى ۰ بعد كان عددم لا زد عن ثلاثة آلاف 
ممنة ۱۸۳۳7 

وقد لعب الاستعار دوره الإعاى فى تصفة احتكارات الدولة . سواع 
كان ذلك فى الصناعة أو فى التجارة أو فى الزراعة عن طريقين أولميا 
خاص بالتدارة والصناعة » وهو سياسة الاب الفتو سح الى تفذت بناء على 
معاهدة سنة ۱۸۳۸ . . وهذه الماهدة كانت كفيلة بتحطم خطة جد عل 
كلها في احتكار التحارة والصناعة . ولمذا فاله لم شل تنفيذها إلا بعد 
معاهدة لندن سنة 41م 3 ؛ هذه امعاهدة الق وقعت فى لندن من ريطانا 
والروسا والغسا وبروسيا و رکا وقها عينت حدود مصر: ثم تبعيتها للباب 
العالى . وأنها وراثة فى عائلة تمد مل ء الذى عله أن نقذ هذه العاهدة 
وسحب «يوشه إلى داخل اللاد ء وإلا فان هذه الدول ستحمى الباب 
العالى . ۰ 

أما الطريق الثانى ء وهو الخاص بالأرض . فكان الاستمار سمل عل 
إخراجها هى الأخرى من احتكار الدولة لما ١‏ واستعمل فى هذا ضغطه 
على الولاة » وكان ماحه فی هذا متدر سا ولكنه أحذ شكله الفمال فيعهد 
صميد باشا. . ولكن ما السب الذي حدى بالاستعار لک يضغط على 
الولاة لإخراج الأرض من احتكار الدولة ..؟ إن السبب يتددد فى الفرق 
الأساسى بين التفكير البورجوازى والتةكر الإقطاعى فى الاستغلال . 

إن مساحة الأرض كانت فى سنة ۱۸۳۰ ۰ ومموررعءر؟ فدان 
وعدد السكان ۰۰۰ر ۳۴۲ ۵ر۴ › وفى سنة . ۱۸8 زيدت إلى ۹۳۲ر ۸0۹ر" 
فدان ٠‏ وبلغ عدد السكان ...رده هرت وفى سنة 185٠‏ بلغت الأرضص 
حوالى ۾ مليون قدان ( بعض هذه الزيادة زائفاء قان الفدان ا فض 
من "اغرع مثراً إلى ١٠٣ر‏ مترا ) ء بيا زاد عدد السكان إلى 


مدر ثبالآارة ل و مم ناته الزيادة السكيرة اف ےا المكان 
فى سنة ۸١‏ بالنسبة لمساحة الأرض » فإن نسبة ملسكية الفرد للساحة 
الزرعة سكل لي ميش الصر .يان عيشة طيبة . ولسكن نتيحة لاستكار 
الوالى لكل الأراضى الزراعية قد أصبم الفلاحون يعيشون عيشة سيئةء 
وقلت قة القود ق أيهم 3 ”ي اسو ! شكلها € و فلاس هدا 586 ا شك 
أن قدرته الشرائة لجات الصناعية الواردة من الخارج تكاد تنكون 
aaa‏ 3 و ممم ل ! كفاء An‏ اس4 6 وما يه کته a‏ اش دل من 
الاتتاج اجى وفى أضيق الدود » وغالاً ما يكون عن طريق القايضة ... 
ولا كان الاستعار ارد استغلال مصر من شىّالتواحى ء ومنها حعلها سوقا 
لمنتحاته » فقد كان مهمه أن يكون الفلاس مالک الأرض لک يبع منتحاتها 
عر قت ۽ و استعحور عل قود لسسع أن اشر سپا ساو اأقى بوردها 
E‏ 
وى أواخر أيام هد عل ١‏ وفى ج عباس : بادىء قملا وفى نطاق ضيق 
وممدود فى إلغاء نظام احتكار الأرض » ولكن فى عهد سعد ؛ وهوالمهد 
الذي د اس هار اعم اماه موص التتقيسدك الس يعم 6 ألغى نظام 
الاحتكار إلغاء تاماً » ولو أن الدولة ظلت من الناحية الرسية ها الملسكية 
- الطامة ص 1 رس ؛ و قانون .. TA OA Ai‏ العر وف باللا حة السعر ا ععطى 
للمعس دان E‏ باع بالأرض للورية والتصرف فہا J‏ ع أو ايفن 
أو اة 3 وها الان رصن الأاستفاال > فا 550 الا رة 
وقدرها Nee‏ آل س ا وأصيعدت جى نقداً ل ع 5 وفأوقات تتئاست 
ار ل الماسصل 
سيط ° 5 

وهنا الك أن د نوتم نقطة هامة ق تارم التطور الاقتصادىي 
emg‏ عي و 0 ل تار م تو ١ 3 ٤‏ يأن i‏ ی 3ا س الى قت مت عق الفلاحان 


£ ملكة الأرض 4 ل تصيدر فته ة لثورة فلاية 3 أو تلوح لتطاور الرأسال 


0 


الو طن > إعا صدرت اساسا بناء على ضغط خار جى . و نتج عن هذا أن 
الثو رة الد ءوقراطة تأذرت في مص فإن هذه اللانحة وما تلاها مد ذلك 
من أو اع وقوانين هأت الظروف لعو طبةة الاقطاعيين وسيطر هم على 
الفادحين » وبالتالى على باق طبقات الشعب » لمرحلة طويلة » حت فى ذال 
الاستمار البريطانى . 


مسر وعات ورگا : 


aaa 


بدأ الاستعار منذ أواشر حك عمد عل بي يء التربة الصرية لضع فيا 
قدمه و ينم استعلالها استغلالا كاملا : وكانت مصام الاستعيار ءن الا غار ی 
والقر سی تطبسع المشروعات بطابع لاست الصاح و تعس عن او حه الصراجع 
الناشس دیسا ودر دة تطور اقتصاد كل هنيما و احتہ ااه 3 سواء ما کان 
متها عاجلا أو طويل الأحل . ٠‏ 

وتقسم الشروعات الفرنسية بسمة الاستغلال الردوى أ كثر من أى 
شىء آخر ؛ وهذا مرحمعه طبعة تطور الرأسالة الفر نة تفسبا ٠‏ أما 
بريطانيا فإن مشر وعاتها كانت تلف ماما عن هذا الانجاه ؛ قد كانت كلها 
مشو وعات متكاملة ٠‏ لدم أسثر اة طول الأمد 3 وق احتادل مر 
وجملها تقطة للوثوب منبا على باق القارة الأقريقية » وتأمين طريق الهند 
والوصول إله بأسهل السبل . نا فان بريطانا لم تعارض فى إقامة 
مشسروعات فرنسية أو إ,طالية وبلحكية .. ال » ما دامت هذه الشروعات 
لا تعر قل أسثر | تبعصتها لى تقال من جاده الصراع ينها و بان هده الدول 0 
ولكنا كانت تمارض » وبصراحة ء كل الشروعات التي هدد هذه 

فعندما وصلت الة الفرنسية مصر حار بتها يكل الطرق حى حلت . 
وعندما وصلت جوش مصر إل واب الق طنطنة وأخذتتدقها دقا عنيفا ء 


6 


اسه بريطايا 3 ل الدول علم el,‏ و ی سط وا ف تقار ين 0 و تیدا 
إلا بعد أن 1 كدت تبعيتها للباب العالى ( ما دام الباب العالى تابا لا .. ) 

ول کن مد خط السكة ادد الأول ة في عد عباس تھے جد ڏل اء هذا 
الوالى » أو تعبير؟ عن احتياجات ملحة فى الميتمع لاصرى » أو دليلا على 
التطوز الذى حمل مصعم أول دولة فى فر ما » وم نّأولى دول العام فى مد 
مشطوط السكك الخديدية . لم يكن ترا عن ثىء من هذاء إعاکان 
ا @ ١ RE‏ “انا لهي د مرك مجر هه 
الاستصار الفر نسي - 

وقد شاهدنا فى عصر تمد على الثركات الاعلرة الق انشئت فى 
فصر و كلها ميقت إلى تم شه الواصلات بان متام الاسكندر 3 و داشا 
البلاد حقى شواطىء البحر الأحمر لتقل السلع والنود من وإلى الشرق 
الأقمى 03 وخاصة اند ٠‏ وعند ما RE‏ الماطرة ٦‏ ل سان ب ات الاتايز 
تفوذتم على الوالى عباس لمد خط سكة حديد من الاسكندرية للقاهرة ومنها 
إلى السورس » تسبيلا لاتقل » ومساهمة لاحباط الاطة الفرنسية فى فح 
قناة السويس . ` ٠‏ ْ 

وإذا كان الاستعار الفر نسى قد ج لدى سعيد باشا فى تنفيذ مشروع 
قناة السو يس» فإن هذا النحاح لم تلبث بريطانيا أن مخطته بسيطرتها الكاملة 
على الأراضى الصرية » بعد احتلال سنة ۱۸۸۲ وعشاركتها فى أسہم قناة 
السويس الى اشترتها من الخدوى إساعيل 

على كل حال فان م حلة حکم عباس وسعيد كانت الرحلة الت بدأت 
فا الروعات الاستعاربة تترى على مصر. ٠‏ لى سنة دهم 217 تكونت 
شرك )0 ينك أوففه ديت ( راس مال ھی قدره تھے مليون تنك 


ا 
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السناعة » ومعظمها روف دين النلاحين ورب أد امهم ٠‏ 

نا م وها N‏ ضباق الفورذاة مراك الاو نا 
الآن » وسسنناقغها فى للرحلة اانالة للاسلال اللريطاق »> يت كشنت 
تام تماما .. عستا الآن أن نقول أن الفتوحانالي عت فى عبداساعيل 
كلما كانت حت الراقمة الرمطانة الكاملة » وحازة ار اها وا ھا 
ولا غرو فاا كانت متأ كدة من أن 03 الوح ستقم ف فضا وما م 
فليسفك الدم اللصرى لتحنى هى الحصول بعد ذلك ٠.‏ 

وفى أيام سعد وصل رسوك استمارى ر طای فى ثاب رسال 
ومسشككف » هوالسير عويل بكر يتبع شطى اثنين من الرسلالبريطانين 
الاستعارين ها( 6۸۸۲7 ) SKE ( ٠‏ ) الموقدرن من قبل اة الجغرافية 
اللكة البريطانة > وكانا قد اكتشفا رة فكتوريا سنة م١‏ وواصل 
هو الرداة عد ذلك وا كتشف يرة الرت . . وقد لعب دوره لخدمة 
الاستعارالر يطائى من خلال وجوده فى الموش الصرية الق سيرها اساعيل 
إلى السودان . وقد عاد هذا الرجل فى أيام اسماعيل معولى عهد بريطانيا 
فى حفلات افتتاح قناة السوس .. ونحت ستار عحاربة الاجحار بالرقيق فى 
أفريتا أصدر اماع آم را تخريد حملة من ۷٠۰‏ لدی نحت قاده 
موی بكر أذ مخوس بها خلال كل الناطق التق فتعها اخيش الصرى» 
لم عينه سام عل مدارية ة خط الاستواء ر ا نے خر اق قدره عثرة YT‏ 
وله ف السنة 

ا الو و را رور ال د : 


E EOS A BEE 


0 للق للدم القناة سمو دي إلى آز داد او اصلات التمار رة مال أورونا 
والبلاد الواقعة مل البحر الأحمرء وستنشاً طبعاً مرا كز لادول الأجنية 
9 هله اناده ومن 1 تتظر أن هدت ا ينها و نحن تلاك الشعو ل ک4 
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تتخذ ذريمة إلى التدخل السلم فى شتونها »> وهذا التدخل يفغى إلى 
الاحتلال الداع . و توقع أن محدث هذه النتائج فى مصر ذاتها » . 

فى منة ع ۸۵ أرسل الستر ور روس » القتصل البريطا فى مصر 
هذه الرسالة إلى حكومته بلندن دى فا وحهة نظره عختصوص إعطاء 
امتياز حفر القناة إلى دلسيس ٠‏ وقد كان توقيع العقد بين الوالى وبيت 
دلسسسى قطة انطلاق فى السساسة الاستعارية الربطانة . قان توقيعه قد 
أعاد إلى مصر مرة ثانة شطرسيطرة دول استعارية غير بريطانا قل مصى 
التقطة الاستراتيحية فى خططها الاستعمارية اللعيدة المدى ٠»‏ ولدلك فإن 
بديطانيا بدأنتترسم و بسرعة خططيا للاحتلال» وطجعل القناة حت سيطرتها 
الات سيطرة فرنسا . 

لقد عارضتبريبطانيا الشروع بشت الطرق ء وعملت على عرقلة تنفيذه » 
ووصل بها الأمر أن أرسلت أساطلما فى مناء الأسكندرية سنة ٩۸۵۹‏ » 
مبددة بإقالة سعيد باشا . ولسكن الظر وف الدولة » وخاصة بعد عقد الصلمعح 
بان قر نسا والغساء لم مكنا من تنفيذ هذا اللهديد . 

اذا هة كناد اموس ل توس ا نينف الور جل مروع 
لأساليب النصب والوحشية الاستمار ة لامتصاص دماء الشعوب عندما 
تكون فى حالة من الشعف لا مكها من الوقوف فى وجه للسامرين . 
للك فان استقبال الشعب اقرا ر سمال عبدالتاصر يتأمم القناة لم يكن جرد 
فرح عابى أو تہ لیل سياسي ۰ بل كان تعبيراً رائعاً عن القد الدفين الذى 
علا قلب شمينا علىهو لاء الأوغاد الذين سخروا أقوى وأع شبابنا قذروا 
الصحراء بأظافرم ٠‏ وتدفقت القناة ,دمائهم قبل أن تتدفق فيا مياه الببحار . 

ولاشك أن دلسس عندما انزع هن سعيد عقد القناة كانت فى ذعنه 
صور الفلاحين الصريين السخرين » وهم #فرون ترعة المحمودية وسياط 
الباها تلبب ظهوره, » بل لقد شاهد بعينه كيف م تطهير هذه الترعة فى 


ك6 


أوائل سكم صد لةه وصف كسد الي أصدرأمره ادون مق | SEE‏ 
آلف د سخرة » و.دون أجر» ظاوا يمماوناثنان وعشرونيوماً رقعوا 
خلالها ثلاثة ملايين مر د » وعندوا طريقاً زراعياً عرضهعشرة آمتارء 
لاشك أن هذه الصور كانت فى ذهن دلسس» وأشد تصور اط الاشا 
وي تلېپ ظهور الفلاسين فتسفر له الصحراء » و توصل البحرين » ثم يشيع 
هو ملكا على نة البحرين وسيدة القارتين . . ولم تسكن أحلام دلسيس 
جرد أَصْعاث » فقد حققها له الباشا ما حقق الى طلبات علاء الدين 


عقر اسار القنأة : 


اول دلسيس ف أيام عباس أن عرر اشرو ع قفشل » وسافر إلى 
فر ناء وما اعتلى صديق طفولته سعيد الح ٠‏ “قم حقاثبه وسارع 
بالسقر إلى مصر »> ويلغها فى نوفر 1884 ء ولم عض بشمة أيام ؛ وف 
أثناء رحلة حراوءة متمد » إلا وكان فى به عقداً سۇر ا ۰ نور 
سنة ٩۸۵8‏ صطه امتياز ا شر که سر القناة » واستئارها ٩4‏ منة 
أشداء من تارم افتتاحها لاملاحة . 

و بعد أن كل دالس اسا عائه عاد ثانة إلى صد i‏ صدر له عفد 
الامتاز الا حامج ه شار سنة ۵٩‏ ضمنه شروط التعاقد یما 
ونفذه » وبصورة لم يكن غلم سا ذدلسيس تفسه . وبارغم من معارضة 
اللكومة ال بطانية لامر القناة > فان شر کات اللاحة ۔ہاء وكذا افر کات 
التحارية » وفى مقدمتها شرك الهند » وش ركه اللاحة 0 
تنفد اكب و .م ءالما سيدره علا من ار توقيرالرور حول راس الرماء 
العام ف ر lp‏ للشرق الأقعى . 

و هده کی آم شر ودل العقد : 


او لا س تغل ار که القناة لمدة ٩4‏ سنة عتستدقيء مرن تار ے افجاحها » 


¥ 


م الع د مد ذلك مل کا لم مس » وتفرضن ااأشر RE‏ طواك مده 
اکتا لل نأة» الرسوم التي راها على السفن المارة بها أو الع 
أو الثغور التالية ها 4 ص آله زيد ف النهاية عن شر فر کات 
عن الطن أو شحتصن من السافرين : 

ثانا ل محفر الشركة رعة عذية مهن القاهرة ومنطقة القناة » وتسكوات 
هذه الارعة ومياهها ملكا لما تتصرف فہا كف تشاء . 

ثالثا ‏ تستولى الشركة على جميع الأراضى الو جودة على جاني القناة » 
والترعة المذية 5 ابعر كاد مار إن من اسخانيين) 0 وتكون هذه 
الأراضي ملكا لها دون مقاب ٠‏ ودون أن تفع عا ما دشر ضري 
على مثلاتها من الضيرائب . 

رابعا س تقدم السكومة ,| ؛ العال اللازمين لفرالقناة . على أن تدقع 
الشركة أجوراً محددها لم ء ( حددت بعد ذلك تبلغ ¥9 سي » 
أي فرشا واا . وكان ستول عليه التمهدئن 5 

امسا سه كن الحسكومة ٠6‏ ب من أرواس الشركة » ويأخذ اللؤسسوت 
AE‏ 

سادسا س إعفاء الك ركه من الرسوم الم ركية والعوايد عن جميع الآلات 
والواد الق تستوردها م امارج . 

سأبعا جس اشر 2 اسو لي طول 0 امشازها أذك سرج من الناجم 
والحاجر الأميرية كل المواد اللازمة لأعمال البالى وصاته! 
وماءدفات الشروع ُ 

ثامنا س حق الشركة فى لزع مللكية الأرض الماوكة للأفراد غا رى 
تزومها لإجراء الأعمال والاتفاع عزاياها فى مقابل أن تدفع هم 
تەر ها عادلا ٠‏ 1 

تاسعا لب إذا أراد أصماب الأطيان الواقمة راضم على ضفاف الترعة رى 
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وتسق ٠"‏ ورهلم سما كانت قخصصة؛ لاحلارا وروسيا والعسا والولايات 
التحدة؛ ولا لم توزع فيهذه الدول أعطيت للرجل الطيب سعد » فأصحت 
حصة مصر 97ج 4 ر۱۷۷ سهما , وقد احتفظ ہا خلفه اسماعيل إلى أن سلبها 
غنيمة باردة لبريطان! ء عبلغ أربعة ملثيين من انات . وقد بلغت قيمة 
هذه الطصة فى نة 9494 ؟ مبلغ ؟/ا مليون جنه ء ورت مہا الخزانة 
اللربطانة حت آواخر هذه السنة ۰۰۰ر ۰ ۹۰ر۳۸ جنا .. وإذا كان 
إسماعيل قد باع أسهم مصر فى القناة » فان خلفه توفيق قد باع ال ه٠‏ بر 
فب مصر فى اراح القناة عبلغ ٠‏ كرمع م جنا » و ذا صفت مص ر آخر .. 
رباط مادى بيئها وبين القناة . 
تقول الشمركة فى إحصاءاتها آنا أنفقت على حفر القناة ٠۸‏ ملو من 
المنيات . قفلتحست إذن ماذا أنفقت مصر ٠‏ لكى تمرف مدى النصب فى 
طا ارم : 
٢‏ ر اة أسهم مصر فى المتاة . 
۰ر ن التعويضات اكوم بها للشركة بعد تكم 
تابليون الثالث . 
ر عن أراضى تفتيش الوادى ( أراضى كانت الشر 
اشر ا من و انما اشا شمن قدره ۹۸ الف حده) 
۰ر تعواض مدفوع لش رک عمتفى اتفاق مع / ٤‏ 1۸3۹ 
٠٠ر٠‏ ٠ر‏ نفقات الترعة العذية , 


ەر عر ثفمات حفلات الهناة . 
۰ر٤‏ ره فوائد وسصسيرة وتفقات التحكم . 
yA e i‏ المجموع انات زفق 
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كه غین ملو 1 وماعائة آل موا 4 أنفقتها د ما 


:2 “ر اة 


تمتلكها شركة تدعى بأنها أنفقت علہا ۸ ملو نا من الطنيات » وهذا 
الرقم 555 أن معام 56 در ت المتاة شم ملسكن | لشم که ظلت ھی 3 
0 ها ماديان ادها ت 0 ولا حي 3 إلا التاعب والآلام . 


القروصير الله : 


اختتم سعيد سماته والخزانة العامة مدانة تبلغ ر جنا 
ملا ۰ ۸۰ر۲ ۳۹ر۳ جديا نك فروهلن وجوشن »والباق ديون سائرة ٠‏ 
وقد السم عهده باختلال المزانية » وزيادة الأصروقات عل الارادات - 
وفها لى يان الممزانات شلال که » ومنها يتضمماستطراد زيادةالمصروفات 
۳ الإرادات © . 


السنة الاإرادات : المصروفات 
ا يكن | عدولا أ TPA‏ 
A08‏ كن : ° PAY‏ 
اال NPV eo | VyfVE gee‏ 
ممما Np‏ | م دعرلا Ty‏ 
بحرت بر Oe ١‏ ءرما eye‏ 
١4‏ كن ا كن 
YE Ao‏ ل كن 
Flot. AA‏ «ددرشثماره 
soe : ANY‏ كلاه باو“ ° 2 ARTA)‏ 
Rago Me Af pee AE‏ 


مار م الاق .اا لمطة F۹‏ 
)1( تار مر لاقتصادىي : اا 2 6 کی 
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هذه هی إطالة التق وصلت إلا مصر فى نهاية ا مث 
أصبحت سوقاً مفتوحة الوب الاستعارى الى اند خطره ,سند ری ماما 
دك عام . ٠‏ كل هذا فى عسة القيادة الشعية الى لستطيع أن كتوقمب هذا 
السعار الاستعاري الذي نيش ق حسد شعنا . : 

وظلت الديون زايد فى عهد اسماعيل » وأخذت النوك الامجليزية 
والفرنسية تزين له طريق الاستدانة » واستمر الرجل عد فده واخ 
وشروط وة م محدث ق تار أية دولة , قرهن مدريات البلاد 
الواحدة يبعدالا خرى » وإنرادات السكلث الخديدية , واتخارك » والضرائب 
الشخصة > والضرائب الغير ممررة ؛ وعوائد الح » وارادات ا 
٠‏ كل هذا 


ل م اص ولتفقها ى مشتروعات كان . 


ضع اسع ا و 7 من أرياحها . 


واف u‏ ا عت ف اا اسماعيل 


علايان 02 انات : 


بحلاف الدون السارة 


السئة القيمة الاسمية | القيمة القيقية التفد ١‏ فر 
ر | REESE‏ ّ ع ا 
۲ | ۰ر۳۹( | ۰۰٤ر‏ فرهلنجوجوشن | لندن 
٠٠ OV fp ° ê‏ ٠رقتاطرع‏ » «» | » 
1 5 
SE‏ ۰ رر | امجلواجيشان (اندن بارس 
| 1 
ER A‏ وا ٠ءر*‏ كر در هانيع وجوشن لندن 
ياتا لي pS‏ كيل البنك الفا اندن بارس 
IATA‏ + عورم NYA‏ ۰( | الشركة العامة لندن باريس 
| ْ الدارية: ٠‏ | الامكتدرة 
AY‏ ۰ ١۰ر۰۰‏ ءره |الفرئى المصرى | لتدن بارس 
۴ | ۳797 ۳۰ أوشهم لندن باریس 
ا ° TAjEAV I‏ 3 و ءكثلاوهة 
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و بإضافة حوالى م #مليون جنه دون سائرة »؛ تبلغ الديون الائة مليوث 
من اس جنہات تقر يباً بفوائد سنوية تتراو م بين ۷ » ٩‏ فی‌الائة » وقد صرفت 
هذه القروض ف الأغراض الآتة : 

5 مون حه قناة السوس 
f‏ « «م الأعمال العامة 


DJ TY‏ 0 متسارة إصدار القر وس 
J) YP ¥‏ غير واضة الأغراض الق أفقت فا . 


٨‏ ملون جنه امجموع 


a 


العصبل الثالث 
5 5 
١‏ 8 ان لسيا می 

عنهما بصدر الاستمار رؤوس أمواله .فيو لا ينعد من وراء ذلا 
الر ع الباهظ والسيطرة على اقتصاديات اليلد المصدر. إلا مشب ٠‏ بل د 
من وراء ذلك إلى السيطرة على الأسهزة الإدارة اليك التمس الذي ب 
فى قبضة يده ٠‏ وسخر كل طاقات البإد لمشروداته الاقتصادية والسياسية 
وقد كانت القروض ورؤوس الأموال التيعت فى عصر سعيد ثم إسماعيل. 
النسيسج الأول ف شك اصطاد مغر .. وضلا بدا التدخل السا 
لاسيطرة اقتصاديا وساسيا زحفب وسرعة . وكانت نة رر صف » 
الاعلرية . أولى علات التدخل السافر فى شئون مصر الداخلة . وكا 
قدوم ذه اللحنة ناء على طلب من إسماعيل شه . لان فوائد. الب 
المصرى البالفة ‏ مليون جنه لاعكن أن تتحمليا منزانية البلاد الى و صل 
إلىأقصى حدها سند هيام ١‏ عبلم رتور 9 ؤوره جنب لأس الذي س 
إسعاعل غير قادر لا على تسديد الديون ولا على قوائدها ... فطل ص 
۷۵ من انخلترا أن قساعده على إصلاح الحالة وتدير المزائة . ٠‏ وص 
بريد القط الا مفتاح المطبخ ١‏ . . . فأرسات له نة من آربعة موظةه 
برياسة المالى الامجليزى السكبير ر كيف» ء ودرست اللحنة الالة المالية 
ثم رفت تقريرها إلى الوزارة البريطانية , لا إلى إسماعيل . 

ولم هف فرنسا مكتوفة الأيدى بطبيعة الال » قأرسلت هى الأذر: 
أحد موظفيا لدرس الخالة الالة ويدلى فيا ندلوه . وخشت رعسلا 
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أن اه إسمساعيل برأى المستشار الفرنسى » غولت الدركة إلى البرلان 
ونددت بالحالة المالة فى مصر لتقدم اتر رات لما ستتخذه فى الستقيل من 


نك صل ف شون امل الداخلدة والخارحة 95 


هزد الل ور سي : 


وف أريل Ai‏ برا 1 أعلن ماعل إفلاسه : وعد شير من هذا 


الاعلان أصدر مر سومان : 


الأول س توحيد ديون مصر العامة وديون الدائرة السنية ( ملاك 


الذاى س 


الخاصة ) »> وحملها دنا واحدا مقداره تسعون مليوناً من 
المنيات بفائدة ۷ بز لمدة وه سنةء وخصص الها ضرائب 
أريمة مدريات . 

إنشاء صندوق الدين » وى إدارة سيت « صندوق الدن 
المصرى العام » وعينت إيطاليا وفر نسا والعسا متدويا عا , 
وأهداف هذا الصندوق تتلخص فى قسل البالغ الخخصصة للديون 
من مصادرها وتوزيميا على الدائتين . وهذه الصادر ى 
إرادات مدريات الغر ةو النوفية والبحيرة وأسيوط: وعوايد 
الدخولية فى القساهرة والاسكندرية » والضرائب الشركة , 
وإنرادات السكك الحديدية؛ ورسوم الدخان والمصايد الصرية 
ورسوم الكبارى ء وعوايد اللاحة فى النيل ؛ وإيداد كوبرى 
قمر النيل» وإءراد أطيان الدالرة السنية .. ولسنا ندري ماذا 
تبق إذن لينفق على اخالة الداخلة ف البلاد» مادامت كل هذه 
الارادات » ستسدد للدون . . ؟ ؟ 


ولماكانت بريطانيا لا ريد أن تسدد الدرون» ولا تنظم الالية الصرية 
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آنا لا ترد أن تعمل لأية دولة سلطة على امالية الصرءة خلافهاء لدلك 
ل تقل الاشترالك فيصندو قالدين وقامت بالضغط الساسي‌العنيفب» ها أجير 
فرنسا على أن توافق على إرسال نة جديدة من مندوب اڅلری وآخر 
. . وقملا تسلكوتت اللحنة من جوش لللوتير الالليزىق صاحب 
. ومارست اللعدنةتمالها 


أول بنك استدانت مئه مصر» ومن الفر سی حوير 
صنة ۱۸۷٩‏ ء: و غي هته السنة بالذذات هول (ياكوين) فى كتاءه : « مر 
فى عهد إسعاعيل» : ( إنه من الغريب جداً أن تكون الخال المالة للصرية 
ھی الوحيدة الى أوحبت تاذل رطانا المعظمى ٠ ١‏ فق + 3 السنة الى 
شدت فها أزر مستر جوش والسیو جوييرء کان بوجد أ كثر من سبع 
عشرة دولةأخرى مفلسة بلغت ديونها »ع مليون جنيه ٠‏ ومع ذلك لم ر 
الحسكومة البريطاتية مطلةآ احتجاجا ما بارسال تهديدات قنصلية ق مصلحة 
المقرضين) . ش 

إن ر طاتا رد أن دقع بالعربة إلى التزلق؛ وفعلا قبل اسماعيل قرار 
اللحنة بالمراقة الثنائية ادها اتجليزى والآخر فر نى لمراقة المسروفات . 
وسرت تريطانا وأرسلت مندو ما وهو مسار افلج بار له الى سزهرقه 
فما بعد » عند ما ملع ملابسه المدنة و يليس اللاس a‏ بة اسم لورد 
0 

وتفرع عن تقر اللحنة مشروعات أخرى اتاحصيد السيطرة 
الاستميارمة على البلاد ء فشكات طنة التعحقيق لفخصس مالة البلاد وتفسير 
العحز فى ITT EAT‏ هذا العجز غير منهوم طم 1. 
وكان فى هذه اللحنة مندوب امايزي وآخر فر سى 
ما اختصر الطريق و أ إسماعيل بتشكيل وزارة حديدة برياسة بوبار 
دشلها هذين الندوبين وز رن : الالمجليزى لامالية والآخر الا شغال . 


اوقد شلھ دت مر سي ھر على ودود عدك من - إل سحا اس ف 
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N SS RT E EET 
عارسون عماسم حت سلطة الوالى» و سكاف مندء أما هنين الوز رين فإن‎ 
اسشا عاف كل الاختلاففب ۽ قتعيتهما بناء عا لى آم حكو مهما وأرعاية‎ 
١ . مصالمهما » وليس للخديوى أبة سلطة عليهها‎ 
ول تسكن ن السيطرة السياسية والاقتصادية وأقمة من أعلا شب على‎ 
ومن االرعايا الأجائب الذين عرحون فى‎ ٠ جهاز الدولة »بل أيضاً من أسفل‎ 
مسر و ا ررقي الات هدن عل شارات الأ الى مانت‎ 
ار فم فى كل بلاد السلطنة العا نيةء وتتيسح فم حق امتاذك الأراضى‎ 
٠ والعقارات بها‎ 
وبطبيعة الخال لم تكن الامتيازات القدعة بكافة بالنسية للتغافل‎ 
التام للاستعيار على البلاد . فكان لا بد إذن أن زداد هذه الامشازات‎ 
القدعة أ كثر وأ كثرء تبعآ لازدياد التدخل الاستعارى » فاتسعت فى أيام‎ 
ثم بلغت مداها فى أيام‎ . ٠ سعيد وفى عهده 5 نعل عقد أول قرض أجنى‎ 
خلفه اسماعيل ؛ وأصبم الأجانب يميشون ف داخل البلاد الصرية ,ولا‎ 
سلطان الدولة عليم: لذلك كانت مصر ملجاً لكل مخاص آبق» لہا و بلعم‎ 
فما » وأصبمح الوطتيون فررسة لاط العناصر الأجنبية الوافدة على مصر‎ 
كر 5-0 أنفسيم . وم أخلاط من بلاد متلفة قد سرت‎ 
مصا الهم للعخطر من جراء هذه الفوضى المحيبة ء وم يعد الفرد الفرنى‎ 
مشلا بام على مصاله إذا حاص مع الفرد الايطالى. قاو تقاضيا ف القتصلية‎ 
الإرطالية قسوف يكون املك ع لصاح الايطالى » وإذاكان فى القنصلية‎ 
الفر نسبة كان اکم لصا الث سی » وهكذا مع باق الأخلاط الأسنيية‎ 
الختلفة . لذلاك 0 لا يد من تنظم هذه العملية محيث تكفل مصاطهم‎ 
فا بيهم ء و تكفل ف الوقت نفسه استقلالهى عن السكومة وشل يدها عن‎ 
: eet ر‎ 
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وقد بادر اساعيل ونفذ نے ما ريدون » وأسس الحا ك الختلطة الق 
انتحت رسا فى حفل فاشر فى بتار ۱۸۷۹ » وهكذا أصبيح للا جاتب 
ف مصر دولة لما مكزهاء وص انحا م المختلطة . 

وسلطة الجا الختلطة لم سكن قف عند حد التقاضى بين الأجانب 
و بعتم ٠‏ أو بينم وبين الوطنيين لی كانت للها سلطة على حق السيادة 
للحكومة الصرءة » وأى قانون تسنه الدولة وعس الأجانب من قريب أو 
من بعيد تعتيره خروجاً عل لاعة تأسيس الاك الختاطة» وسرعان ماتحتج 
دول الامشاز وتصرخ ٠‏ مثل ما حدث ق قانون عة ۷4 الذي أصدره 
إسماعيل بشن تسوة الدين » ققد احتجت الدول على هذا المانون 
واستمسكت بلائحة ترتيب الاك الختلطة . 

وقد لعب الصراع البريطاق اا و ن اجاج 
الختلطة , فنحن نعرف من سياسة بريطانيا أمها تعمل داعا على استيعاد 
أى نفوذ غير تفوذها على مصر » فاماذا إذن وافقت على إنشاء انام 
الختلطة الي تعطى امتمازاً خخجسة عقر دولة هى أمى كا العغسا وار 
س باحك الداعارك س فر نا س ألمانيا ‏ إعلترا س اليونان س 
ھولندا س إيطانا الرتغال ‏ الروسيا س اسبانا ‏ السويد س 
اروج 57 

إن التتبع لاصراع الاستعياري على مصر خلال القرن التاسع عشر » 
والتتبع ركه الديون العامة » جد أن فر نسا والحليرا هما طرقا الزاع 
فى السطرة على مصر . . . أما تركيا » ذلك الرجل الريض» فم تسكن إلا 
وسملة نستغلها ر يطانا لتنفذ عن طر مها ما ارك . . 

| ولما كانت بريطانيا هى الأ كر نفوذاً وقوة فى الجال الصرى » ذلك 

كانت تعمل عل تصفية التفوذ الفر نى . ٠‏ ومن هناكانت موافمتها على 
إنشاء الما م الختلطة لكي حمل من فر نسا واحدة من هذه الدول اة 


A 


ب صاحية الامتيازء و هذا تشعف من شأنها كدولة ذات امتياز خاص 
فى مصر . وهي لا تى سلطة هذه الها ج ما دامت السلطة العليا الدولة 
مستكون ف فضا ھی يه قضة أمعد سواها 5 . 

وقد عارضت فر نسا في إنشاء اهاج الختلطة و تعان قضاأتها إلا بعد 
أن وحدت أنه لا فائدة ترسى من العارضة ء فاش ركت بنصيبها مع باق 
الدول الحرّة .ع اه 

وهكذا وضعت البلاد اقتصاديا وسياسيا حت السيطرة الاستمارية ٠.‏ 


وقندت البلاد استةلاها , ولم يدخلها بعد جندى أجنى واحد . . 


A 
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فى تفس الوقت الى أصعحت فيه مصر واقعة م تالسيطرة الاستعارية 
اقتصادءاً وساسياً نت الملككة الفرديةللأرض؛ وأصبحت الزراعة لاتيدف 
إلى الا كتفاء الذإلى قسب» بل تهدف التصديرء وخاصة القطن الذى بلغت 
ساصاذته فی أواخر e‏ إسماعيل سنة ۱۸۷۹ ¥ مدره شار ل عيسوىق 
كن قنطاء 1 » وقد ار تفعت أسعاره فى فترة عوك الأهلية 
الام 5-9 إلى أن وصلسمره هع ربالا للقنطارسنة ۱۸٩۳‏ شم عادو ا فض 
إلى ١9‏ ربالا بعد انتهاء المرب وتزول القطن الأعر يى ف السو قالمالمة » 
بما كان له أسوأ الأثرعل صغار اللاك ومتوسطمم الذينوقموا فرسةالمرابين. 
ونوك الرهوتات ء فان الضرائب الباهظة الت قدرنها المكومة فى سنين 
الرواج لم مخفضها ففسنين المبوط »فأفلس الزارعين وحجزوا على أراضهم؛ 
وم يصمد منم إلا كار اللاك . 

إن اللاحة ال_مدة قد حددت ملكة الأرضء إلا أنه فى الواقع لم 
يستفد منها إلا عددضكيلا من الفلاحين » بنا النتفيد القيق م كبار اللاك 
ادن تسكونوا كطبقة منذ أواخر أيام همد عل ... ويك أن نعرف أن 
مساحة الأرض الزرعة قد بلغت ٠‏ مءرء لهرع فدان؟ سنة ۱۸۷۹ كان 


Egypt at Mid Century by Charles issnwi 35م‎ )١( 
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المديوى وحده علك مها ء۰٠۰‏ ر۰ هه فدان؛ أى اس تقر يا ٠‏ وإذاعرفتا 
إنشرّكة قناة السو مس قد اعترت من ترک الحا باشا تنتيش الوادىوقدره 
A:‏ .سب فدان ٠‏ استطعتا أن ندرك من هم الذءن كأنوا علكون الأرض 
حفقة » و شان لا أنه قد تكو نت وتباورت طقة من کار ملاك الأراضى 
غلك ممم ار راضي ۽ يدها بشع صتار اللاك فرسة في ف نوك الرهونات 
والرابان ر فى الر ف المصرى. وقد حدد لورد دوقرین أنالأموال 
المددة فق قوام الرهون قد زادت مان ۷۹ وستة ۸۸۴ ء أى سنة 
الاحتلال من ٠٠١‏ ر“ جنم پا اله ۰ء ۰۰٠ر‏ جنه ء مهأ ee‏ وم٠عوة‏ 
جنمها خاصة بالفلاحين علاوة على ما عام من ديون للمرابين فى الأرياف 
تتراوح مانن ثلاثة ملانان جنا وازسة ما ەن 0). 

لقد زادت الديون عل الفلاحين فى خلال سبعة سنوات ستة عشرة 
ضمفآء فبدلا من نصفف مليون من المشيات أصبحت مانة ملابين باعتراف 
لورد دوقرن نفسه . 

وكان الخديوى وكار اللاك ستعماون الطرق الرأسمالية فى استغلاك 
أراضهم فالد بوىاسماعيل؛ وهو أ کر مالك للاأراضى کان يبوزع أراضية 
على ١ه‏ دائرة متغاو تة للساحة ولا تقل أصغرها عن ألف فدان يزرع فيا 
الفطن والسكر وغيرها من الحاصيل التحارية وستملفى زراعتها الآلإت 
الحديعة من حاريث وآلات عختلفة , وقد أقام مجانب هذه للزارع مصاتم 
المكر » ومد ها خطوط الكاك الحديدية لسهولة التقل والتصدير .. 

وا كانت السطرة الاستمارة وحاصة من جانب ر طاتا قداستيدقت 
جيل مصر مزرعة قطئة واسمةء لذلككانمن الطيمى جدآ أن مشروءات 


الرىوالصرف ہنی ہا عنامة حخاصةء واذلك ققد شاهدت اليلاد انساعا عمياً 
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فى مشروعات الرىوالصرف» قفرت حوالى ١1‏ ترعة طوطًا ٠٠و‏ ميل 
بلغت نفقاتها ١+‏ مليونة من ابات » هذا علاوة على تطهير الترع القدعة 
وحعلها صاطة لمشروعات الرى الد ام » وأنشث القساطر لى الرياسات والترع 
وبلغ عدوها فى سنة ۹4 2 .٠٠خ‏ قنطرة ء وكذلك أصلحت القناطر 
اسر بةء وقوعت السور عل الل والترع وشعا للخطة الاستم ار ية السكاملة 
ازدادت شكة للواصلات اليرية والبحريةاء وملخت تهوع اطوط اللديدة 
النى أنشثت جن أيام إسماعيل باشا ١غ‏ خط طوما ۵ کاو متراً ربط 
بين مناطق الحاصل وبعضيا و بينها وبين مواقء التصدير . 
کا ريطت البلاد سعضبها بشلكة من الخطوط ل التلغرافية بلغ عددها ؟, 
خط طونما وموم كلو متر؟ .. ومجائب هذه الشبكة الواسعة للمواصلات 
عت التجارة الحلية نيا خصوصا بعد الغاء ضريبةالدخولة فى أيامسعيد» 
وكانت تقدر ععدل ٠۲‏ ر منقيمة البضائععند دسوطًا أنة قرية أومديئة: 
حا إن الهدف الأساسى من إلقاء هذه الضربة كان لمصلحة الاستعار » 
إلا أنالتحار اللصربين قد أفادوا منها فائدة ضعيفة بقدر إمكانياتهمالضعيفة» 
وللكن هذه الطةة طلن عصورة فى حدود ا ارد ولعي ٠‏ وم طم 
أن تتخطاها إلى محال الصناعة لعدم إمكانية وجود رأسال مترا 3 استغل 
فى الشروعات الصناعية. :. ولهذا فعهد, ظليت الصناعة المصرية حصورة فى 
معانها ارف باستشناء ل الى أنشأها إسماعيل » أو التق كانت ما زالت 
متبقية من أيام تقد على باشاء مثل صناعة الأسلحةو الترسانة اللحرية وصناعة 
السكر والغزل وضرب الطوب . وبلغ عدد الال الذدين إمماون فىكلهذه 
الصناعات سواء الخرفية أوالرأسمالية الحسكومة ماثئة الف عامل»ء وهوعدد 
خم ونسبته.توازى ٠۲ : ١‏ بالنسبة للذكور البالفين..وكان من المكنأن 
تتطور التحارة والصناعة فى مصر تطوراً طسعا بعد صدور اللا“ ةالسعيدية 
وإلغاء ضر يبةالدشولية ‏ إلا أن سياسة الباب المفتوح » علاوة على الامتيازات 


وف 


الأحنسة الى كانت تسيل للأحانب إدخال سلمهم دون أىرقاءة عط فل القارك 
کل ا التحارة والصناعة المصرية إضعمافاً شدددا إل وتقى عل 
الصناعة الآلة الأمل وك لادولة مثل صناعة السكر .. ومن الإحصالة التالية 
يتبين الانبيار السر يع هذه الصتاعة . 

صادرات السكر بالةنطار 02 


اللنة | ۹A‏ |۳ متم 
| الوزن ٠٠٠١| ٥|‏ ١ي‏ | ٠ء‏ 
واردات الفرقي اطا 
أ السنة ' AE | AY 0 ٠۸١۴‏ مكلا ١‏ 
| الوزن éeYTevA ATIF A) e‏ | 


وظلت صناعة السكر فى التدهور» حت استولت علها شر که قرنسية فى 
سنة A۷‏ . ْ 
ولقد بلغت السطرة الاستمارية مداها فى الخ ررحم اسياعل و امجتمع 
الصرى مقس إلى طبقات اجتاعية جديدة لم تكن موجودة فمامضى فهناك 
طبقة كار اللاك الاقطاعيين ٠‏ ثم اللاك المتوسطين والصغار؛ ثم الفلاحين 
الأجرّاء' » هذا بالنسبة لاريف » أما بالنسية للمدينة فبناك الطبقة الوسطى 
التحارية والرفة والطبقة العاملة . وهناك فئة شعبية أشرى لاتلعب دوراً 
فالانتاس : إلا أنأثرها الاجماعى الفكرى قد أصبح واضم الأ فى نويه 
الجتمع . وهذه الفئة هى الثقفين الصريين الى وجدت من أيام محمد على » 
لم نمت واتطورت فى السنوات الأخيرة » ولقد لعب هؤلاء الثقفون دوراً 
كيرا فى تقل الفكر الأوربى التطور إلى مصر . 


(1) تاریخ معر الاقتصادى » تأليف طيطة » ص ۲۹۸ 
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وقد اختلفت أهداف التعلم فى هذه اأرحلة عن أيام مد عل » حن 
كان الاملم سَاضماً لاستراتحته اطخرية ؛ أما فى هذه ار حلة قهر نابم 
من رغة الععب اشتلفة فى الود بالملي والثقافة ٠‏ فا نشئت مدرسة 
المهندسغانة » والطقوق»؛ ودارالعلوم » ومدرسة الطب والولادة والقنون 
والصتائع » وللستاحة ٠‏ والألسن ء والزراعة ٠‏ والخرس والعميان . 
كا أنعثت للدارس الثانوية » وسبعة وعشرون مدرسة اتتدائة .. ولأول 
7ة تار حصر تنما مدارس لتملم الات ء واحدة أنعآها الخديوى . 
ومدرستعن أنشاتها البطريركة القبطدة . 

وبطبسحة الالء وفى عصرالسيطرة الاستمارية؛لم يكن من المكن ألا 
يتشر التعلم الاستعرارى ف النلاد 4 امت ١‏ "كي من سيعان مدرسة 
أجنيية» حرجت موظفين لابنوك والششركات والحلات الاتحارية الأجنيية . 
وعينوا فى الوظائف ال-كومية جاتب الرؤساء الأجانب الذين أخذوا 
سطرون تدرعا على جهاز الدولة . 

والخلاصة أن مزحلة - عباس ثم سعد ء كانت بداية سرحلة جديدة 
فى تار الشمب المصرى » تطورت وتبلورت ! كثر خلال 2 اسماعل . 
ففى الغسة الكاملة للرأسمال الوطنى ء تدققت رؤوس الأموال الأحنية 
على البلاد . وأقامالاستعمار الممروعات الاستغلالية » وأوعز إلى اكام عد 
شبكة من طرق الواصلات الربة والنورية » فربطت البلاد ريطا سريماً 
وسلا . وصدرت اللائحة السعيدية تملك الأرض للفلاحين . 

ومن هذا يتضح أن عملة تغلغل رؤوس الأمو ال اة قد ضاحا 
وبالضرورة عملية تفتيت فى الجتمع الصرى . ش 

وهذا التفتيت كان من انتم أن يتم بالتطور الطبيعى لارأسمالالوطنى؛ 
ولكنه ل يتم أيضا فى هذه الرحلة من تار مصر : ولكن تطور 
الرأسمالة الأوربة الذى يتخطى حد القارئة إذا ما قيس بتطور الرأسمال 
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الوطى لھا ہی الق تقوم عهذا الدور فى مسرم ولصلستيا مي ود مع اس 
الطبقات الععة الختلفة ٠‏ ود الرأسمال الوطنى . 
ولا كانت هذه السطرة قد ت فى مرسلة تار نة کان فا الشدس 
للصرى مضطهدا » نتبحة للضربات العديدة للتلاحقة الى أصابته . اذلك 
فان الفرصة كانت مواتة للاستمار لك بطل يعرقل تقدمه سنيتاً طويلة . 
لقد حدث التنعت ف البنية الاجقاعية والاقتصادية للسيتمع الاقطاعى » 


وأصبحم | لجتمع المصرى تما al‏ يه إقطاعي, 5 


Ya 


لعل ةا مس 


| الضراع همر سج التحرر 


إذا كانت الثورة العراية من الناحة التارحة عت فى ۾ تمر 
سنة ۱۸۸۱ : بوم أن ذهب قائد الثورة أسمد عرالى إلى ساحة عابدن 
ومن حوله اليش والشحب ء مطالا القديوى خادم الاستعيار تعزلك وزارة 
رياض وتشكيل وزارة جديدة ودعوة مجلس النواب للانعقاد وزيادة عدد 
اليش إلى ۰ حندى وعزل عمان باشا رفق اله أن هذا الوم 
يعتير من الناحية العاميةباورة لكل التطورات الق كان خيش ہا تمع 
الصرى من أيام تعمد على واللاحة السعيدية والسيطرة الاستمارية على ٠‏ 
الحالة الاقتصادية والسياسسة الصرية . 

إنها نتاج تفاعل التطورات الداخلية فى مصر والظروف الخارحية , 
وخاصة فى أوروبا. وقد أثرت هذه العوامل وتفاعات مما ٠‏ و کان 
الثورة هى النتاج الطبيعى هذا التفاعل . . وهى كأى ثورة اجتاعية | 
تعير عن مصال اجتاعة فى مرحلة معينة » وتحد الظروف الملاعة لما لكى 
تتفحر ومحقق أهدافيا . وبقدر توفر هذه الظروف أو عدم توفرها 
9 ن ماح الثورة أو خزلانها. ولكا على كل حال تعير عن مصاط 
اجماعية معينة وصلت إلى مرحلة لم يعد من المكن محقيقها فى ظل النظام 
الاجتاعى القديم . 


وعناقشة الظروف التق مرت فما الثورة والقوات الاجماعية التي 
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اعتمدت علياء ندرك أنه كان لاد أن عتبث هذا الافجار سد أن تاورث 
ظبقات حدم ما هاف الأرض :> وازدياد لوعي العام للطبقات الشعبية: 
وأصطلدام هذه القوات المدو الاستماري الواقد فى شاكل السطرة 
الاقتصادية والسياسية.. 

فمندنا ما محطمت سياسة الاحتكار فى التدارة والصناعة والزراعة» 
صاحما فى نفس الوقت تناقض -تطير » وهو فتح الباب على مصراعيه , 
للتدخل الاستعرارى ١‏ سواء عن طريق رؤوس الأموال أو تدفق التتجارة 
أو الديون وما تج عنها من سيطرة ساسية . وظل هذا التطور يأخذ 
مجراه فى داخل اليلد . وكان التطور فى طيقة ملاك الأرض أسرع جداً 
منالتطور فى باق الطبقات الأخرى » وخاصة فى نقيضتها الطبقة التوسطة 
TT‏ تتطور ونمو هوا حسفا عك من أن 
تلعب دورها الساني على مسرح الأحداث التار عة > الأعى الذى كان له 
رد الفعل الإحالى على أحداث الثورة الممرة . 

وكان من ب اء إغراق البلاد بالك دون الواسمة أن أصبحت اسكومة 
فسن ضرائب جديدة لا حصز لما » لم رهق الطعّات الفقيرة كسب » بل 
وطبقة كار اللاك يخا .. ومن القوانين التق ستتها من أجل الاستدانة 
الد اخلة » ذلك القانون السمى قانون المابلة ٠‏ الذي صدر فى سنة 1۸۷١‏ 
ويةغى بالآلى : 

أولا س يدقع االات الضريبة الستوية العادية على أرضه . 

انیا سس يدقع ستة أمثال هذه الضربة دفعة واحدة 2 أو عل ستة 
أقساط على الأ كثر. ومحسب له فوائد ١/+‏ ۸ عل المبالغ التق يدقعها مقدما . 

ثالثا ‏ وبذلك خفض له الحكومة نصف الضريبة السنوية إلى الأبد .. 

واستمملت الحكومة کل أسالي سالضغط لقب ل اللاك هذا القانون .. وضعلا 
نفد ء وبدأت المكومة محصل الأقساط» وجمعت أ كثر من ٠۳‏ مدوناً من 
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الجنهات و بعد أن دفم اللاك هذه البالغ» توقفت الحكومة نحت ضغط الاتحليين 
عن العمل بهذا القانون » وممنى هذا أن المبالغ الى دفمت قد أصبحت 
صك دة بالضياع .٠‏ ودا شس مصاحة لللاك ء وعد أن دفعوا ثلاثة عش 
مليونا من ام جنات الاستمرار فى العمل يقانون القابلة » حى ستوقوا 
الأقساط , وخصاوا على امتاز الإعفاء مدى اسلياة من نصف الضرية . 
إن الضرائب الباهظة الى فرضت على ملاك الاراغى جعلتهم ينون 
ملا .. ولا كانت الديون هى السب الباشر فى هذه الضرات - اذلك كان 
اللاك تواقين إلى التخلص ما . والتقت مصلحتهم مع باق الطبقات الشعبية 
فى ضرورة التخلص من الدبون .٠‏ وبالتالى من السيطرة الاستعارية . 
ولكن كيف يتم هذا التخلص ؟ وهنا تلعب القدرة القيادية الثورة 
والوعى العالمى ودور الثقفين المصريين دورها فى حديد الطريق . 
فم يكن للثورة الصناعية الأورية أثر اقتصادى ب » بل تبعتها 
وبالضرورة تام اجماعية وسياسية عل كل القارة . ودفعت بالطيقة الوسطى 
فى البلاد الأوربية الى ل تتم فما الثورة الرأسمالة لكى تكل هذه الثورة 
'ومحطٍ قيود الاقطاع ٠.‏ وإذاكانت الرأسمالية تنشاً ومعها الطبقة الماملة » 
فان أفكار الطبقة العاملة وفلسفتها تنشأ وتتطور معها جنا إلى جنب .. 
والطيقة العاملة أشد عداوة للاقطاع من الرأسماليه ٠‏ فهى الطبقة الى 
لا مصلحة ها مطلقا فى التهادن أو المصاسلة معه » لذلك فان الرأسمالة 
فىأورياء وخاصة فى ألمانيا قد خاضت المعركة ضد الاقطاع فوظروف أ كثر 
تطوراً من الى خاضت فا ا لحترا أو فرنسا ثورتهما » لعدم وجود طبقة 
عامل آ نشد متطورة 2 هذى البلدن 0 ولوحودها مو ذلك ق أوريا ٠.‏ 
ومن هنا كانت الثورة الدعقراطية فى أوريا مصحوبة بأفكار ثورية 
ناضحة . وكانت الأفكار التحربرية واسمة الانتشار ومتداولة فى كافة 
عام أور با 5 
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وصراع الرأسمالية ضد الاقطاع كان داعا مصحوباً بالأفكار الدستورية 
الق تسسل المكاسب التىوصلت إلا فى تطورها خلال المماراك . و باشتصار 
فان أوربا ا الك لخادل القرن التاسع عضر من ناسية النضج 
العام الاحتاعى عببأة للثورة الرأسمالية الدعقراطية » وقد انعكس هذا 
الاضج على مصر » ووصلت إلا الأفكار التحريرية الدستورية عن طريق 
للثقفين للصريين الذين سائروا إلى اورا ء أو 'الطلعين على الثمافة 
الأورسة © .. وكانت الحرائد المديدة القى انتشرت خلال - اسماعيل 
تعر عن هذه الاجاهات وتو ها . 

وم يكن اشتراك المثقفين المصريين فى الثورة تناج وعى ثقاقى -قسب ء 
بل كان أيضاً ناثىء من المصلحة الادية المباشرة » فإن السيطرة الاستمارية 
عل أدوزة المسكومة قد حدت من سلطاتهم » وسوف جد أ كثر وآ کش 
لو استمرت الأمور على ما هى عليه .. وقد بلغ عدد الموظفين الأجانب 
ى مارس سنة مايرم ١‏ عدداً لا هل عن ۱۴٣۵‏ موظفاً .يلغت م تامهم 
۰ر۷ جنا .. وقد أراد لورد دوفر ن أن صلل فى هذا العددء 
فذكر أن عددم ضثيل جدا إذا ما قيس بالموظفين الوطنيين البالمعددم 
معو ر “اه موظف تقاشون سنوي ۰ ۰ ۶ رمة كرا ۽ وقد فضبحه روزستان 
ف کتابه « تارے مصر » ٠‏ حث بين أن عدد الوظفين المصريين كان 
۰ فقطاء وأن المدد الذي أوضحه دوقرن شمل منود اليش 
والبولسس و سمال اجارك والسكك الجديدية . لجذاكانت مشا رکه لمتقفين 


فى الثورة إابة وليست سلية . 


)١( -‏ من هؤلاء الثقذين رثاعة الطهطاوى » آحد مبعولی تمد على > وقد عاصر 


ثورة سنة ١86‏ فى فرنساء 


۷۹ 


انات عزل ١‏ ماعل : 


إن عزك اسماعيل سنة ٩۸۷۹‏ حزء من سلساة أحداثالثورة العرابية 
ومماولة لايقاف مد الثورة الى حاولت أن مخلص اللاد من السيطر: 
الأجنبية بتسديد الددون واستخلاص استقلالها من را الليونيراءت 
الاجانب ل 

ودراسة أحداث الثورة العراسة حب أن تعتمد عل دراسة تطور 
الديون والضرائب والياة الياية ء فهذه الخطوط الثلاثة تمان وتو صم 
طريق الثورة . 

اعد بدأ اسماعيل عقب تو ليه السلطة مباشرة فى عقد التروض ؛ وكات 
من الطبيعى أن غرض الضرائب المديدة أملا فى تسديدهاء أو عى الأقال 
فوائدها . وكان لابد له أن ,هدم تررآ لهذه الضراثب الق شرضيها. . 
وهنا خد الفارق بإن الوضع الاجتاعى الصرى فى أيام شد على أو سعد ء 
وبين الوضع أيام اسماعيلء فقي عصر تقدعل أوسعيد لم تسكن هناك طبقات 
ملك الأرض التى ستفرض علما الشرائب . أماقى عصر إسماعيل فإن هته 
الطبقات موجودة؛ ومن الحتم أن مسب -صابها ء وتقدم لها التارير ‏ . 
لذ إا فهد ققد أنعا ( مجلس ا YAT‏ . 

وعتير الكثر من الؤرخين الغير عاميين أن اسماعيل أمسس مقا 
الحلس لى بتكل مظاهر الترف الأورف الذى كان مثرما به. ‏ 
وهذا الشكر صاذج لابدرك التطورات التق حدثت فى الجتمع للصرى ٠‏ 
إن إنشاء مجاس الشورى دليل على أن هناكطبقات اجماعية شى اسماعيل 
واو فين على استشارتها فى خطواته .. ولا كانت للشا كل سنة ۸۹ و 
أى السنة الق شىء فا الجلس لم تكن قد تعقدت بعدولم ينحدر اسماعيل 
إلىهاوية القروض المميقة. للك فإن الجاس كان حدود السلطةو لاخر يج 
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عن کو نه انتشارياً فب ولس له سلطة.القطع فى أى أعر من الأمور ء 
وقراراته ليست 1 كثر من رغبات تعرض على الخديوى » وله اق الطلق 
ق أن بأخذ أولا يأسذا ا . . وكان هذا الحلس مكون من شموعة من 
ملاك الأراضى » ويتبين هذا من الاقتراحات الت قدميا الأعضاء فى أول 
جلساته » وكليا تدور سول الأرض ومشا كايا ء ماعدا وأحداً منيا وهو 
خاص بإنشاء مدرسة ايتدائية.. آما السائل اثالية » أو مشكلة الدين : فلم 
يطرقها أحداً على الاطلاق . 

والجدير بالد كر أن الكومة فى الدورة الثانية عرضت ما تفذته من 
هذه الاقتراحات . وهذا يدل على أن أعضاء للجلس كان لديم نفوذ على 
المسكومة ٠‏ عا تحمليا تعمل على استرضائهم . 

وقد انسمت أفاق الحلس فى دورالانعقاد الثاتى وأخذ ببحث فالسأ 
المالية » وشكل لجنة من أعضائه لدراسة الديون الق لم يكونوا يعرقوا 
تفصيلاتها . . ولعد أمدم اسماعل المفتش سانات كاذية عن القروض وعن 
الحالة المالة عامة . 

وفى الدورة الثالثة عرض الخديوى لا قامت به السكومة من اصلاحات 
الميزانية » ( وى ولاشك زاثفة )؛ وبباناتها كالآلى : 


V۰‏ حنها إرادات ۰۰۰ ر ٥۱۷ر"‏ مصروفات 


سواء فى الرى أو اليش أو التعلم أوالسودان» شم عرض إسماعيل المفتش 


3 درةاور؟9 أقساط دون 
مهرم ههزم Cla‏ 
ودا يصبم الوفر فالميزائية ٠٠١‏ ره ۹4ر جنماء ولم تقف الحكومة 
فى الزيف عند حد موازتة الدشل والمنصرف» بل وصلت إلى حد الوفر. 


(1) عصر إسعاعيل ء اطزء الثاف ¿ بقل عبدالرمن الراقعى صن ٠١5‏ 


الم 


وأخدتالأحداث‌الاسنة تتوالى» وأزمة الديون تتفاق والاجان تشكل, 
وإسماعيل ينتظر الوصول إلى دل.. فأجل انعقاد المحلس ستتين كاملتين, 
كان ينتظر خلا نة مساعدة من الدولتان الاستعياريتين فر نساو انلتراء 
ولكن عنثاً .. إلى أن وصل إلى حالة الافلاس: واستغات سمثة « كف» 
صنة ٤ A۷0‏ ثم أعان | والاسه سنة ويام زاء وتشكل صندوق الدين, 
وسيطرت الجلترا وقرنسا على اهاز للکوی مالا وسياسيا ... ويهذا فقد 
اسماعيل أى سند من الخانب الاستعارى : فاضطر إلى أن لحا إلى جاتب 
لشن عضن أن ان من وو E RE‏ ولدلا 

يقس احتضان المسكومة الد جال الدين الأفغانى . وهو المشهور بعدائه 
للاستبداد والاستعار . | 
اجتمع المجلس سنة ٠ ۱۸۷١‏ بعد غيبة سنتين + ودارت خلال انمقاده 
مناقشاتحولقانونالمقابلة ٠‏ وكانت الحسكومة حت ضغط اللحانالأوروبة 
على وشاث أن تله سد أن حصلت حوالى؟؟ أو ١‏ مون من الأنبات 
کا حددها الشيخ عمان المرمل عضو المجاس وأحد نوات العر م 00 
اقترست الكو مة استمرار العمل يقانون المقابلة لعدم قدرتها على سداد 
الدبون 5 وؤائق الجلى عل دلا 
ولا كان إلغاءقانون المقابلة مطلباً من مطالبالدائنين لم يكن اسماعيل 
موافةآ عله ء فإن عرطه عل الجاس وأخذ الموافقة منه تبين الاماه الديد 
فى سياسة اسماعيل ء وهى استتخدام المجلس كأداة لتبديد الدول الاستعارية 
والشغط ليها . وكذلك ارقع العبء عن كاهله وإلقائه على كاهل المجلس» 
مد أن فقد الطريق وم بعد فى إمكانه التحرك . 
لذلك كان من الحتم أن يوسع من اختصاصات المحلس .. وعندما 
مغطت اللترا وفزنسا سنة ريام ؟ لك بشكل وزارة جديدة يدخل 


فا وزرا المحليزيا وآخر قر ناء رد اسماعيل على هذا بأن تقدم لالس 
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بالوزارةواعتيرها مسثولةأمامه. وقد أ كد النواب هذا فيردم عىخطاب 
العرش قائلين : 
« ونكرر الشسكر ذه الحضرة الليلة حيث شكلت عاس وزارة 
جعلته مسثولا كاملا أمام الأمة تأريداً لمحلس النواب» . 
وا الاس عار س وكائفه؛ واصطدم مع الوز ر المريطانى الدىشغل 
منصب الالبة ٠‏ وم يكن ترف بالمحلس وعاطله فى إعطاء الا نات الت 
تطاي مته . 
وقدظلالنفوذالاستمارى: راد و أصبم الو ز ران ابر یط ای ‌والفر نی 
صاحا الأمر فى الوزارة كلها وتوبارياشا أداة طعة فد هاء و حت بعد إقالة 
نو بار وتشكل وزارة نرئاصة توفيق ل قف اند فاع الستعمر بن» دل تحت 
نيتهم» فاعرت الوزارة حت نغطهم بفض مجلس النواب » ثم تقدم اقتراح | 
من ريفرس و ملسن بشان الا لة عل البلاد فيحالة مون تام عن سداد الديون. 
دم الو 3 
تار الواسون على هذهو السيطرة الأجنسةء ورك النواب, واحتمموا 
اجتاعات تار ية فى شكل عة وطنية فى مزل السيد السكرى وإسماعيل 
راغبء وانتهوا إلى قرارات ثورية تمتير المخطى الإمحابية والأولى مموالثوزة 
العراسة وى : 
ش ولا تقدم مشر وح تسوية مالة ساروض مشروع رفرس وبلسن» 
.ممكن البلاد من تسديد ديوبها . 
تاتا س تعديل نظام مجلس دشورى النواب » و وله السلطة المترف 
مها لامحالس النابية الأوروبة » وتقرير مبدأ السثولية الوزارية أمامه . 
كانت قرارات التخمية الوطنية نقطة انطلاق فى حديد الأهداف 


الوطنية » والوقوف فى وجه الاستمار: حرأة » هذه الأهداف الى محددت 
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فى التصمم على تسديد الديون . أماوصيلة الادفيذ فتعثلت فى برلمان كامل 
التفوذ » يقبض على الأمور يديه ومحاسب الوزارة على كل تصرفاتها, 
ول تناقش اعنسة الوطنية أية مشا كل أخرى خلاف هاتين المشكلتين اللتين 
اعتر تما الطلقة الرئيسة فى كافة المشا كل الا قتصادية والسياسية . 

وقد غاص إسماعيل اشر مقا ‌اته مع الاستمار» عسى أن شال من 
وراء ذلك مغنا ء قفيل قور الاقتراحات ويلغها للدول الأجنية . وقد 
أضيبت الجلترا بالرعب من راء موافقة إسماعيل على للطالب الوطدة» ققدم 
الوز ران احتجاجهما عل هذا القبول . ولكنهلم يصع ها ٠‏ وأعى يتشكيل 
وزارة برياسة شرف باشاء مستبمدا الوزيرين الامجليزى والفرنى ٠‏ 

وفى ٠١‏ أببريل سنة ۱۸۷٩‏ احتمع لجس وبدأ مناقش مواد الدستور 
الجديد الذي يمتير فى مله من أحدث الدساتير الرأسمالية » وقد أعطيت 
للمحلس سلطة البعية التأسيسية الى لما الحق الطلق فى تعديل مواد 

الدستور بالأغلبية والأقلية . 

ل عقب الاستعار مكتوف الأيدى أمام الزحف التورى لطم سواه 
الرسومة ؛ إذ أن هذا الجاس لو سار فى طريقه » ونظم للزائة ٠‏ وبدأ فى: 
تسديد الديون لانهارت الخطة الاستعارية كبا واستردت ممس حرا 
واستقلالها . لهذا فقد أسرعت بريطانا فى العمل واتصات بالرسل ااريض 
ای بشي “الاك اتسنا لوانت و ر 
ما زالت قاعة . وعرش مصر إستمد وجوده من الفرمانات التق يصدرها 
ذلك الرحل الااس عل ضفاف البوسفور . 

ومن الغريب أن الخطى الأولى فى تنفيذ الؤامرة ل تيدأ من امجلترا 
أو من فرنساء بل بدأت من الاناء الق كانت منذ سنوات تناضل من أحل 
وحدتها السياسيةء ثم هزهءت فر نشا فى ارب السبعينية » وأصبحت تتطلع 
إلى الاشتراك بنصيها فى السلب والئيب فى القارة التعسة أفرشا... 
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لف لاف و سد يمارك فى للسألة الممر مل فر صة للتدخل » عسي أن تتح م لألانيا 
أنواب الاستمار من ورائمأ . 

وشغط سيط عل الباب العالى أصدر قرماتنا سل إلى إسماعيل فى 5؟ 
یو نه سنة ۱۸۷۹ علعه وتتصيب توشيق خديويا على مصر . 

وواصح أن امدق من خطة الاستمار فى عرزل إسماعيل ليس هو ف 
ذاه. فان تو فق هو ان إساعيل > وکلاها لزيد أو بنقص عن الأغر؛ !عا 
الهدف هو ضيرب .ال رة الوطدة » وإلغاء الرلان وا کک 
الدب من تسديد ديونه» واسترداد استقلاله » ولاعكن أن يكون إساعيل 
ادف الاستمارى »> قعلى بده بال الاستعيار کل a‏ فأغرق البلاد فى 
الديون وأنشاً الحا 5 الختلفة وأشرف على مالة الدولة » ومكن للم من 
اكتشاف منابع النيل كلما ٠‏ وأشرك طباطهم ممه فى فتح باق البلاد 
السودانية لطر م عليه مد ذلك . 

م يكن إستاعيل حجر عثرة فى وحه الأهداف الاستمارية ١‏ لذلك لم 
0 إقالته دات أهمة ء إعا القصود عبذه الاقالة هو ضرب الركة 
الوطنية » ثم أخدذ خطوة امحابية نح واحتلال البلادء وش اسقطوة الق كانت 
تيدف طا ريطا نا و قتان الفرص الدولة لتنفيذها سد ا من كل 
المنافسات الدولة » واستخلاص معير والسودان لما بلا منازع . . 

الثودة: | ش 

5 واکان عزل إسماعيل لا ستهدفه فى ذاته » بل يهدف الخركة 
الوطنة التي كانت مبلورة فى الشكل الدستورى اللرماى ء لذلك كان من 
الطيسى بدا أن حل الرلان و e‏ اللاد حك مطلقا عن طريق 
راذع المستعمر ين ء وقد صح فی يدم خديوى خان أشن عرة من رأس 
له الذي حاو أن يلعب على اليل وساوم الستعمر ن » وكان يظن أنه 
ستطيع الاستفادة من م التناقضات الواقمة بان الدول الاستماربة و عضا . 
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وم يكن ع مدرك أن ر طاتا كانت فى أواخر القرن التاسع ع* شر أقوى دول 
استعيارية وذات النقوذ الاسم فى الخال الدولى . 
وقد اقتضت الظروف عنطقها الطبيعي أن حداخل مصاح الشعب مع 
مصاط فة من طضباط اليش . . ولو رجمنا إلى الق قلاا لوجدنا أن 
وزارة نوبار كانت قد قررت إحالة ٠ ٠‏ ه؟ ضابط إلى الاستيداعء فذهبوا 
فى ۱۸ شرار سنة ۱۸۷٩‏ ومعم عدد من النواب إلى وزارة الالة؛ 
وضرهوا توباروالوزمرالبريطاتى ريفرس ويلسنء ولحتناوا شرف الوزارة.. 
ركان قرار إحالمم إلى الاستداع مسا بالوقر فى لليزانية نتيحة للديون 
الباهظة .. كان الضباط إذن ميددون فى أرزاقيم ومستقبامم . 
وأصيحت الأزمة العامة التى وقعت: فيا البلاد تقع علهم مثل ما تقع على 
باق الشعب ء فلا عحب إذن أن أصبحوا داخل دائرة الثورة . 
وكان من الطبيعى أن تتجه ال ركة الوطنية بعد خلع إسماعيل أنماها 
آخر غير الطريق السالبى » فيدلا من اعتبار اطخدبوى فى جانب الثورة 
أصبح فى معسكر الاعداء » وطلب الراسة على مصالمم » وكل هن يشر 
بدا فى وحه الاستعار خطر أن شيرها فى وجه الخديوى 
وقد قامت الثورة على شعارين أساسيين . 
الأولات الخاض .من قوذ الأجني » وتنظم مالية البلاد لتسديد الدون 
الى قكيل الاقتصاد المصرى » وهذا هو طايمها الوطني . 
الثانى- محطم الي المطلق الذى رتبت عنه السيطرة الأجدية » وذلك 
بإقامة نای ا ن فيه الوزارة مسكولة أمام لان منتخب 
دن الأمة » وهذا هو طابعها الد عقراطى ١‏ 
ودوج قادة الور عت ار ده ا الأراضى الذين 
ساروا شوطا مانب الثورةء ولكن عندما تطلبت الأمورا لز مالثوری : 
تفلوا عنها » وانحازوا إلى جانب الخديوى » أى إلى جانب الاستعار . 
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وذ الوه عن E‏ كه واس الذي ار ضكرا 
ملحو ظا فى صفوف الثورة باستمالته في أعشطير نة ۱۷٩4‏ عند ما رقش 
تو قق طليه تشكيل عماس لواب . . وكان رفض توضق ل الس 
بداية الانجاء الثورى الجلس بالقوة المساحة . وأخذ الصدام منذ 
ذلك الوم يتخد أشكاله الختلفة حي كان .وم اسنعة ,ه سيتمير سنة ۱۸۸١‏ 
ديت معت كلة الأمة وراءقادة أحمد عران» وأجيرت الد وی عي اثرار 
ااا 

واستقالت وزارة رياض › وزارة الاستماروالسراي» وتشكلت وزارة 
مره اتسين E E E‏ 
رئاسة الوزارة: دون أحمد عر ای A E‏ 
توضعها فى بد مترددة عل م مصاسكها الاقتصادية إلى الار تباط بالسرای 
؟ کر من ارتياطها ممصا ا كا ف كان کل سوم من کار 
اللاك الذدين محملون جزءاً يسيراً من العقلية العادية للاقطاع » ولسكن هذا 
الجزء إذا كان کافاء لدي حملهم فى عداد احتياطى الثورة » فهو غير 
صا مطلتاً لک يلعب دوره القيادى » وفى أخطر ماحل الثورة؛ و 
صحلة اشد والتمكة . 

ورغ م کر اهية الاستمار والسراى لهذا الجزء من اللاك الذدين عثلهم 
رت 0 ققد استغلوا من جانس الاشتعيار استغلالا كيرا > كاضر 
م الفرصة للضرب ثم الاحتلال . قشب خلع اسماعيل استمال 
شر يف ءاشا الاستقالةالتقليدية. وللسكن توفيق» أىالاستعارء أمره بتشكيل 
الوزارة سد ثانة فشكلها » وكان الهدف من إسناد الوزارة إله 0 
الحو لبور الأزمة . ٠.‏ . 9 كانت استقالته العروفة لاه مم دع توقيق ا 
ضرورة تكوين حلس النواب » ثم صعود الوادت إلى 0 و : 

عاد شريفف إلى الوزارة بأ الشعب» وأيضاًبرضاء السراى والاستمار» 
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نقد كان بالنسية م عمام الأمن فى هذه الرحلة الثورية » ويتضم هذا من 
خطبته الق ألقلها عند ما حاء إله الضباط ليشكروه علي تشكيل الوزارة » 
حيث قال لم : 

» في ع ما قاله الأقدمون . . . آقة الرئاسة صعفف السياسة ء 
ولاحكومة إلا قوت ولاقوة إلا باتقياد امنود انهیادآ تاماء و امتشال امتثالا 
مطلقاً.. » » ثم ستطرد ويقول:2 .. كل عكومة علا قرائش وواجبات 
من أشها صانة الوطن و-حفظ الأمن العموي قدء وهذا وذاك لا .تيان 
إلا بإطاعة رحالما العسكريين .. فترددى أولا في قبول الرثاسة ما كان 
إلا حافياً عن تأسيس حكومة غير قوية سب بها الآمال . . ويزيد معها 
الإشكال , فا کون عرضة للملامة بين إخوالى ف الوطن . وبين الأجانب . 
وحيث أغاثتنا الألطاف الإلمية ٠‏ وحصل عندى القن بانقیا دک » ققد زال 
الاضطراب من القلوب ورتدت المعة الجديدة من رجال ذوى عفة 
واستقامة . فأو صيكر علاحظة الدقة فى الضبط والربط ؛ لأنهما من أخمن 
شون المسكرية قواها ° . . » 

من هذه الخطبة يتضح أن شر يفف باشا كان عنصر للتهدنة, و للقض على 
اليش والسيطرة 0 ٠‏ وحق لا يغضب الأجانتب» أى الارن 

وموائمة قادة الثورة عل هذه الخطبة دلل عل أ ن خطتهم حو 
اللحظة كانت تتحصر فى 4 اة :+ ولكن ا 5 
تسوياتٍ سامية ... إنه بريد الاحتلال ولا برضى به بديلاء وكان من اشم 
أن E‏ حو ازم والتخلص من الامجاهات المترددة : . 
قمد تشک الجلس التبا بشکل Ana”‏ تأسوسية وعی‌ضت عله ا 
الدستور الى تتضمن مسثولية الوزارة أمام الرلان ومخويله حق #ريو 


٠*٠١ عصراسماعيل › الطزء اللا بقلم عرد الرسمن الرائمى » ص‎ )١( 
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الزانيةء والرقابة على أعمال السكومة والزامما بعدم فرض أنة ضريبة أو 
إصدار أى قانون أو لايمة إلا سد تصديق جلس التواب . 

إنهذه الاختصاصات الى أعطءت لس النواب» وبالأخص حق تقرير 
اليزانية » هى تفا الأسباب التق من أجلها طون بالقدبوى السابق . . . 
نكيف سكت الاستعيار وهو رى الأمور تتحه اها مضادا لمصاطه: 
سنة ۱۸۸۴ إلى الشديوى مذ كرة من دول ما تتضمن اتفاقهسا على تأيد 
سلطة الخديوى عند أى صعوبات من شأنها عرقلة جرى الأعمال العامة 
فى مصر . وأن الحوادث الأخيرة بالديار الصرية وأخصيا صدور الرسوم 
الخديوى عقد علس التواب قد مات الفرصة للحكومتين لاتفاقهما على 
منم ما عساه أن تيدف له حكومة الخديوى من الأشطار . . 

هذا الإنذار » وإن كان حمل اسم اسحلترا وفرتساء إلا أنه فى اسلققة 
ريطاق صرف» إذ أن فر نسا كانت من الضعف محيث لاتستطيع الاستفادة 
من الوقفاء 5 أثيتت اللحوادث بعد ذلك .. كان هذا الإنذار الذى ألق 
ه الاستمار فى المركة سيفاً قاعلا حدد قوات العركة واخر فما بسرعة 
بجبة. . لقد ألق الاستمار بالقفاز وشريف باشا رئيساً للوزراء » فهل 
تقطه ؟ ؟ . . إلى هنا ودور هذا المزء من كيار اللاك الذي عثله 
شريف باشا ويتتهى . 

ونتحة هذا الانذار بدأ الط الاسيراتيحى للثورة ,تحدد ويتباور ؛ 
RSS‏ قد فك هوت ENR‏ 
وطالب بالاريث وتأسيل حث الادة الدستورية الق حول لس النواب 

حق تقر ر الميزانية . 

١‏ واللققة أنه م ألغيت هذه الادة من الدستور» أصبمم مجلس النواب 
ولا هدف له ولا عمل إذ أن اروف کو ينه لوصح أن هنه الادة ى م 
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الواجبات الاقاة عل 1 كتافه » وكل الواد الأشرى ليس ها من أية إلا 
مکان الس من اہ قله aa‏ 5 قالطاب الاستميارى ١‏ اتيا . ضعنات 
إلغاء الدستور كله 35 وقموك شر د هذا الطلب ا أنه EC‏ تضم لاف ا 
الاستعيارى » وامحاز إلى مانب أعداء الثورة » سواء كان ذلك و 
سلسة أو 1 جاية. 
وقد رفش املس الانذار الاستمارى» کا رقص أقدر اسم مي 555 8 جل 
النثار ف المادة أسخاصة باقر ار ار اسة ٠.‏ واستقالت وزارة شر ا وشكات 
وزارة الارودىي اأعمرة عر , أهداف الثورة . - 
وباستقالة شر بشت سن ا 5 الواؤارة و والاموان العم لكان اللاك 
علا أضبحت القيادة سائزة على تأ بيد البكتل الواسعة من الطيقة الماتوسطة 
في الدينة وار فى والميال والفلاحين والثقنين . انلك عب أن حدد أن 
عراف كن زعما سر که عسکر رة »بل قائدا لثورة دعوقر اطة ر رة د 
0 الأحداثالساسة والاحهاضية Ye Î‏ 05-7 دن اسي اندادی ألو رة»ء 
ع م eb‏ 1 
وكان اطشد الاستعياري أسرع وأوسع عر احل عديدة ٠‏ 
. اتال شمر ف ق قبراءر صئة ۲ وګ عن الثورة 3 وصح 
الماد OT‏ ر وعل رام عر ا رول رعم آلا الر "عة عن 
ع ج الشعب الواسمة 6 و أصسام من ادم عليم أن ينظموا صقو هم اک 
كتلة الأعداء المثلة فى السراى وكبار الاقطاعيين ومن وراتهم الإستعيار 
الريطاى بإمكاناته الواسمة الى لا تنضب'. . ولكن الاستميار لم عهلهم 
ی ستو دوا التنظم والشد 23 لقد ر تمس أموره عل احتلال مسرل وسار 
'فى هذا الشوط حت ناته فعزل كل أجنحة كار اللاك عنالثورة ٠‏ ودي 
اؤ اص ات الداحلة ععاونة الخديوق و مار مي سقلة الأجانب الان 
علأون البلاد .. لقد رتب كل شىء لاحتلال اللبلاد » ولم يمد إلا أن شرب 


الأمراى الذأدر . مور اة الأسكندرة ق 5 ١‏ واھ ا IAAY‏ 3 شم 
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زل نو ده أرض الوطن لبد لسةع و لس تى من الخديوى والأصراء وككار 
الاقطاعيين بالشر والر حاب » ومن الشعس بالمقت والكراهة 

وم نكن الاوك عه وی و کار الاقطاعئن دسي ابل كانت ق 
الدرحة الأولى صد طا ا 4 أقوى دول العام الاستعيارئة 71 ر وكانت 
إمكانيانتها 0 والظر وف الدولة وطح أنها من الحم أن العمل مهس ١‏ وم 
ن فصا الا أن تعدين المرمن لاست ماد عرماتئها الاستحرار يين ؛ م قضمرب 
وممال الللاد . 0 

وممركة كيذه لا عحكن أن تغطلع ا قيادة لم كنا الظروف 
اللا رة من التطور والقدرة . . قيادة ما زالت هشة وألق التارع على 
أكتافها عيمة من أشق المهام الكفاحية وفىمرحلة كانت الدول الرأعالة 
الأورو دة د حو الاستسار وكلها ركز عيونها عل مر لابتلاعيا 
والسيطرة عاما . . وكانت التناقضات الواقعة بيهم تنحصر فى أم تل 
مصر » إلا أن ربطانا كانت أقوى هذه الدول وأوسعما نفوذاً وقدرة على 
تنفيك خططها 2 

لهذا من العبث وثافلة القول ذلك الادعاء بأن الثورة المراية هى الق 
سريت الالال الر بطاى صر 0 و ية لور ولسع العرادان . 
فشروعات بريطانا وقدرتها على تنفيذها هىالى مكنتها من احتلال البلاد . 
ول تسكن الثورة إلا عمودا كفاحيا راثيا من شعب اول بكل الطرق 
وكافة الوسائل ۽ الحافظة ص شرقه واستقلاله 4 وإن كانت الظاروف م 
e‏ من الحافظة على هذا الاستقلال ء فان صموده الرائم أمامأقورى دول 

3 2 1 8 
الما ؟ نقد قد حفظ له شرفه وأجاده التارغية فلي سل » بل سقط جر حا 
ف در که 2 جر ا ست 3 وسوف لمق هذه الخراح و سض يه 
ثانية لخوض اامر که فى ظروف أحسن وبإمكانيات أوسع . 


۹1 


الفلا نادس 
الاحتلال البريطاى 


ھی سنه ۹۱٤‏ 

لم يكن الاستلال الريطانى فى 9١١‏ نولو سسنة ج۸۸ غاعة مطاف 
السياسة الريطانة فى مصر ؛ بل كان خاعة صرحلة استعيارية و بداية صر حدلة 
جديدة من ماحل الاستعمارء خلع فما ر جال الال ملا بهم المدنية وليسوا 
اللباس العسكرى » ورفعوا را تهم على ربوع البلاد لنفذوا الأهداف الى 
احتلوهامن أجلها . وقد خص كروعي سياسة بريطانيا فى مصر فى كة د طة : 
« إن سياسة الحسكومة تلخص أولا فى تصدير القطن إلى أورباء على أن 
تدقع القطن ضرببة تصدير مقدارها زع وثاناً فى اتير اد المتسوجات 
القطنية من ا ارج ظ عىأن تدقع ضرية الواردات وقدرها م بز ؛ ولسن 
فى تة المكو مة أن تعمل على غيرهذا وأن محمى صناعة القطن المصرى لما فى 
ذلك من ضزر وعخاطر2١21»‏ 

وقال أءضاً : « لا کان i‏ لصرى قطراً زراعا بالطبع فلا بدع أن 
تسكون الزراعة همه الأول . . وكل تعلم صناعى رفضى إلى إهال حر اثة 


الأرض وشلل س ما ل الأعالى إل الزراعة إعا 55 معصسة على ال2 
e‏ حدد كرومر سياسة الاستعار الر طا حال مصر جعلها بلدا 


)+( س لاهو يت ) امتداد فود مسر ) ص ۰٤‏ ”۳ 
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زراعباً متشلفاً » و مهيا من «زاولة:الصناعة والتطور فا . وما دام القظر 
EE gE‏ ينون او عوك ددافات مازقا بن الاقم يناد ار راع 
والصناعى » فستظل زراعته ضا متخلفة لاعتادها على وسائل بدائة فى 
الإتداج . 
ولت الأمر اقتصر على جعل مصر بلدا زراعياً تزرع الحاصيل التنوعة 
الق تستبدف مصلحة الشعب » ولسكن الاستمار حدد لها طريق الزراعة 
الى حدم مصاكه فى الانتاج والتوزيع»؛ شملا عزرعة قطنية واسعق دع 
له القطن ليشتر به بالقناطير ؛ لم ,نسحه ويعيد تصديره بالأمتار . 

وإذا كانت امؤاءرات الاستعيارية طوال المرحلة بين > سند و f>‏ 
إسماعل تفذت وبالكمل . إلا أن أهداف الاستعار قل الاحتلال كانت 
عختلف عن أهدافه بده . وما المرحلة السابقة إلا بهيد؟ للارحلة الاضرة 
التى أصبحت فما البلاد كلها خاضعة للسيطرة البريطانية؛ وفى كراسىا »م 
وف وو يتبعون نصيحة الارل جراتفيل للسير ايفلنج بارج 
(كروص) فى سنة م١‏ وينفذوها هذافيرها . « إن الشورة البريطانة 
و اة الاتباعوإن الوزير المسرى إذا 1 ستمع للاستشارة الامحليزية. قليس 
أمامه سوي الاستقالة من وزارته» . 

وهكذا دخلت مسر تعندائرةالايراطورية الريطانة الرئة» وسيطرت 
بريطانيا بو اتا المسلحة على البلاد » و بدأت فى تنظم كل الامكا نات لاستغلاشًا 
استغلالا رأسمالآ » وتنفذ الأهداف التىكانتتسمىطها من أواخرالقرنالثامن 
عشر وطوال القرن التاسع عشر . وأصبحت قله من الوظفين البريطانين 
تسيطر على الساطة وتدير المح وفقاً لرغبات حكومتم . 

ويذكر الد كتوق ر شطة أن ۳۹ مو ظفاً تعاضو ۴۳۷۷۰۰ چنا ق 
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س فر کان شمر 01 النفوذ الريطالى فيم » كان مني اثنان فى للالية, 
وثلائة فى |4 ارك وخفر السواحل . وواحد فى البريد » وواحدفى 
الوايورات الخديوية » وثلاثة فى الفنارات » وعانية فى البوليس ٠‏ وتسعة 
فى دوان الأشغال » وواحد فى مصلحة السحون ٠‏ وثلاثة فالا م الأهلية, 
وثمانية فى مصلحة الصحة العمومية ء ثم أضيف فى آخر أيام توفيق مشتشار 
قضائى ‏ وقاض ٠‏ وعم اقب الأموال القررة فى نظارة اللة . 

الم نوق وه و ورسى الا صوال اء : 

0 وإذاكانت لارحلة السابهقة للاحتلال قد عت بالد نون ء وباستمار 
رؤوس الأموال الأجنبيةء فإن هذه المرحلة تتميز بالتدفق المائل هذه 
الأموال واستهارها فى الشركات والنوك . وخاصة ما كان مها متملةا 
بالرهن العقارى . . وقد ازداد تدقق الأموال بعد الاثفاق الودى الذى 
عقد بين فر نسا والجلترا سنة ١4.‏ . فقد اطمأن الموثين على السطرة 
E‏ 3 نازع وار ومنت ف المترزه ماين 
(AV m— (4.‏ اکر 1 شر کا راس مال قدره E‏ ملونامن 
الجنميات' » وقد زيدت رؤوس الأموال من ۰ ر ۰ جنا سئة 
ل 72٠٠‏ رياح جنسباسنة يا 714 وإلى ۰ ۰۰ر ۲ه ار ۱۰۰ 
جنا سنة ٤‏ . هذا 8 اشن مال قناة السويئن . . وزدات 
الأموال الى يقترضها الصريون إلى أ كثر من ۰٠ر۰۰‏ ٥ر‏ جتهاء 
بسعر فائدة مرتفع للغاية بلغ هئم شهريا » أى أن انه الواحد صح 
سعر فائدته ستون قرشا فى العام . 

وشا مع سياسة الاستعيار الى حددها كرومر» فنالطبيمى ألا تستفل 
هذه الأموال فى الصناعة ء بل تستغل فى مشسروعات ريوية أو استغلال 
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أراضى أو مناقم عامة مقدمة أهداف الاستميار » و إليك مثلا من الشركات 
الي لسغل هذه الأموال . 

أعد انشاء بنك أوف امحبت ونك الامجاو اجيشيان ؛ بعد تصفية 
الأموال الفر نة مته و خليصه الريطانين شب . وأشىء بنك الخصم 
الأبطالى سنة 1۸۸۷ ء ا محولت. شر كه المواصلات الأمريكية الى أنشت 
سنة ۱۸۸١‏ إلى شركة التافون الشرقية سنة ۱۸۸۲ ؛ وتوطدت أعمال 
ETE‏ شوو سكوك SNA‏ 
وك حديد الداتا وش ركه البواخر الخديوية . 

وتطورت أتمال شر كه الأراضىوالرهونات واللنك المقاری المسرى» 
وكلاها انشىء سنة ۱۸۸۰ » وقد حول الأخر إلى شركة مساهمة للرهون؛ 
2 شركة مساهمة للرهون العقارية » وتكونت شرك أبو قر 

راس مال ريطا اردم بعض أراضى بحيرة أبوقير » وتحويلها إلى أراضى 

ارا ا أراضى الدلتا » و شر كد أراضى مصر اطديدة » وشي كه 
حدائق اله » وشر 9 أرادى اسو ة: - وقد اندجت ڈر که المأروعات 
والأشغال العامة سنة ١8/884‏ مع شركة فرنسية أخرى » وأعيد تكوين, 
شركة السكر سنة ۱۸۹۲ » واتسعت أعمال شرك مياه الأسكندرية . 
وشركة الأسنت > واللوكائناات وشي 5 الان اة الصر ت ورک 
اقطان كدر اوبات وی واک الو ادو و ا حواض و 
اللوكاندات المصرية . وش ركه املع والصودا ؛ وش ركة السيكورتاه الأهلة 
الصرية ء وش رك توحيد الأراضى المصرية . وش رك أراضى الشيخ فضل 
الشارية » وش رک وم أمبو ء وشرك اللوكاندات بالوحه القبللى » 
E E EY‏ 
الصرية ء زوق اوداك اموه وش رك السكيرباء والثاج » وش رک 
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سلح ومان صسدتاوی وشي د هند : 

ود .كر الأستاذ ؟ تر وشل ان عو ر من هذه الأموال كان اجا 5 
و ۸ ب ففمط أموال حلة 2 وليست كلة اة ا ا آمو ال مصرية » 
قان معظمها من آمما ت أمثال سوارس» ومنشه» ومو ص ري. والقايل جداً 
آمو ال مصربة حقيقة من الباشاو ات وملاك الأرافى الذين _ستغاون فائش 
أموالهم فى اشر كات للاهة المقارءة والتحارة . وليست هناك إسصائيات 
تبين حقيقة الأموال للصرية الى كانت موظفة آثذ ضمن ال ۸ ر هذه ء 
ولكنبا على كل حال كانت موجودة » وسطنة التحارة. الى شكلت خلال 
الحرب هى تسر عن هذه الأموال كا سترى ف المرحلة التالة . وتبين 
الاحصائات أن رؤوس الأموال اافرنسية كانت فى سنة 1914 تبلغ 
۰ر جنها > بها لر یطاتا ۰ ۰۰ر١٥‏ ۲ر۰٣‏ جنا ٠‏ وللا 
(EINE Jes‏ چنا 7 او لمن م لهةا أن افر ضا تر كذ الممتاز 
فى مصرء وتتيعها بريطانيا » إذ أن ربطانا كانت علك مص ر کاهاء وتخضع 
كل اقتصادها لمنفعتها الخاصة . 

ول تفكر ا طسكومة فى مصر فى سن أى قانون عمى الصناعة المصر بةء 
أو ينفلالشركات الوافدة؛ لافى مجالسإدارتها أو فى تكوين رو سأءواها. 

وتبعاً لتدفق رؤوس الأموال وحريتها الكاملة فى الاستغار زاد عدد 
الوافدين من الأجانب إلى أن وصل ١‏ 1۷ر۳ ١4‏ فى سنة 19.97 2 مهم 
۳ و تاو ع ٥غ‏ رع #اإبطالى »و ۵۳ر۱۹ ريطاى: وان أقراسى 
والباق من قوميات مختلفة 0© . 

ومع أن بريطانيا قد استتب ها الأ واحتلت البلاد ٠‏ إلا أن سيل 
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القروض لم ينقطع فعقدت مصر فى سنة د۸۸ قرضاً حديدا من بنك 
روتشياد ملغ تسعة ملايين من انات قيمة تعورضات عن الريب 
الذي امه الأسطول الر بطالى دة الاسكتدرية . ولنفق منه ؟ مون 
جنها على شئون الرى لكى ستحوزوا على أقطان جبدة ورخصة .. وقد 
بلغت الدديون للصرية فى سنة ٩۸۹۲‏ كالآلى : 

۰ جنا الدين المشمون (دين روتش) بفائدة ٥ر‏ ٣ر‏ 


Ape‏ » الدين المتاز « 3ر 
۰ر e‏ « الاين الموحد » كيز 
Vy“‏ « دين الدائرة السنة 2 ر 
fyEA0p‏ « دس الدومين Vo‏ لير 
١ :‏ 
Tye AA“‏ جلما الجموع > 


وبعد أن احتلت ر بطاتا البلاد» بدأتتنفذ استراتيحتها الطويلة الأمدء 
من حيث تنظم الاستغلال » وتصفية كل نفوذ استعيارى آآخر » عا فى ذلك 
النفوذ الترى » فألفت بناء على اقتراح لورد دوفرين نظام المراقبة الثنائية 
وا كتفت بان اة الررطانة : وجدلت من مندوما فق الراقنة الثائية 
مستشاراً مالا للحكومة المصرية فى ١‏ ينابر سنة 185 بين صراخ فراسا 
وعويلها . وأخذت تبسط بدها غلى قناة السويس » وعرفض أن توقع أبة 
معاهدة مع الدول تضمن فما حياد القتال. فى زمن السلم والحرب » إلا فى 
سنة ع ۱۹٠١‏ ء بعد الاتفاق الودى بيئيا وبين فرنسا » حيث اقتسم | للصوص 
اغنام » فتغهدت فرنسا بأن تطلق بد بريطانيا فى مصر » ولا تطالها 
بتحديد موعد لاحلاء .ومقابل ذلك قطلق بريطانا بد فر نسا فى مرا كش 
ومحتزم حقوقها فى مصر.. وقد أبدت ألمانا والعسا وإبطاليا هذا الاتفاق» 
وأخلى لريطانيا الطريق لتقف وجها لوجه أما الجاهير الشعبية الثائرة . 
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بنك ادهل : 


e EES‏ د لقاو 
وفضلنا أن تکام عنه فل دة نظر؟ للدور التي قم .باتكلا الشطة 
الاستعرارية فى السيطرة على اقتصاديات البلاد وإشضاعها للاقتصاد الريطاقف 
ونا كد ف ا م مسر ساق ذال دواع سو 
ولم يكن إنشاء البنك الأحلى منمزلا عن الظروف الاقتصادية والسياسية 
الى كانت علها البلاد طوال الفترة التارغنية من عي سعيد واسماعيل , ثم 
بعد الاحتلال .15 أن تأسيسه لم ,نمزل أيضاً عن الصراع الذى كان ناسا 
بين بريطانيا وفرنسا وباق البلاد الأوربية الأخرى ... وم كن البنك 
الأهلى العمل الأول للسيطرة على اقتصاد البلاد و مويل التحارة . بل سبقته 


عاو لات بدأت فى سنة ۱۸۵٩‏ ء عند ما :نين «بنك أوف اخست»» وهو 
شر که مصرفة مركزها فلندن . ثم تبمته بنوك أخرى عديدة تبج نفس 
الح ... ثم تكاثرت الديون على مصر » وبدأت الرقابة المالية الأجئبية » 
وأنثىء صندوق الدين سنة ۱۸۷۹ » وكانت الاقتراحات المقدمة رکز فى 
إنشاء بنك أهلى ليقوم بأعمال الزينة االحسكومية وحصي الإرادات 
لخدمة الدين المام » ويباشر فى نفس الوقت العملات التحارية » ويعين 
له ‌اقبان أحدها فر سی والآخر بريطاتى . . ولكن بريطانا الى كانت 
تسعى للانفراد بحي مصر اقتصادياً وسياسيا » رفضت إنشاء هذا البنك . 

ولكن بريطانها الق تعارض الشروع فى يوم ثم تنفذه هی وللسابها 
الخاص ف اليوم التالى ؛ عادت فى سنة م١‏ لتنفذ الشروع؛ ولكن حت 
سيط رتها المطلقة ولتنفذ أهداقها إسخاصة . 

ويسرف البنك الأهلى نفسه فى الكتاب الذى أصدره عناسبة مرور 
٠‏ سنة على إنشائه بأن إنشاء البنك مرتبط عشروعات الرى الى بدأت 


A 


تنفد فى عام تأسيسه حيث يذكر « امتاز عام ٥۸۹۸‏ الذى اسس فيه 
البنك الأهلى بتطورات كشر ةف مصر » فنى شر قبراير وقع عقد إنشاء 
خزان أسوان وقناطر أسيوط . وف 7١‏ ويه شم الانفاق على بسع 
الداارة السنة . وق © ونه صدر مرصوم ال رخص ف ادن اك 
الأهى الصرى . وكانت هذه الأعمال اة مر تطة إلى حد ما سعضيما».. 
والدى يقرأ المقد الاتدالی قاين البنك » مل إليه أنه عرد بنك 
عادي کاق البنوك التى أسست فى مصر فى ا"فسين عاما الأخيرة .. وهذا 
هو نص الحقد : 
عفد اتداق ايش شر که 
الموقعين على هذا : ش 
مستر 1. كاسل من لندرة 
مسيو س . م . سلفاجو ثيابة عن وساب شركة س . م . سلفاجو 
بالاسكتدرية 
و ر . سوارس إيابة عن ولاب إخوان سوارس وثشركاه 
بالقاهرة . 
وقد اشر را ایی کرک ماه مره تی 
البنك الأهلى الصرى 
للاشتغال جسب النظام للرفق بهذا والوقع عليه بامضاءاتهم 
ويتعهدون بالحصول على الترخص الذي ينص عله القانون ء وباحاذ 
جميع ها تستلزمه صفة المؤسسة الخاصة الى عزموا على! نشائها وامشازها . 
إن الائة ألففب م فته عشرة جنہات اسر ليثية قيمة ة رأس الال قد سم 
الا كتتاب فما بالطريقة الآتية : 
مش 1. کاسل : مسون آلف سم ؛ قيمة كل سم عشرة جنات 
اسر نة 


۹۹ 


و وري e‏ مھا خو و شر کا ES‏ و عشر ون آلف سام فة كل 
مهم تسمه جنات امت لفة 3 
غيل إخوان سوارس وشركاء : هة وعشرون الف سهم ٠‏ قيمة 


ل 
قل e‏ عة جنات اسر لينية . 


ونس شان ج 


ممه اه ل الف سط الأول» وهو لع دم راس الال ست عست ها و0 


ن کل س طا لع العانون 
صحف اس الادارة مو اعد سد يل الأقساط التالة 3 تی د سط وك 


قمة الأسيم البائية . ويؤلف أول مجلس إدارة بالأتفاق مع اللسكومة 
اضر نة » وكدلك أول نة فى لندرة . 

و عن تملس الادارة اول الناث و وکل 0 22 أن تصدق املسكومة 
المصر رة ع ذلك . 

صدر ووقع عليه وعلى نص النظام المرفق به من أربع صور . واحدة 
منها لكل من الأعضاء والمؤسسين الموقعين عليه . والصورة الرابعة محفظ 
بسكر تار ية مجلس الوزراء لطلب التصر م 
ف 4 لوه س AAA‏ الامضاءات 

1 كاسل س . م . سلفاحر ر . سوارس 

والذى حصل عى امتباز إنشاء البنك الأهلى هو المسو سوارس ٠‏ 
الرعدل الدى اشترى أملاك الدائرة السنية بلغ E10‏ جنا 5 م 
سلم الامتاز لأرنست كاسل الوب الريطالى » الذى قام نوضع مشروع 
حزان أسوان موض صح التتفيك 

و عقب صدو ر المر سوم ا الينك أسدمال 0 باحر 6 ااستشار 
' الالى للحكومة اللصرية » وعين أول عحاقظ للبنك الأهلى . وبالمر هذا لعب 
الدور الرئيي فى عقد القروض الى عت بعد الاحتلال » وق توقع عقد 
حزان أسوان . 1 


jos 


وكان بيذي النص الأصلى لنظام البنك بان تول إدارته جاس مؤافب 
من ٠۰‏ عضواً على الأ كثر ؛ واثنى عدر علي الأقل » عا فى ذلك الحافظ - 
وجمل مقر الجلس القاهرة ؛ على أن يقم ثلاثة أعضاء فى لندن» ويؤ لفون 
نة خاصة : لما السلطات الرئيسية عل اليك كله . 

وقام البنك جميع أعمال البتؤك وققا لما خو عقد الامتياز من حق 
إصدار البتكنوت » ولا عنم هذا الاق لأى بنك آخر طول مدة يقساء 
النك » ومدة الإمتاز هذه مسون عاماً من صدور الأص بإنشائه » 
وقام بتسليف الفلاحين الأموال اللازمة للبدذور ء أو للأعمال الزراعية 
الأخرى . وكان عليه أن يقدم E‏ وكوب المووان 
والبئديات والمصاط العمومية فى معتر والسودان . وأن بقطع الحوالات 
والسندات الى حت الإذن ... ا . 

ومنذ الوم الأول لتآسيسه أودعت الكومة أمواطا لديه » وكذلك 
i‏ م كبار ملاك الأراضى وتجار القطن . الأ الذي جمله شىء فروعاً 
ف مم مرا كن ز القطر الزراعية . ثم امتد نعاطه إلى السودان فاليعة . 

وكان عق إصدار المكوت مسيووظ E TI‏ 
الأقل ذهياً » والنصف الآشر سندات مالة . ركان من سق حامل الورق 
المتكنوت أن وه إل ذهب فى أى وقت بشاء » إذ 0 أوراق النقد لم 
تسكن إلا جرد تعهد من محافظ البنك بأن يدقع عند الطلب لخامل الئد 
ميلقا خاصا بالعملة الضرية . ولكن البننك لم يكن فى نيته منذ آذ تاروع اذى 
ر أن سير فل قاعدة الذهب فف ار سنه ۱۸۹٩‏ عبد لخر وج من 
قاعدة الذهي بأن استصدر مرسوما شول أوراق قد النك الأهلى: 
الصرى لأداء الأموال 0 ية » وثائاً بإحراء كافة للدفوعات الصهور 
عه الأوراق » طاما رغب فى قيوشًاء وكان هذا المرسوم أول اططى فى 
الانسحاب من الغطاء الذهى للعملة » وظل تحه هذه الوسية وتطور 
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فبا ء حي كانت اشر ب العامة الأولى > یٹ صدرمر سوم فی۴ ٩‏ أغسطس 
صنة 4 ۱٩٩‏ مر أوراق اننوت الصادرة من الينك الأهى الصيرىق 71 
نفس القممة العا تى للاشود الذهبية التداولة رما فى القطر الصرى . 
ومع أن للقصود هذا الأ أن يكرن موقا ء إلا أنه أصبح القاعدة 
الأساسة اصدا الي ت » وأصبح الاقتصاد الوط ف مصر تحت 
رة بنك لندنء و أن آبة هزة فى الاقتصاد الي بطاي ء أو فى سمر اأمملة » 
بمحدث ها رد فمل ماش عل الاقتصاد الصري » نظا لای تاا اله 
امسر ي لته i a‏ سار ق ل 
ومن الامشطارأت والتوجهات الق بص درها بنك امجاترا إلى البناك 

ال هلى » يتبين لنا مدي السيطرة الى أصبحت طذا البنلك على الاقتصاد 
المرى > ۳ 8 أغسطس سنة ٩۹ ۱٩‏ أخطر بنك امحلترا علس ادارة 
البنك الأهلى يعدم رصد كيات من الذهى فى للستقبسل ؛ دون موافقة 
الخزانة الريطانية ١‏ 

ومخطر محافظ البنك الأهلى وزر الالة المرى فسوي الطاب 
الر بيطاي فترد إله للوافقة من الستشار الالى الريطالى ١‏ . و ٠‏ سيسل . 

حلقة بريطانية يط وق اقتصادنا » عحافظ بنك بريطائيا » مخاطب 
محمافظ البنك الأهلى الريطالىء وهذا حاطب بدوره وزارة الالة القيتكام 
باسعها مستشار ريطا .. مصير البلاد يقرره بنك لندن؛ وما عل الوزراء 
فى مصر إلا التنفيذ ... ومن الفكاهات الاستمرارية الر رة أن أول مندوب 
للحكومة للصرية فى البنك يكون فكتو ر ارى » اللو نير الذى عمل 
لقب سير من اللحكومة البريطانية » و تبعه بعد ذلك انحل أو متسنازين , 
حق سنة ۱۹۲۸ ء ميث عين مرقس باشا حنا » كأول مصرى مندوبا عن 
الحسكومة اللمصرية . 

وكان للحق الطلق للحطى للبتك؛ فى ا ما إشراف» 
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اللهم إلا إشراف بنك لندن القدرة فيالسيطرة على حركة التتحارة والزراعة 
الى كانت ص كزة اساسا فى القطن . وأصبح الزارعون خاضعون طركة 
O RA o A eI‏ 
الاشراف علا لتقوم بعملية التسليفك والرهن . هذه الؤسة هى البنك 
ارا لوی ای د سيف واج ها و ب ولاه رتو أنه 
نحت إشراف اللكومة الصرية والبنك الأهلى » ولكنه فى الواقم كان 
سحت إشراف البنك الأهلى وحده ورئيس مجلس إدارته هو عافظ النك 
الأهلى: الذي استمد سلطانه من ينك لندن لا من أحد سواه . وا دل 
على مدى اتساع تمليات هذا الينك » أن رأس مال التأسيس كان 
۰ رر جننها لم تليث أن زبدت إلى .ره ةلار” جنا فى 
فارة طُدّلة . 


كانت بريطانا فى المرحلة السابقة للاحتسلال العسكرى تراقب باههام 
بالغ فتوسحاتث فصر ق السودان 6 وشارك هده الفتوحات الق وصات فى 
أيام مد على إلى كسلا ٠‏ شرق نهر العطيرة ٠‏ وجنوبا إلى غندكرو » على 
اليل الأبيض . ثم نبحث عن السبب الذى حدى باساعيل الفارق فى 
الد بون والثقل بها لكى يواصل هذا الفتع > فلا نيحد إلا الاعاءات 
البريطانية سببا لما . . ولقد امتدت هذه الفتوم حق وصلت إلى منابع 
التيل وشرقا إلى خايج عدن . وليس أدل على الاشراف الر بيطاي على 
لات الفتع هذه من تميين عو بكر البريطانى قائدا میوش ال 
ثم حا كا لمديرية حط الاستواء . وما أن انت مدة خدمته حق مان 
اد آخر حلفا له 0 هو السكولونل غردون 4 الذى اسع غردون 
باشا ء والذىي حز المهديين رقته فى الارطوم . 
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وقد لعب الصراع الإستممارى بين _بريطانيا وغرماتها الاستماريين 
دوره فى أحداث السودان . وكان الضباط الربطاتين يؤكدون داعا فتح 
البلاد باس مصر . فعند ما قنست مصر الصومال بادرت بريطانيا واعترفت 
لما هذا الفتح» لسك تسيطرضى عل المصومال عنطر بق شلب القط مسر » 
وتبعد عنه أنة سيطرة أخرى . وقد اشترطت ف هذا الاعتراف أن تظل 
. «بريرة »م ء« وهار » ثغرين حمر بين ء ولا تعطى فما أت امتيازات 
إلا لريطانا وحدهاء وأن تعامل اترا وسفنيا وتجارتها مماملة الدول 
للمتازة » وآن لاتزيد الرسوم على الواردات 1 كثر من ۾ بم 00 . 


لقد فتحت مص السودان ومعظل الأراضى الاستوائية » وأنفقت عل 


هذه الفتوح ملايين الجنبات و5 لاف د من شباب مصر الف ... 
وما أن احتلت بريطانيا مصر حى بدأت حطر الخطوة الثانية فى خططها 
الاستمارية الق تحمل من مص نقطة وثوب على القارة الافريقية كلها 
و مخضع الفتو سم السودانية ا الخاصة » وتصق كل نفوذ اشر عله 
ولذلك فقد انتهزت فرصة الثورة الهدية وأرغمت مصر على إخلاء السودان 
دي تعد فتحه مرةثانية فى ظل الاحتلال » وت كد تبعيته للماء ومجمل منه 
امتدادا للمزرعة القطنية الوامءة وتقبض على منابع النيل بيديها ؛ بعد أن 
حول البلاد الحطة مها إلى مستممرات خاصة بها ويعيدة عن الشاركة 
الصرية ... وفعلا خضعت الكومة للأواص اللريطانية » وأخلى السودان 
ليعاد فتحه من حديد حت قيادة ضباط بريطانيين؛ وليرقع العلم الاستعرارى 
البريطانى على الشرطوم فى ي سبتمير سنة ۱۸۹۸ ومصواره العم الصرى 
ذرا للرماد » ولک تدقع مصر الغرم وى نريطانيا النثم .. وعشيا مع 
| السياسة المرسومة »:وخميانة الباشاوات الصريين عقدت اتفاقية ينار 


١4٠ عصر اسماعيل » الجزء الأول > بقلم عبد الرحمن الراتمى » ص‎ )١( 
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سنة ۸۹۸ الى لاتعتير خيانة لاشم الصريق طسب ء بل لاشمعب السوداى 
أضا وتنص هذه الاتفاقة علي الآ : 
أولا س أن تلفى السيادة الثر 5 على الأقطار السودانية» وأن سبع حم 
السودان مشتركا بين امجلترا ومصر .. 
ثائيا ل أن يعن على السودان داكا عاما يكون اليا سنه الخحدنوى 
عوافقة اتجلترا » ويكون .فى نفس الوقت سردارا الجيش - . 
ولا يعزل إلا عواققة ريطانا. 
ثالتا - أن تلغى الامتيازات الأسعنبية وما يتبعها من عا ك قنصلية ومختلطة 
فى السودان . 
رابعا ‏ أن تقوم الحكومة الصرية بالصرف على الشروعات العامة فى 
السودان » ولو اقتضت الخالة دقع مساعدة مالة سنوية للسودان 
من الخزينة العامة لاصلاحه وصاته وتعميره . 
هذه مى آم بنود الاتفاقية » ومنبا يتضح أن بريطانا قد صفت كل 
تفوذ فى السودان من ناحية وکیا أو أى بلد آخر . فقد آلغت الامتيازات 
الأجنبية التق كانت تد إليه عم سيادة ركا الرسية ... وطبيعى أن إلغاء 
بريطانيا للامتيازات فى السودان » لا ست دف مصلحة الشعب السودالى يل 
لاستشلاصه لير طاتا وحدها ... 
وتقضى الاتفاقية بأن تنفق مصر المرهقة الدانة على الشروعات العامة 
فى السودان » لكى تستصلح بريطائيا أراضى المزيرة وغيرها لبزرع فنا 
قطنا بنافس القطن الصرى ؛ وعد مصانع بربطانيا النهمة باحتياجاما ٠٠.‏ 
وهكذا تذمنا بريطائيا فنا .. إن ما فعلته فرنسا معنا فى قناة السويس 
يتضاءل يجاني مافملته الجلترا معنا فى السودان » وللكنه على كل حال نفس 
الأساوب ونفس النطق : شعب يدقع واستعار مجن ... 


ا" : 
لقد انتشرت معاهد العم ف الفترة التق تولى فما اميل اللكمء 
ولسكن عجر د أن احتلت ر طاتا مصر حولت كل هذه العاهد إلى أدوات 
حدم الاستعيار . وأشضعت رامح التعلم هذا اشدف وم بعد التعلم ىة 
غابة ثقافية أو إنعائةء بل الحدف كله ركز فى خرے عدد من أشباه 
التعمين ليسدوا احتاجات الدواوين شب . 3 
وقد حاولت بريطانا أن تضرب القومية الصرية ضربة قى الصمم 
تمل الافة الانتليزية عى اللغة الرئيسية فى الدارس وتدرس ا كل المواد 
من حساب وحغرافا وتار .. أ ... ولا كانت اللغة هى إحدى 
مقومات القومية؛ فقد ركزت ربطانا جهودها لالغائها واتحمل من الافة 
الالمجلزية اللغة الرسمية فى كافة المعاملات الرسمية وتقصر اللهحة العامية عل 
عامة الشعب .. وباختصار أرادت ألا يكون للشعب المصرى اغة إلا اللغة 
الاعليزية تدرس بها كل المواد فى الدارس » وتشحن هذه الواد إسموم 
الاستعار » وتهدر أمعادنا الساكة وتزيف تار كنا » فتصور الطل القو عى 
أحمد عرانق على أنه متمرد عاصى سيب البلاء للبلاد » وكذا كل الا بطاك 
الوطنيين فى تارم أى قطر من الأقطار » تصور" بهذه الصورة الظالمة 
الاستمارية , ثم عد اللضارة الاستمارية ٠‏ حضارة إبادة الحضارة نفسها . 


إبادة الشموب حت ستار التقدم والدنية . 
ولکن بربطانا م تكن تدرى أن القومية الألصربة أقدم وأرسخ وأعمق 
جذورا من القومية الريطأنة نفسها .. وم تكن تدرى أن هناك قوى 
ثورية ميش ا الختمع الصرى . لا لوقف هذه الأعمال الاستعرارية 
وحسب ء بل لسحق الاستعيار كلية وطرده من أرض مصر .. إن بريطايا 
لم تكن تدرى. أنه فى. نفس الوقت الذي اول أن تضرب القومية الصرية 
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عن عر الا ء أللفة ١‏ المي 3 3 E‏ م كأأك ىه جيه 5 اة وأسمة النطاق 3 
تعسكس وتباور التطورات الكفاسة امامة ال وتمر عن درا 
تعلو ره 3 مده 3 ش 

وکا البسثات اسار دة إحدى الوسائل الق ساواأت ريطانا عن 
ار ےا أن كو عمس مان في فسكرية م د 3 ¢ 2 50500 افا 6 3 اعا 
مبداعها . وكانت فر نسا قبل الاستلال هى صاسية النقوذ ق مقار العقات 
الخارسة ° 4 J‏ ل کر 3 أن اسل 1 ر طا یا | لخاد Ls‏ لي ممم امات 
إلا 3 و مصعم هذا من lase}‏ ليه 3 التالة . 


دج وعدم بياج سعد تين RRR MATRA RAN RRA‏ مت را تج لا خلا جم فت شه و او اهن تور د مسج یری اعوج سسجت 


من ۸۸۳ سل ٩۹۱۹٩‏ | حقوم عددالطلاب | بريطانا 5 
YAA‏ فر سسا 4Y‏ 
دول أرق ٠‏ 
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وقد ظلت هذه الزيادة تستطرد حق ثورة سنة 19414 حيث بلغ 
وع اللعثات فى الفثرة مابان الثورة وان عقد معاضصدة سنة ۱۹۳۹٩‏ 
0 كان تسیب ريطانيا متهم ۰۰۰ طالب» وثر نساة+؟ ۰ ودول 
أشرى رسع 2300... ولسکن كل ام القومية الصرية» 
ققوى الثورة كانت أتوى و أعظم من أن _ستطيع أن يوقفها الاستممار 
وة صورة كانت . ٠‏ ولوكان فى استطاعة الاستعبار أن ملغى ال تعلم كلية 
لفعل؛ فعمد إلى وضعه على هامش اليزانة . وقد [وضح كرومر فى ميزانية 
سنة؟ ٠۹ ١‏ أن واحداً و تسف بز من لأمانية حص للتملم والصيحة » فىحين 
أن الأشنال العامة خصص ها ۸ بره » ولا تب فى هذا ء فالأشغال العحومية 
میا مشار يع الرى للزراعة القطنة . 
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القطيم .. ل لقان : 


ولا كانت ريطا ندا ترمد مصر مزرعة قطنية رة ٠‏ فقد وجيت کل 
مشار بم الزراعة ؛ من رى وصرف وتودج مساحة المحاصيل لمصلحة هذا 
الحصول ققطء وقد بلنت امساحة النزرعة قطنا فى الفترة ما بان مم 
س ۸۹۴ مليون وسيعة وسيعون ألف فدان من قوع مساحة الأرض 
البالغة هسه ملون ومائة وانسعون ألفب فدان - 

والاحصائة التالة تمان صو ل القطن ء ون القنطار وللصبر م: مله 
مابين ستتي ۸۸8 س 4۳ 
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من 3 الاحصائية مه إن أن معظم اغصول كان صدر لل الخارج 


eee 


٤٩۲ تار مصر الاقتصادى » تالف لحيطة » ص‎ )١( 
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ولا سات منه فى الداخل إلا التذر السير ¢ 9 أن ثلا ملوك و "اة 


وأرسون آلف قنطار کان هنا إحدى عقر ملو نا وثلاثة وأر حون ألما 
من الحديات ق ٥و Ane AE‏ » سنا ية مليون وماثة و سمعة عشر 
ألف قنطار يلنت نفس العن ريا فى موسم 1۸۹۳/۹۲ . 
وهكذا ظلت مساحة الأر ض الت زرع قطنا زداد ويشغل الحصول 
النسة الرئيسية فى التصدير » حق أصبع عثل 1 كثر من ۸١‏ بر من 
وع الصادرات فى للرحلة مابين. ۱۸۸۹|۷١‏ ء١‏ وارتفعت النسبة فى 
عام 4/51 ١91‏ عق وصلت الصادرات من المطن و ادر ك 2 يم من 
جوع قمة الصادرات . 
وكان التوسع فى حصول القطن على حساب الاصلات الزراعية 
الأخرى ٠‏ ففى الوقت الدى كانت زاد فيه نسبة الساحة الزْرعة قطنا تنتقص 
نسبة الساحة المزرعة قحا ء» حق قصسيح ۹ر۱۹ فى أيام عباس حلمى 
بدلا من ۹ر١۲‏ © أيام توفيق » وأصبحنا نستورد محا قمته 
۰۰ر ہا فى سنة ۱٩۹٩۳‏ بدلا من ۰۰۰ ر۱۲۵ سنة ۱۸۸6 ۰ 
والحصول الو حد ف زادت مساحته اللزروعة هو محصول الذرة ٠‏ وهو 
الغذاء الرئيى للفلاح المرى ٠‏ والذى إبتناسب مع حالة الفقر المدقع الى 
يعيش فيا » فقد ار تفعت الساحة من ۲۱۷ر ۱ه فدان سنه ۱۸۷۹ إلى 
۰ر 9869 7 . وطيعي كان لايد أن يوسعالاستعار فى زراعةالذرة 
لكى يوفر غذاء رخيصا للفلاحين » وحافظ على مستوى أجورم النحط . 
وقد منم الاستعمار زراعسة الدخان فى مصر طساب زراعة القطن 
أسا .. وقل أن تلغى زراعته كلية رفعت الضرمة على الفدان الواصد 
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إلى ۳۰ جنا > لك تجن الزارعين » ولم ,سحب هذا جار الدخان الأجانب 
فطالبوا برفعها إلى مسین ناء ثم قيدت اللسكومة زراعته وحددت 
المساحة عقدار ٠٠٠١‏ داك وأشيرا استصدرت قرمانا فى ۱۸۹۰ ترم 
كلية زراعة الخان فى مصر - وعهذا حرم الاستعار على مصر زراعة 
عصول كان من آم الاصيل ء ويعطى الفدان فى التوسط مالا ,قل عن 


۰ کاو جرام : وق سض الأراضي كان يععلى ۵-۰ كاوق حرام 5 


5 8 ام : 
الس ڈیہ وال م اطي المع : 


وبالرش, من ازدياد مساحة الأرض المأزرعة التق وصات فى سنة ع ١‏ ۹٠ء‏ 
٠‏ ر ره فان نسيتها لمدد السكان أصبحت بميدة والهوة الاسجهاعية 
زادت عمقاء ومن الجدول التالى تتضم الهوة الى اتسعت بان حم 
الأرض النزرعة وزبادة عدد السكان . 


ن 0 ذ 2211 


وظلت نسبة السكان تفع , ومساحة الأرض الصاطحة للزراعة 
تكاد تقب عند هذا الد . وعدم وجود صناعات انتاجية ريد 
مرن الدخل القوبى » کان لابد أن بزداد القلاء : ووي الشمسه 
فى برائن الفقر والرض.. وقد زادت أسمار المواد الهذائية فى الفترة 
مابين ١٠.٠١‏ لاء؟ ١‏ إلى ۷ره ٠‏ وزاد إنجار السا كن فى الدن فى نفس 
الفترة ۹ ضف ٠‏ ولم يكن تناقض النسبة بين ٠ساحة"‏ الأرض رغد 
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السكان وحده سيب فقر الشعب » واسكن التناقض داخل ملكة الأرض 
جقل عدد صكيل جدا م 01 الوك يتمتءون طم الأراغي ٠‏ وملايين 
الفلاحين لا علكو ن ششاء أو ملكة عي والعدم سواء . وقد ار تشم عدد 
ملاك الأراضى من .. e‏ فى سنة ۱۸۵ إلى ۰۰۰ر ۹ور ف 
سنة 191. فهلهذم الزيادة متساوية 3 مم عدد لللاك ؟ إن ٥۰۰ر‏ اورم 
من هؤلاء اللاك علكون أقل من حقمسة أفدنة » و وع ما 3 سكو 3 
١2858200‏ قدان , أى أن لس 3 اللكية لاغرد منم 151 قل من فدان 
واحد ؛ فى سان أن ۰ شخص كانوا علكون Jes‏ .958 
فدان ٩‏ , 

وقد أعہ سح صغار اللاك فر ية سهلة فيه الرابين. ووالت المحوزات 
م الاسثيلاء عا ی أراضهم و ولم إلى عمال أجراء .. وخرمان الأرض 
من فدرتمم الزراعية , لذلك أصدرت الحسكومة قانونا فى سنة عجوو 
بحرم تزع اللكية من حمسة أفدنة فأقل » ولتك الم حرم الجر على 
الحاصل فى الأرض والاستلاء علہا لساب الرابين ؛ وقد ا 
هذا القانون بهالة من الدعابة » وأطلق على كروص بسبيه (صديق أصماب 
الخلاليب ان زدق) ٠‏ والحقيقة أنالعفد من‌هذا القانون هوالبنك الزراعى 
المصرى ١‏ الذى ا ۰ وحعل من هذه الفئة من الز راع شرة 
حاوب ددع الأرض م بمححز البنك على الحصول وستحوز عله : شم 
يعود الفلاحين فى الوم التالى بنفس الهو د وليقم البنك بنفس الاستيلاء . 
ومن الا حصا ئه التالة تتم قسة الأقساط ل على الفلاحين » وما 
حصله ميم البنك . وغنى عن البيان أن التأخر برحل للعام التالى :050 
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وهذده الإحصائة سابةة لاأصدار القانون ء ومسا تان أن النك 6 
يستحوز على كل أمواله تقريبآ بدون ما حاحة للحجز على الأرض لما له م 
تفوذ وسطوة » . ولكن الذين كانوا ممحزون هم هؤلاء الرابين الصم 
الذين كانوا أقل نفوذاً من البنك الذى حصل ممظم دونه فى سنة ۰۷ ٩‏ 
وى سنة الأزمة الطاحنة فى البلاد . 

إن هذه الإحصائيات توضح منم الذين استفادوا من وجود الاحتلال 
و توضح أيضاً لماذا حالف كبار ملاك الأراضى مع المستمخرين من آذ 
يوم وطأت أقدامهم أرض الوطن ٠‏ 
الى والصرف : 
عشيا مع الخطة الاستعارية فى اغافظة على مصر دال نطاق الزراع 
كان لابد من ر كين آم بنود اليزانية على الرى والصرف ٠‏ والتوسع 
هذه الشروعات الق دات من أيام نهد على . ثم استار الأرض ف 
ويجشع . وكان آم ما تعتى نه مشروعات الرى رويض نہر التيل وص 
مناسیه» وحسن توزيع مياهه؛ وَاختران الكمنات المطلوبة فى ايام الف 
لتوزيعها عند الاحتياج حي تروى أكر كية من الأراضى ريا داع 
وكانت وزارة الأشغال من أ الوزارات الق تكاد تكون حت السب 


۱۲ 


البريطانية التكاملة . وحم سيطرة بربطانيا على منايم التيل المليا كانت 

| لطر هل قيمع مشر وعات الرى وقطيمها بطايم متفحتها الخاصه . وقد 
ابت دورها منذ أن سيطرت عى متايع اليل في عدم مكين شعوبه من 
عقد عالفات الماء » حي تظل فى صاحية اللكلمة الأأخيرة فى مشروعات 
الرى فى كل هذه الملاد ٠‏ 

لقد شاهدت هذه الرسلة حقاساً بريطاناً فى تنفيذ مشروعات ري 
واسعة درت ملايين انات على الع ر كات ال يطانية الق قامت مها » ووسمت 
فى مساحة الأراضى الت تزع القطن » الغذاء الرثيسى لمصانع لاتكشير . 
فی هذه الفترة تم تطهير الع والرياسات » وأصاحت القناطر اسخيرية من 
اسای الد ی کان قد أصاءها .وق س۱۸۹۸ بدىء فى إنشاء قناطر أسيوط > 
واتتهى العمل ما فى سنة ۹١١‏ : وفى تفس المدة ألثيء خزان اسوان » 
و عت التعلية الأولى سنة 1999 » وفى سنة ٠۹۰۸‏ نشت قناطر زفت لتغذية 
فرعى الرناحين المنوفى والتوفيق . وف نفس السنة أنشئت قناطر إسنا .. 
وقد تعمدتث ر طانا أن تمل هذه الةناطر واطزانات محصورة فى 

عط الزراعة لس ء وعرقلت أى تقكير نو الاستقادة من مساقط اليا 
لتوليد طاقة كبربائية من حزان أسوان . قول هر بست فىكتابه «النيل»: 
«أظن أن أى إنسان وقف عل لزان وشاهد الاندفاع الرائع للساه خلال 
اليونء سوف رى أبة طاقة هنا مبددة ؟ ماذا لاتستعمل ...» . وقطعا 
كان. الاستعيار سرف أن فى أسوان طاقة مبددة » ولكنه كان متممداً أن 
سددها لحمل مصر مزرعة متشلفة طسب »ء ولا تتصل بالصناعة من قريب 
امن عدب 
وكانت مزائة الدولة تكيفى وفةا لمصال الاستممار وحده » ومن تقرير 
کو 1 عن الدسخل والتصرف قا بين سنة ۸۲ سس 194.01 
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الكل علايان اخيرات 


ege 
١ةهروةوءوهوم#‎ 


ور 


HOE‏ ان 
Serma |.‏ 


مدموءءدرٌ؟*ة 


ومني همه اليا 


gm eas,‏ عع" 
LLY‏ 
gaa‏ 


عادي yene‏ 
س so‏ ا 
متنوعات yeee gess‏ 
0ل 

Vyeee ees امجموع‎ 


ماع ب سبج جص سس لب سه عو ص نه سیم ہیی یہ 


جزية ور دون 
إدارة ومعاشات 
جوش 

أشغال عمومية 
قضاء 

مصروقات مدية ١‏ 
3 

مصرو قات غيرعادية 
منها ع مليون لارى ؛ 
و ەر 


سودان »و ۰۰۰و۱۰۰ 


سکاف حدك . 


أولا ‏ ان كثر من 4١‏ يز من وع الدخل أنفق عل الديون والزية » 
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ثانا س أن تصيب وزارة الاشغال کان ۸ عر 


> وى الوزارة المعنة 


بشثون الرى والصرف » وم يكن هذا البلغ بكاف لمسروعاتها » 
فصلت على أربمة ملايين فى المصروقات الغير عادية . 


قا يت أنفق عل السودان الذي أصبتح دن 


الريطائة ١ء‏ ٠٠ر٠‏ ٠ار‏ جلها - : ٍ 7 
راعات أنفق على اليش ١١‏ مليون جنه » واذا عرفا أنه فى هذه الفتر: 
أعيد فتح السودان » تبين لنا سبب إنفاق هذا البلغ على الجيش . 
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الأراقى » وبالفكس » ققد كانت كل مشروعات الاستمار الت دف إل 
حمل مص لدا زراعا فس ء تمو علا بالفائدة والثراء . ودام يكن 
ارتباطها بالاستمار شيا مستفربا » بل هو التتساج الطبيمى لواقمهسا 
الاقتصادي . وقد استغل الاستمار هذا ا > وحعل متا القاعدة الق 
يقف عليا فى استلال البلاد » والأيدى الآعة الق عي بها الشعب .. وقد . 
أثرىي هر لاء اللاك فى هذه المرعلة راء فاا ۽ وازداد جم 1 ك3 
کا سبق وأوضحنا ذاك فى إحصائة ساشة . و ç2‏ مار کک e‏ ف 
السلطة » فان كل القوانين الق تصدر كانت تغلب مصالهم على مصال باق 
الطبقات الأخرى » والضرائب الى تسن وتخدم الاستعمار كانت حدم أيضا 
مصالطكبم. . وقد حددت الضرائب على أساس الفدان الواحد ٠‏ دون أي 
اعتبار سلسم الملكية > فالات الفدان الواح يدفع نفس الضرية الق 
يدفعها صاحب الألف فدان ... وم يكن يشير هذه الطبقة أن يفتعم الباب 
على مصراعيه لامتتتجات الصناعية كى تدخل البلاد بضريبة لالزيد عن ۸ 
من قيمتها » وبالعكس فقد كان مما أن تدخل هذه الصناعات بدون 
جارك مطلقاً » حق تستفيد هى من رخص أسعارها » وتمكس هذا على 
أجور الفلاحين أيضًا .. ومن هنا كان الها مع الاستمار ووقوفهما 
ككتلة واحدة ضد طبقات الشعب » من جار وفلاحين وعمال ومثقفين . 
وقدكانت هذه للرحلة بالنسبة مده الطبقة عثاية عصرها الذهي » 
فقند بلغت غاية تطورها الذى بدأ من أواخر حب مد مإ فل ؛ وظلت الظروف 
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ا ا لی مر وصور کی ادل ا م البلاد فو جدوا قهم سندا 
وحمابة ومنفذين للمشاريع الق تمود علوم بالرع الوقير . . 

ومع كل ما تدفق على البلاد من رؤوس أموال » ومع كثرة الشركات 
التق انتشرت فى طول البلاد وعرضها » فإن الرأسال الوطنى لم يظبر فى 
الخال الصناعى » ولا نكاد ندرك له وجود ٠‏ إلا فى حدود التجارة الى 
زيدت . خاصة فى 'نسؤيق القطن وتصدده » وللسكن إذاكان الرأسال 
الوط لم يظير فى هنه للرحلة فى الجال الصناعى ء فان الوعى الرأسمالى 
نفسه قد بدأت تكو ن ملامحه وتتضم ء وآخدت اسشطى الوئر.دة جه غر 
استغلال الأموال الكدسة فى قصور الاشاوات فى وضمها فى البنولا, 
وخاصة بعد تأسيس البنك الأهلى . وبدأت طلائم رجال الصناعة أمثال 
طلعت حرب تطالب الحكومة يوضع قوانين هكن من إنشاء صناءات 
مصرية ء وتفتح الباب لاستغلال النقود التى فى حو زة الباشاوات . 

وبالرغم من أن رؤوس الأموال الأجنبية لم تستغل فى الصناعة أساساً » 
بل اقتصرت على السروعات ذات النفعة العامة » مثل النور ؛ والماه ؛ 
والسكك الحديدية » والسكر اكات ء والترام . . بالرغم من هذا ء فان بعش 
هذه الشركات كانت ذات صيفة صناعية ٠‏ وتشغل مالا فى مصانعها مثل 
شر كه السكر » وشركات الدخان » والحاب . هذا علاوة على عمال السكك 
الحديدية الثرين زادوا زيادة كبيرة بم لاتساع شبكة المواصلات » حق بل 
عدد العال المشتغلين بالصناعة كليا وه ر ۲١ء‏ عامل فى سنة ۰۱4۹۰۷ 
ووفقا لاحصاء فى سنة ٩۹۱۷‏ بلغ عددثم .مر وسو 2١2‏ صائماً » وكان 
ذه الزيادة فى عدد الطقة العاملة اق 5 الدافع فى المعارك النضالة ملد 
الاستعيار . 
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وكات الخاروف الداضلءة الى مجتازها البلاد أتثذ. تتفاعل مع التطورات 
العامة ذز ف القرن الشر ين .. لقد كان القران التاسع ته عقر » قرن الاستعار» 
حث كانت الدول الرأسالية السكيري تتسايق على استمار البلاد الصغيرة 
الغئية عو ارد اواد انام فى أفر قا وسا ء سق سيطروا ىكل هذه البلاد > 
ووقمت فى قخة الدول السكري . . إلا آن صنه السيطرة لم تسكن 
متوازية » نظر؟ كن تطور هذه الدول الرأسعالة نفسيا كان غير متواذيا 
نتحة لتأشر بمضما في تطوره السناعى » وشوق البمش الآخرء ١ا‏ دلا 
محوز قصب السباق فى الاستءدراز على 1 كر مساحة من الأراضى الستعمرة 
بنا الدول الأخرى لا محظى إلا بالنذر اليسير » ولكن هذه الدول الق 
كانت متأشرة فى تطورها نتيحة لصراعها الداحلى بين البو رجواذية : 
والسلطة الاقطاعة . سد أن عغطت هذا الصراع مانتصار البورجوازية 
واستلا ما علالسلطة » يدأتتنمو صناعيا » وتتطور إلى أن فاقت الدول 
الرأسالية القدعة فى حسم إنتاجها المناعى . . وفى مطلع القرن العشرين 
كان العالم مقسم بين موعتين من الدول الرأسمالية الاستعرارية ... إمجلترا 
وفرنسا من ناحة . وها الدولتان الاستماريتان التدعتان » ومن ناحة 
أخرى ألانا وإيطالا وأعسيا والابان » وعثلان المسكر الذى تطور 
صناعيا وأصيم حت 2 البورجوانية فى حاحة إلى أن عل تناقضاته 
الداخلية عن طريق الاستلاء عل مستعمرات حديدة . 

ولا كانت الدول الاستعارة القدعة غير مستعدة مطلقاً للتنازل عن 
شر من الأر ض فى هدوء وسلام » فكان لابد أن يفتتم القرن العثر ان 
وهو مش عون بالاستعدادات. اطربة التصادم الر تقب بين هذين المسكرين . 

ومن الخال أن رستطيع مرح أن يدرس تارم أى بلد من بلاد العالم 
قى انعزال عن هذه الظروف الى كان غتازها العام آذ ٠‏ میٹ اصح 
العالم كله واقم سحت سيطرة الاعات الالية فى هذه البلاد » وأصبح الصدام 
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بين هذه الأناعات الالية من أجل السيطرة على متابع المواد الام وتصدر 
رؤوس الأموال ينذر مرب عالية شاملة ٠‏ . وم تكن هذه السيطرة 
الامير يالية تقابل بالاستسلام واشخنو ع من ا ماهير الشعبية فى اللاد الاستمارة 
نفسهاء بل كان يقابلا حركات ثورية عارمة , تقودها الطيقة العامة 
النظمة التنظم الذى وهلا لسك مخوض المارك ضد أقوى حسكومات 
عسكر بة شاهدها التاريع . . ولقد تفاعلت اكات الشميية في مصر مع 
هذه التحركات الثورية العالمة . ولكن فى حدود ضيقة » نظرا لظاروف 
تطورها الضقة . 

وفى هخه للرحلة هزمت القيصرية الروصسة سنة ١5٠١6‏ عل لى 
الاستعيارية اليابانة المديدة . وشبت الثورة الروسية الأولى التق كانت 
دغم هزعتها السرارة الأولى والغوذج الى للثورات ضد الاميريالية . . 
ولقد تأثرت الجاهير الشعبية فى مصر مهزعة روسيا تأثر؟ بالغ » فطالما 
كانت روسيا القيصرية تمثل العملاق الكبار الى مهدد أمن الامبراطورية 
التركية اولك ونا هوت ٠‏ وهل مدي دولة شرقة ۽ دت اناس فى 
قاوب ا ماهر » وتبين هم أنه من المكن هزعة دول الغرب . 
ظ وفى هذه الر<لة كانت ثورات تركا ضد البابالعالى ز داد وتتعاظ » 

وتتقل أخبارها إلى مصر » وينسج الشبان على منو اهم > وتخذون من 

شعاراتهم شعارات لم > ومن أسماء منظياتهم أسماء طخرائدهم . 1 

وكانت تركيا ( الرجل الريض )2 تحاول أن تحرج من | كبائها 
لتستعيد امبراطوريتها الى صفيت أو كادت عل دى الاستعار البريطالى . 
ولهذا كانت تمل تدرا نحو الارتباط بالمعسكر الاستماري المناهصض 
لبريطانيا وفرنسا » عسى أن تنال من ورائه مغنا : 

هذه هي الظروف العامة الى بدأت فى ظلها تنتحرك القوى الوطدة في 
صراعها ضد الاستعيار الزيطانى .. الذى عمل على توطيد أقدامه فى البلاد 
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منذ أن د فخ راته فوق و وعها .. و ات تنظور عل سح الأحداتث 
الساسية أوجه جديدة وعنتلفة » وم ل الصراع هنا وواغعا , بل کان 
ممقداً ومتداشلا تداخلا تاماً . وم يكن من اين اليسير فى أول العم 
| کتشاف مسال الشس ء وتحديد الطريق الواح الوصول إلبها » وكانت 
اسر ك الشدسية مضطرة أن تشق طريشها وسط أوسه عتلفة من المراع . 
فالاستمار ار بعلا بريد أن يصق كل قوذ تق ف وا كان ا 
أم ف نا عاق توك اول أن ستصد نفوذها من مدید .. واطخدوق 
عباس » i‏ ال كروص شخصيته ؛ عمل علي استعادة هذه الشخصية ,. 
والشعب نان كل هذه الاأطاع عله أن خهدد طر شه لتسقق مص امه اساصة» 
وهو التخلصي من الاستعار الريطا فى وأنة سطرة أحنية أخرى . 

وقد لسب ا بان هذه القوي دوره فى ريك ال ركه الشعيية » 
ودقمها إلى الأمام » ثم شید يدها بعد ذلاك . 

لقد التقت مسال ا عباس مع مسال الامسراطورية الثر لية » 
فکل متبما تخاو لأن ,ستعد تفوذه الفقود .. وئاكان كبارملاك الأراضى 
بصفة عامة » مر تمطان بالاستعمار البريطانى ١‏ فلم ع أمام الطتدنوى : ومن 
ورائه رکا » وکل للمارضين لبريطاتيا » إلا أن ,يلجا إلى الشعب فى الريفف 
والدينة .. ولماكانت اعود الرئيسية للشعب تتمثل فى الثقفين من طلبة 
الدارسء لنلاتكانت هناك دايا صلة بينه وبين هؤلاءالطلبة.. وهذا يفسر 

سر التطور السريع اصطؤكامل وحازته على رتبة الباشوية .. واللاحظ أن 
دعوة مصطق كال كانت ف أول الاه عي تر بط بان ممم وتبعتها لااب الما . 

ولعدم وجرد الحزب السياسى » الى يلعب دور الطليعة فى العركه » 

فقد کان مصطن كامل متمد اساسا عل تناقض ما الو ل مع ار رطاتیاء 
وم يحكن بدری أن ر طانا كانت 2 في ذلك الوقت أقوى الدول 
الامتمارنة » وأعها فى طر ھا لی تر مط مع فر نا فى اتفاقة ودية تطلق 
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چا يدها فى مصر » وحدد السكرات الق سوف تقاتل فى صرب عالمة 
مدمرة . 
وإذا كان مصطئ كامل بدأ يقود المعركة ومن ؤرائه الجدروى وتركا 
وكل الناوئين لريطانا » فان الشعب عند ملمخوض العارك فإنه لامخوضها 
لمصلحة هذه الطبقة أو تلاك » إنما خوضما لمصلحته اسقاصة . وإذا ما حرا 
فإنه ستمر فى هذا التحرك مهما أصيب هھ من ضربات » لهذا فاه سرعان 
ما تفاعل مع ذاته » ومع كل التطورات الاقتصادية والاجتاعية الى حدثت 
ق داخلالمتمع 6 فأهنل بشق طريقه لأهدافه الخاصة » وبعيد؟ عن لاؤئرات 
الطارجية .٠‏ وكان طعا أن محدث له هذا التطور ؛ فإن عداء السراى 
EAN‏ كن aks EEE SEE‏ 
للشعب و حركاته الثورية . ش 
إن السراف كانت تخد من ال ركه الوطنية مطية نها لى تساوم 
الاستمار ليوسع من نفوذها» ولیفتح الباب للخدوي لي اعود من 
جديد وإسترد الأراضى الق كان علكها إسماعيل وبعت سداداً للديون . 
وكان كروص قف فى وجهه كا كان قف أيضا فى وجه الععى . ولكن 
بعد #ررة دأشواى الاستعارية » ووثية الشمب الرائعة » وتنديد الأحرار 
فى كل بلاد الما عا فى ذلك ربطانا نفسها عل سباسة كرومى الفائعة ء 
كان لابد أن يستقيل كروص ٠‏ وأن تغیر بريطانيا من سياستها يقليل من 
التنازلات » وتعيد الحلف بينها وبين السراى . 
وفملا استبدل کروم سنة ٠۹۰۷‏ بالسير الدذون جورست ؛ و دات 
السياسة التق بطلق علها سياسة الوفاق بين السراى والمتمد اللريطالى . 
وکر اسشدوی لکل ماکان اتمشدق به . وکان سن الضرورى أن 
ينفصل الف الدى كان بين السراى والطبقة المتوسطة التى كان بعر عنها 
مصطق كامل » فيصر ح الخدنوى ق مانو سنة ۱٩۹۰۷‏ بأنه لا سمل ضد 
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الاحتلال » وآنه مستمد للتعاون مع المتمد الريطالى » وأنه لا قائدة لمر 
فى استمدال احتلال باحتلال . . . وأن الاحتلال البريطاق أفضل من آي 
احتلال آخر . 
و ہاجہ مصطق كامل اشدوی ٠‏ وعلن ر ا عب عدنا أن انه 
و مجاهي به أمام اللا كله .. أن تمر عات الجناب العالى لا تقيدنا باي حال 
من الأحوال . لأن مركز موه غير مركزنا . على أن كل مصرى صادق 
الوطنة لا يل مطلدا أ أن كون ر بد سمو القدوىي عفرده » أو 
بيد العتمد البريطاى » أو يد الاثنين معا . بل يطلب ب أن أيكون حي هذا 
الوطن العزيز بد التابفين والصادقين من أنائه » وأن e‏ نظامات 
اللكوقة دستورية ونابة » . 
وم م تسكن مسياسة الوفاق إلا الد الفاصل فى هذا الاتقصال الذى دا 
فعلا بظهر منذ أن عقد الاتفاق الودى بين فرنسا وامحاترا سنة ع٠۹‏ » 
وما كانت سياسة الدون جورست إلا تأ كدآ هذا الاتفصال . 
وكان لابد أن تتباور مصاط العمن كن ممتقل وسوفمل عن 
مصام السراى » وأبة دولة خارحية أخرى » وبالتالى بدأت تتماور عناصر 
: الطليعة لأول عة فى مصر الحديثة فى حزب له أهداف واضحة تمر عن 
أمانى الطبقة الت مثلها فى ذلك الوقت . فتألف الحزب الوطنى سنة ۹٠۷‏ » 
ومى السنة التى طبق فما الدون جورست سياسة الوفاق مع السراى » 
وظالك اوت اطادى و ارا 
إن تأسيس ازب الوطن دلل على أن طبقات الشعب قد بدأت تشمر 
ااا ودد كاتا داخل المجتمع » هذا الككان الذى رزه ومحدده 
الو جود الاقتصادى » والخيرات الكفاحية التق تفرضها ظروف الجتمع فى 
مرحلة معينة . إن وجود ازب الوطن كان تعبيراً عن الصا الاقتصادية 
والوطنية ؛ وعن اخيرات الكفاحية الى ا كتسبها الشعب فى نضاله ضد 
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الاستعيار وكل القوى الناهضة للتطور .. ولكنه تسر مازال ذا فالطبقة 
نفسها مازالت عة فلم تنشرط بعد فى ميدانالصناعة الفسيم » ذلك اليدان 
الى بشعرها عشاكل السوق الحلية > ويملها حدد بصرامة جافة موقفها 
من باق الطقات الأخرى . و جلها تفهم معنى الوطن فى بنود ومشروعات 
| كر ما تفيمه فى خديد عام مطلق . ذلك التحديد الذي سوف يشق 
طريقه فى جرى الصراع » وساور الطبقة التوسطة أ كثر وآ كر وحدد 
بالتالى, القوي للتصارعة ».و يوضم أعدافها في مطالى إخابة . 

إن قادة ازب الموطن لم تكن تدرك أن القرن الشرين هو عصر 
الاميريالة » عص السيطرة المشاملة للاستكارات الكرى على كل القوى 
التتحة فى العالم » وأن الصراع ضد بريطانا يعنى الصراع ضد أقرى 
المعسكرات الاميزيالية قد , والذى لالمجدى فيه الطب أو الوسائل 
السلمية أو البرلانية » وأن الد الاستعمارية لا يمكن أن تبترها إلا اليد 
الكافة . 

ولكن بالرنم من عدم قدرة القياذة على حديد هذه الواحبات » فان 
التطورات الاستاعة فى داخل البلاد قد حددت ذاتا »> وخاصة بعد 
الاتفاق الودى » وبعد سياسة التفام بين السراى والنتمد الإريطاق » 
وبعد قيام القائد الوطنى حمد فريد بأعباء القيادة للحزب . ققد کار 
مد فريد واسع الأفق ؛ اديه خيرات واسعة فى التنظمات الشعبية » اکتا 
من محركاته فى أورو ءا الق كانت زخر بالحركات الثورية آ قذ ؛ تفاع 
مع التطورات الاجتاعية » ودفع الحزب إلى الأمام . ويظهر هذا جلا ف 
خطبته فى المؤتمر الوطنى المنعقد فى سنة 191٠١‏ ... فق هذه الخطبة طالب 
بتعمم التملم الابتدالى وجمله إلزامياآ مجان فى نفس الوقت . وناقش 
مشا كل الضرائب الى رهق الفلاح المتوسط والصغير » وقدم إحصائيات 
بها شىء من الدراسة عن الشرائب على الزراعة » وقارنها بعدم دقع . 
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الكيرى .. 3 

وفى هذه الخطبة يبدى تقد فريد وعاً صناعاً طفيفاً » فندد بالساسة 
الإخركية والمماهدات التتحارية الى تفتح الباب للمنتسات الوافدة دون أى 
اعتبار ممصا الشعب ٠‏ 

وکام عن قابات الال ق أورويا فيقول : «تقابات الال قوة هائلة 
خضع ا الکو مات وتطاطی, و اسا : أعامها ». ثم دد الو احبات 
فقول : « ولا سبيل لامحاد مثل هذه ال رکه الباركة فى مصر حق يصبح 
الصانع والزارع فى مأمن من الفقر والتكفف عند الشيخوخة أو الرضء 
أو لتحسين حالته العاشية الا بالا كثار من فتع المدارس الليلية فى المدن 
والقرى لتعليمهم حقوقيم وواجبامم » وتفبميم أهمية النقابات وشركات 
التعاون . ولقد بدأ حر ينا المبارك فى تنفيذ هذه الفكرة ي < , 

هذا المخطاب يوضع درحة معينة من لضع القيادة » هذه الدرحة الق 
مكنا من كفت ظواهر الشاكل دون لباءها » وعدم القدرة مل تقد 
الول السلمة . فقد تکام د درت کن مشا كل الفلاحين » صفاراً . 
ومتوسعاءن 0 ون الماك والضرانب 0 وللكنه لم ستطسع أن کتشف 
الأسباب القيقية هذه المشا كل , وبالتالى لم يستطع أن يقدم إلا تلك 
الحلول التربوءة السازجة » وذلك لعدم توفر القوى المادية الي تقفب علبا 
وتكون نا الأساس النتكرى والتشالى .. وف كلمة واحدة إنها تدل على 
أن الرأسمال الوط م کن سد قد حدد أهداقه البعيدة »وان هذا التحددك 
ما زال فى دور التكون .. 

وفلى كل حال قن هذه الخطبة يتضع أن اللخزب الوطنى قد أصبعم 
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سر 8 عار عر ما الشعب الو أسعة A‏ مدر فق عام الموة المجددة 
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e‏ پا فر ر . وقد دفمته ظروف التطور التازعة اسلتمية حو د 
الاجا » فان حالة الفقر امدقم ال ىكان يما نما الفلاحين » و فداحة الضرا 
سعلتيم يلتفون سول ازب الوط لا سواه مر الأحزاب الأخرى 
أو 00 لاستمار بالتماون مع كار اللاك ا حزب الأمة . 
وكان لمو الطقة العاملة و استغلاطا استغلالة بشما فى شركات لك 
واج الفطن و السكر .. والوعى الذى يدأ هب بان صفوفيا : 
لتكتلا 000 ا بان آوآجانب ٠‏ ولو جود عتاصر ماله ش 
أخدت توضح لما الطرق ء عا جملا تأشن مواقفب وطنية واقته 
ونشكل إضرابأت » وتطالب يعمل النقابات .. كل هذا دقع ازب الم 
إلى الأمام » و جمله ينظم بنفسه نقابات للعال » فأسس فى سنة ۱۹۰۹ 
« عمال الصنائع اليدوية» » وبل بلغ أعضانيها فی آخر العام حوالى ۰ ۸۰ ع 
ثم تبعتها نقابات آخری فى ا بة وللنصورة » وطنطا » وغيره 
بلاد القطر . هذا خلاف التقابات التي سبق أن أنشئت بعيداً عن إثم 
الحزب » و عجهود المال الذاتى ء كنقابة عمال السحائر والترام . 
ان شعارات الهزب الوطنى فى الجلاء والدعراطيه لم تكن تة 
القو ى القادرة على إمجازها واستخلاصها من ران الاستعيار والسراى 
ونظرا للضعف الاقتصادى للطبقة التو سطة الى كان يعبر عنها ف 
هذا الحزب » فقد تأثرت الأسالي التنظ.مية الكفاحية هذا الضعم 
خاصة وأن الحرب نفسه كان حمل فى داخله تيادات » وم يكن الك 
الفسكرى لقيادته قادر على أن بتحه باطزب مو خوضص لمعارك أل 
الامحاية ضد الاستعار السلم .. حقاً لقد خاضت القيادة بشحاعة مه 
وحهاً لوجه ضد الاستعار فى مظاهرات الطلبة فى عابدين أمام ال 
الريطالى الحاط بالآلاف من القوات الاستعارية المسلحة . وبعد ما 
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دنشواى الاجرامية » والكنها لم تستطع أن تتطور يذه المارك ما 
للاروف الق بدأت تتضم منذ أن اتعت امحلار | مع الخديوى سياسة 
الوفاق والح<وم علي ال ركه الوطنية » ومجديد قاتون الطبوعات ٠‏ ثم 
إعلان الأحكام العرفية سنة4 ٧۹١‏ » ووضع مصر نحت اطناية » ومصادرة 
كل النشاط السياسى » حق مجلس شورى القوانين المنزيل . لم تستطع 
القيادة أن تنطور فى وجه هذا اهجوم الاستمارى » فانكمشت ويدأت 
فى الاصمحلال والثناء ‏ : 

وإذا كان الخزب الوطنى هو النتابج الثورى لسياسة الؤقاق واتفصال 
جهة الشعب عن الجهة الرجعية » فان حزب الأمة هو أيضآ نتاج هذه 
السياسة » إلا أنه التتاج الرجمى» والمبرالقيتق عن سياسة الوفاق بن كار 
الملاك والاستعار .. لقد تكون هذا الطزب على أيديواوحة استمارية 
تة > وهي أن بريطانيا أقوى الدول الاستعارية فى العام ماديا وأدياً » 
وانها لانهزم » وأن الدستور واسع قضقاض لابتلاءم مع حالة الشعب ء 
وأن الانساع فى الياة النيابية يتم على سنوات طويلة » و بهدوء وفى علاقات 
ودية مع الدولة الختلة .. ومع أن ازب تحال وانتعى إلا أن هذه الأفكار 
لم زول » بل ظلت تعير عن نقسها بشكل أو بآخر فى الجرى الطويل 
للأحداث السياسية . وهذا هو السر فى تشكاك محمد فريد سنة ٠۹۱۹‏ 
عندما وصلته فى منفاه أنباء الثورة من قدرة زعمائها على الاستمرار ا 
إلىالباية » فان ممظم قادة الثورة كانوا م نأعضاء هذا الحزب الدی انہار 
ولشتشت عناصره لتتلاءم بعد ذلك مع ذاتها » ومع الظروف الاحماعية الى 


محتازها البلاد ك 
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وصلت حدة الصراع الاستعارى إلى قتها بين ا اعات المالية فى الدول 
الاستعوارية الختلفة » وكان اقتسام العالم قد حم بان هذه الدول بشكل غير 
متوازى » نظرآ لتطورها الغير متوازي . ولا كان التقدم الفنى قد طور 
الدول الى كانت متخلفة فى هذا الغمار مثل ألمانيا وأمر كا واليايان » بل 
وحملها تسيق الدول الاستعارية القدعة مثل انحلترا وفرنسا . لذلك كان 
من الحتم لك عاد تقسم العام من جديد فا بينهم أن يصطدموا فى حرب 
عالمية شاملة . وقد لمت أمريكا فى هذه ارب دور الرالى البيث » فقد 
تركت شعوب العالم تقتتل وتنزف ملايين الأطنان من دمالا » وارتبطت 
هی بالحلف الا جلى الفر نى ارتباطاً واهياء وظلت تقرضيم من أموالها 
وعدم بسناعاتها حق انتبت اهرب وقد أصبحت داثئة لبريطانيا » بعد أن 
كانت مدينة لحا ... وظلت أمريكا تتهمم فى السياسة العالمية هذا الع » 
وتسائد الدول الاستعارية القدعة حى تتو فر الظروف الملامة فتسلب منها 
الستعمرات وتضعها نحت سلصطتها .. ولقد ساند تودوز روزفلت بريطانيا 
فى سيطرتها على مصر » تفطب سنة ٠۹ ٠١‏ فى الخرطوم والقاهرة مؤيداً 
الاستعار البريطالى » ومنددا باط ركةالدستورية التى کان طالب بها الشعب 
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للصرى ٠‏ . وسوف نشاهد داعا أمريكا متخذة هذا الأساو ب ف ريد 
الدول الاستحراربة من مستعمر انها وتستولى علا بأقل اللسائر 

شتعلت المرب الأميريالية الأولى بين اتحلترا الاستمارية القدعة وبين 
أعداتها الاستعاريين الحدد » وعلى رأسيم المانيا . وانضمت تركيا إلى ألانيا 
املا فى استشلاص اميراطوريتها النيارة .. وانتيزت تربطانيا الفرصة 
وصفت ار علاقة تر بط بين مصر وتركا » تقلعت اسقديوى عباس العين 
بفرمان من الباب العالى» وولت السلطان حسين» وأعلنث الأستكام العرقية 
فى ۸ داإسمير صنة ۱۹٩6‏ : 

« علن تاظر الخارجة دی حلالة ملك بريطانا العظمى وامراطور 
اند ء أنه بالنظر إلى حالة الحرب التى سيا عمل ت رکا » قد وضْمت بلاد 
ھر ع و ا الآن افد اا ال 
بالختاية الريطانة . وبذلك قد زالت سيادة ركا على مصر . وستتخذ 
حكومة جلالته كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصر وحمابة أهلها 
ومصاطها » . 

وتولى القائم بأعمال العتمد البريطانى ليغ الرجل الذى أجاسوه 
سلطاناً : « أما فما حتص بالعلاقات اارجة فترى حكومة حلالته أن 
السثولة الديثة أ أشِذتها ريطانا عل نفسها تستدعي أن کون 
اخارات من الآن بان سكومة موک وان وكلاء الدول الا 1 ة بواسطة 
وکیل جلالته فى مسر » . 

وكانت بريطانيا» قبل إعلان الأحكام المرفية » قد أعلنت قانون 
التجمهر » ميث هتر يجمهر ا كل اجتاع من “قسة أشخاص» سواء كان ذلك 
فى طريق أو فى محل عمو . وقامت باعتقال الوطنيين » وشت ميم إلى 
الخار سم من فت + واعتهلت:قى مصر من اعتقل . 

وتظاهر طلية الحقوق فى وجه السلطان العين من اقطان فعوقوا 
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بعقو بات عتتلفة » منها الفصل النهائى من للدرسة . 

وعطلت اة التشرعية الهزيلة . 

وتوافسدت على مصر سيول من جنود للستعمرات الختطفهم الاستعار 

من يلادثم وجاء مهم ليكو نوا علفاً ووقوداً لمدافمه .. ولم يكن لدی هؤلاء 
انود الوعى لسك ساروا عن سخطهم على الاميراطورية إلا بتصرفات 
مشينة خرقاء على الشعب الصرى الى جرده الاستعمار من كافة الأسلحة , 
حتى الأسلحة السياسية . فقد كلموا الأفواء » وأغلقت الجرائد الوطنية , 
ورشوا كافة اراد العميلة لتسبمم محمد الاستعار البريطانى ؛ ومحد فى 
أفماله . 

ومع أن بريطانيا أعلنت أنها ر« أخذت على عاتقها وح دها مستولية 
الدفاع عن القطر الصرى » » إلاأنها جرت اليس الصرى ممها فى هذه 
الحرب الضروس » فقاتل على ضفاف القنسال » وف الصحراء الغرية . 
واختطفت بريطائيا أ كثر من مليون مصرى من أراضهم ليمبدوا ها الطرق 
الخرية فى تحراء سينا والأراضى الشامية .. ومنهم من ألقت بدفى الأراضى 
الأوووية ته اللظوع O‏ بجا ناد وو لض 113 انا 
'وهلكت منهم الألوف ؛ وحرمت عائلاتهم من أباد.هم الفتية 

وسعدر الاستمار العمد والشايم والدرين فى جح الأموال بالعنقب من 
الفلاحين البؤساء لمساعدة القوات الحتلة . وصودرت الحاصيل والواشى 
بأعان بخسة يفرضها المستممر وفقاً لارادته » وليس هناك من رده » فقواته 
السلحة حوب اللبلاد » وفى كراسى الح سلطان ووزراء من صنيعته 
وهای ده ... 

وهبط سور القطن فى أول سنى ارب و بلغ 2 ستة عشرمايوناً 
و اة أل چنا : بدلا من قسع وعشر بن مليون ومائة وس وأربعين 
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ألفاً سنة ۴٠۹و(‏ . الأ الذدى تسيب عنه خراب شامل تك الصخير 
والتوسط ء واقفتراس الرابين هم افتراسا وحشيا . 

وكانت قيادة ال رك الوطنية أضعف من أن تناهض الألوف من قواتٌ 
الاحتلال . ونتيجة للخضوع التام من الباشوات الصريين وامتثالم لكل 
مايفرطه الاستعار »كان من الحم أن نظهر انفحارات ثورية غير واعية .. 
انفحارات قردية وفوطوية تعر عن وطبيتها الكيوتة فى محاولة اغتال 
السلطان مرتين موصفه خائناً جلس عى كرسى السرش الصورى بأسنة 
حراب الا مجليز . 

وارتفعت أسعار حاجيات العيشة ٠‏ وبالمقارنة مع إحصاء سنة (٩4٩8‏ 
ار تفعت الأسمار 8 سنة ۱۹۱۸ ء ۳٠۴‏ سنة ٩۹٠٠١‏ » وما لذلك 
زادت الوفيات من ۰۰ج الف قبل المرب إلى هلام آلف سنة ١8315‏ ؛ 
وف سنة ۸ وصل عدد الوفات إلى ١٠ه‏ آلف ء أى أ كثر من عدد 
الموالد فى تلك اللنة » هذا حلاف ضحاانا فى ارب والرحى 
والشوهين . 

ونقصت نسية الموظفين الصريئن فى الوظائف السكبيرة من ۷ر۲۷ مز 
سنة ۵ ۱۹۰ ؛ إلى ۱ر۲۳ سنة. 1919 ء فىحين ارتفع نصب اللريطاتين 

من ر٣٤‏ 7 إلى ۳ر - ف نمس الد 2 

وعد أن سخل القطن احفاضا فى أسعاره سنة ٠ 191١.‏ عاد ويدأ 
يسجل من جديد ارتفساً تدر میا حت وصل سعره اقيق م” ريال 
سنة 191 ء وقد استعدت بريطانيا لاتهاء الحرب ء لى توفر لمصانعها 
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#عسول القطن باك ن الام ٠‏ فاحتكرت فى سنة ۱۹۹۸ معصول المام 
عه ؛ وسددت سعره را باثنين وأر عون ربالا ء و للكنيا كانت قشتز به 
من الناحية الفعلية باثنين وثلاثين رال » فى الوقت الذى كان سمره فى 
حارج مصر يساوي آر بعة وستون رالا . 
gelal‏ : 
كانت سياسة الباب المفتو ح الق اتتبحتها بريطانيا حال مصر منذ 
معاهدة ۱۹۲۸ ء وفى الظروف الى كانت فيا الطبقة المتوسطة متدهورة 
وطعيفة » ثم توالى الأحداث الساسية والاستاعية بعد ذلك من صدور 
اللاحة السعيدية . وتغلغل رأس الال الأجنى ثم الاستلال البر ينطاق ووضع 
خططه الصر حة فى عدم إقامة صناءة فى مصر وحصرها فى لجال الزراعى . 
كسب .. كل هذه الظروف مكنت لطبقة كار ملاك الأراضى من التطور 
والثراء » وبالتالى المشاركة فى السلطة » بيبا جعلت الرأسمالة الوطنية 
متخلفة وغير متطورة وعصورة فى الجال التجارى ؛ ولم تتتخطاه إلى مجال 
الصناعة . 
ولكن الاستميار الذى عمل يكل الطرق اعدم إقامة صناعة ف مصر , 
كان من الحم عله أن عمف قبضته ر غم أنفه لی تظهر صناعات جديدة 
خلال اهرب » وتقوى نسيا الصناعات القدعة الى كانت متعبة . . فاشتياله 
بديطانيا فى الحرب » وتحويل معظل صناعاتها الأساسية للانتاج ار 
وقلة الوارد من السلع إلى مصر ء ١‏ ا - السفن لاشئون اطخربة .. 
ونظرا لاختياج القو ات الختلة تسا لبعض الصناعات التكيلية الففة ء 
قد أجرت على 0 دوجود لمض هذه الصتاعات فى مصر ». 
وتم لانساع الصناعة ازدادت أعداد الطعة العاملة حت بلغ عددها 
فى سنة ۱۹۱۷ س ٩۰ر۳۹‏ عامل . 
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و نعطت الحرب كل لاذ كار الصناعية الق لم يكن ها صدى فى 
السنوات الاضية ٠‏ فوجدت الظروف للييأة لما“ فى سنة ٠۹٠۷‏ تألفت 
( نة التجارة والصناعة ) من بعض الصريين و 5 القيمون عصر » 
كان كن EE‏ وطلية حريي وان ا ن أغراض 
هذه اللجنة الرقوف على مبلغ تأثير المرب فى صناءة البلاد » والنظر فى 
التداير الق تؤدى إلى إحلال بعش الصنوعات الصربة عل الأصناف الق 
انقطم واردها . 5 تمت تهر رها » وجاء به إن مصر فى حاجة إلى قيام 
الصناعة مانب الزراعة ٠‏ حي لاتضطرب الالة 0 إذا احفضت 
أهان الال رزاع أو إذا عدت هرب چ دیل قطع العلاقات 
التحارية . وأن الصناعة » وع الأخص الصناعة الصغيرة » متآخرة جد 
ومن المكن قام كشو من اامتاعات ق مير و اها . 

ولقد لعب الأجانب القيمين فى مصر دورم فى إقامة الصناعة » فان 
وجودهم فى مصر » واستغلال آمو امم على أ رضها » وزيادة جمع هذه 
الأموال لسم »كان حمسمم داعا آ لإجاد ا الصناعة الى مستغاون فبا هذه 
الأموال » وشارك فى هذا الاه عديد من كبار ملاك الأرض ذوى 
العقلية البورجوازية » لكى يستغاوا أموالهم التراكة فى ميدان الصناعة . 
وطؤلاء كان طلعت حرب نوحهة تداءاته, دن لاستغلال هذه الأموال 
فى الصناعة ... لقد بدأ جناح جديد فى طبقة تکار ملاك الأرض يظهر فى 
الوحود . و اصح ذو مصال عزدوجة جذورها فى الأرض وفروعيا 
متحهة نكو الصناعة » وعلاقتهم وثيقة ة بالأجا: نب امان فى مصر ذو ی الملاقات 
الواسعة بارا سمال الريطانی والفر سى ا : 

لم يعد المجتمع المصرى كا كان قبل المرب » ولم يكن السكيت السياسى 
والاستقلال 'الاقتصادى الاستعرارى البشع إلا ستارآ واهياً من التحفز 
الشعى حو الانقضاض علي الاستعار والتخاص من سلطته . 
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وقد ساعدت الأحداث المامية فى الاندفاع إلى الأمام ٠‏ فبالرغم من 
أن ممسكر الخلفاء الاستزارى قد خر ج منتصراً فى هذه المرب ١‏ إلا أن 
المسكر الاستمارى فى تموعه قد حرج من المركة أمزعف مما كان 
عند وشوطا . ا 

وبانتهاء ارب اشتدت وقويت حركات التحرير فى معظم بلاد العالمء 
واشتبحكت مع الاستمار فى معارك واسمة ء سواه فى المين أو اطند 
أو ركا :وتات يلد عة ف أوريا امتقااطا مثل الضرى :واللفان > 
والبوغوسلاف › والتشيكاوفاك . واشتدت المركة الثورية فى إبطالا 
وأمانا ٠‏ وأوشكت أن تقيض ال جاهر الشعبية على السلطة بأيادها . 

كل هذه الأحداث السياسية تفاعلت مع الأحداث الاجتاعية داخل 
البلاد ٠‏ ودفعت مها لكي تلتحم مع الاستعار فى معارك ثورية طاحنة . 

وم يكن الوقد اللا الكون من شعرأوي ؛ وعد المزيز فهمى ء 
وسعد زغلول ١‏ يدرك كل هذه العوامل الى يش فى صدر امجتمع المصرى 1 
ولميكن أحداً منم يدرك أن أحداثالثورةالعرابة » وكماح ازب الوطنى. 
قد تفاعلت وتباورت فى فلسفة جديدة ٠‏ وف قوة دافعة » وقد وحدت 
الظروف الملاعة التى تشتعل وتتفحر قنها ... 

کان الوفد الثلاى عند ما قابل العتمد البريطانى فى ١‏ نوقير), ١‏ 
ذاهباً فى استحياء ورهية ٠‏ ومحمل فى رأسه أفكار ومعتقدات حزب الأمة 
وهدنهم لا تحاوز جزء من الاستقلال الداحلى عنحه بريظانيا العظمى 
سيدة البحار » والى لا تغرب الشمس عن ممتلكاتها . 

كانت هذه أفكار الوقد الثلاى ٠‏ وم يكن أحداً منم يدرك انهم 
ببهذه الزيارة قد بلوروا حركة *ورية واسعة النطاق » وأشعلوا صراعآ » 
لا صد الاستعار سب » بل ضد كل القوى المتعاونة معه أيضاً . 

ونظرا للسكبت السياسى الكامل طوال فترة الحرب » وعدم ظهور 
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أن جر شصة سققة فى هذه الفترة > فإ کنا عد متهم لضع فى جاه 
ر کات الشعب أو الاعقاد عام ا ¢ 9 کا , اعهاده ثم كان هر کا ك مو کر 
الصلع ف اراس ژق فصر 2 مسون ا عش .. و مد رکوا 
أن هذا ا و لوس شا اہب as‏ با 1 للشعوب 3 واا لتقسم الأسلاب 
وتوزيع الغنائم .. وان أمريكا قد أرسات أ كير راس فہا 0 ستطع 
أن خبطب سء م هذه الأسلاب قل فلم .٠‏ ا ولد ما 8 اله الوقد 
الصرى فى بارس رفض مقابلتة » وأعلن تاد أمريكا لاحاءة الريطادة 
f‏ مر ... نهس أساوب دودور روزقلت ۲ و تسس الخطة الت مكة : 
الاحتفاظ بالمستسمرات فى بد الدول الاستميارية القدعة. إلى أن نواتبا 
الفرصة لتاتهمها . 
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لقد تكو نت قادة الثورة ومعظمها منأعضاء حزب الأمة القداى » 
ونسعى إلى الاستقلال بالطرق السامية الأشروعة ... ولكن الاستقلال له 
معان مختلفة » وفتاً للمصال الاقتصادية والاجتاعية للطبقة التق قطالب به .. 
فیا يمنى فى نظر كبار ملاك الأراضى منحة من الح الذانى » فإنه يى 
عند الجناح الرأسمالى الو طنى ضمانات لإنشاء صناعة بسيطة » وفقاً للترام 
الألى البسيط الذى لدم .. أما من ناحية الشمب بطبقاته وفثاته الختلفة ء 
فإن الاستقلال سى اي من الاستمار » وأن - اللاد حك 
دستورياً كاملا .. 

لقد 56 الثورة فى أول أمرها فى شكل جبهة عامة ضد الاستمار » 
وظلت كل طبقة من الطبقات عرنبطة بالتورة إلى أن تناك مطالها تلخ 
عنها وتنضم إلى العسكر المادى ها » وبالتالى تتباور القيادة وتستقطب ٠‏ 
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وم ( تكن ريطانا 1 فى أول الأعس أن المسألة ليست فى هذه القمادة 
الى تتناقش معها ٠‏ بل فى طبقات الشمب الواسعة الى حر كت ولن تف 
إلا لتنال مطالما » فكانت تتصور أنه عجره إرهاب المناصر البارزة فى 
القيادة ١‏ فان 1 35 ل el‏ ل شيعء٠‏ 

وفعلا اعتقل سعد وعدد من زملائه » ركان هذا الاعتقال الشرا 
الى أشيت الشمب . وأشعلت التو رة فى كل المبلاد .. و ركت جوع الال 
والفلاحين والتحار والثمنين ء و 0 للتاحر » وأضرب الطلة والعالك 
والموظفين » ونظاهرت النساء ء وخطب القساوسة فى المساجد والشيوخ 
في الكنائس .. وتمحصن الفلاحين فى قرام » و زعوا قضبانالسكيك|خديدية 
حت لا تصل إلبى انود البريطائية السلحة .. 


انساع القرادة : 
ليست الثورة عملا عفويا » بل هى نتاج تطورات معينة دائخل المجتمع 
وو أن السك 1 ا عبج بالطريقة القدعة ٠‏ وكذلك 
تمد السلطة الا كة ا ان ی ÇI‏ تنبو لان لب القدعة ء 
ولا بد للشورة أنتتوفر ها ظروف داخلية وخارحية عكنها ااال 
الهم أن تعتمل الثورة وفقآ لشمارات كاملة معددة » فان هذا 
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وليس من 
نادر اطحدوث > إعا فى القالب أن تشتمل و تدرك على شمارات بسيطة ؛ 
رر و#فاعل کی 086 لأهدافها المجددة فى اغغرى الطويل » 
سنوات لا فى أيام أو شهور . 

وقد وجدتالثورة الصرية الظر وف الملية والخارسية الملا ممةلاشتعالما . 
وقد ندات ا الأولى متواضمة ؛ ولكنبا سرعان ما أسحّذت تتطور 


وتم 5 و ربط ا الشعب 1 كثر وا كثر سي أصحت ثورة أجماعية 
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عامةء تهدف إلى إرساء الميتمع لأس جديدة؛ و بقوات اسماعية جديدة. 
. وكان لاد اده الثورة أن تتسع وتتطور وققا لاتغيرات ا“لديدة 

فى جرى الثورةء فأخذت أفواج جديدة تنش إلى الوفد المصرى ء 
و معظمهم من للثمنين ء والتحار ٠‏ واللاك للتوسطين ف الريفف . وكان 
من الطبعى أيضاً أن محدث صراع داخل هذهالقيادة التى بدأت وأهدافها 
معددة ولا تتفق مع هؤلاء الوافدين الجدد . 

واندفعت الثورة مطالبة بالاستقلال التام والاة النيابة السكاملة . 
إن سهم الثورة أصبع ذو شعبتين . . شعبة ضد الاستعار » والشعبة الأشرى 
د ا الأو نو قراطى الممثل ق السراى وكار ملاك الأرض ... ورة 
دعمراطية محرعرية . 

وكان لايد أن يتآعس كار اللاك الوحودن فى القادة »> ويسملون علي 
تصق ة الثورة › واا كتفاء عا وعد مه الا لز > سوأء فى مشروع ملترء 
أو فى قصرع ۸ فرار » وكانت الحكومات التعاقة » ومن ورانها 
الاستعمار تساند هذا الزء من كيار اللاك فى داخل الوفد » وتحاول عن 
طريقه أن تفرض خطتها » ولكتها لم تستطع . 


مکو مت انه عل اص الوطىع : 
لفد تسكونت بالفمل حكومتين على أرض الوطن ؛ كل منيا لها قونها 
وسلطاتها .. إحداها الحكومة الر»مة الى تستمد وجودها من الاستمار ؛ 
والمحكومة الأخرى هى حكومة الوفد الصرى برئاسة سمد زغاول » 
وتستمد وحودها منالشعب ء الذى لاينفذ إلا توجاتيا . ويتتحرك وراء 
ا ا الزسية ان ی ارا الجن ر 
لک رك غا ول ورات الو فا2ا قدت وا ا 


ولصورة رائعة . 


a 


ول يكن أمام كار ملاك الأراضى إلا أن يننصاؤا عن الوفد : 
إضعافه و تنتيت اة وقبولا طاول الق ق عيا الاستعار.. وفملة 
ن الوقد » وأعادوا تشكيل حزب الأمة هت اسم جد ید آمو 
الأحرار الدستوريان . ٠‏ ومن قبل کان قد اتعزل عن الثورة ذلا 
من كبار الملاك الذى اله حو الصناعة . . بل إننا تلاحظ أن طلم 
لم بشارك فى الأحداث السياسية للثورة » بل نى فى هدوء الثار ١١‏ 
وأسس بنك مصر بأموال كبار ملاك الأراضى » ثم استغلت هذه 
بعد ذلك فى المدد من المؤسسات الصناعية - وتكونت ر جمعية ال 
بالقطر المصرى» » الى أصبححت فما بعد «اتحاد الصناعات الصرية) 
لا شك الامتداد والتطور الطبيمى لاحجنة الصناعة الت تكو نت سنة 
من الأجانب والصريين الهتمين بشثون الصناعة . وكانت أهداذ 
اخقعية الجديدة کا حددتها هی ٩‏ : 
١‏ - إلغاء النظام الجر الدى كان قاكا فى ذلك الوقت على أسا 
ا غير صا. 
بس مكاقة عقدة الضمفف الى كانت تسود المناقصات اللسكوما 
مبدأ تفضيل النتحات الوطنية بقدر معتدل ء ويدون إقصا 
النافسة . 
ج د منح اتسهيلات فماختص بتقل الواد الأولية اللازمة للصناعة 
متتحانيها . 
د س سين طرق الواصلات الداخلية . 
2 س إنشاء ملس اقتصادى . 
وعترف امحاد الصناعات ف سنة ۹٤۹‏ بيأن معظء هذه المط 
أحيدت شيا فشكا . 


)١(‏ الاب اللنوى لعام ٠۹١۹‏ لااد الصتاعات لأسرية > ص 
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د رگ گال مسا" 

د05 "اشتر كت الطقة العاملة فى معارك الثورة بكل عنف وقوة » ولكنيا 
أحست بالتناقض الو جود بان اله. اد وبين أهداف الثورة » فدات تتحه 
و تكوين قادة مستهلة ها مخوض مها العر كة . يون عدد من الشبان 
فى سنة ۲۰ ١۹‏ حزبة أطلقوا عليه ازب الاشتر اک الدعقراطى .. وكان. 
دن ادم أن نوك هذا ازب 00 » فهو أولا قد سكون لسكا 2 عن 
الطبقة نقيسها . ثانا كان ستمد فى مسادثه على أفكار الدولية الثانية العادية 
للطبعة العاملة » والق قالت عن نفا آنا أداة صلم لشت ر 
ولا كانت المرحلة الى محتازها البلاد هى مرحلة ثورية حتاي إلى كفاح 
قوق ضد هوي الاستمار السلسة ء كان لا مد أن دود هذا 0 فرب وهو 
ممت . وفعلا ل كن لوحو ده أي أثر فىصفوف الشعب » وم يلمعب أى دور 
خلال العارك الناشة » وعاش ومات فى هدوم, وبلا أى ضحيس . 
مسار الكو رة : 

وهكذا تباور سر عا معسكر الثورة ومعسكر أعدائيا فى رى الأحداث 
السباينة 4 و اعت القوي اللتضارفة عددة وو اة :فالا مار و كان 
اللاك » و كار الاللين فى جانب » والفلاحين والمال فى جانب آخر . 
ولكن القيادة الشعبية ء وها جزء من كيار اللاك لا مكنا أن عضى 

بالثورة إلىعياتها » فطبمة هذه التيادة التردد والتذيذب » فعى علا سانا 
إلى الشعب . وأحيانا آخری إلى جانت أعداء الشمب ٠‏ هذه فی طيعتها » 
داك تعد مالت إلى التهادن مع أعداء الثورة » وقبلت أن قشكل الوزارة 
فى صتةع ١4+‏ فى ظل الاحتلال > وط أساس دستور قال سعد زغاول عن 
الاجنة الى شكلته إننها نة الأشقاء » و دلا من أن تر مكز على الشمب ف 
صراعها د أعداء الثورة , طبري إحد الأحزاب إرضاء للاستصار وكبار 
ملاك الأراضي وكار رسال الع نا 
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رايم صرهاء موي صراصل الدودة : 
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وبتهبادن قيادة الثورة اهت مرحلة من مراحل الثورة الدعةراطية 
التحريرية » ووصلت على يدى الطبقة التوسطة إلى الرحلة الق تتفق مع 
قدرتها الثورية . وقد أثبتت الو رات التحريرية الوطنة في كل بلاد العالم 
أن مثل هذه القيادة لا تستطيع أن عغى بالثورة الدعقراطية التحربرية 
إلى غَابتها » بل تتهادن فى الطريق ٠‏ ونكت من الثورة عكاسب جزئية ء 
وتتخلى عن مصال المجاهير الشمبية » التق وثقت فما وأعطتها تأبيدها . . 
وعل عدد من السكتاب إلى إسناد تهادن القيادة إلى عاملين : العصامل 
الأول خارجى ٠‏ وهو نشوب الثورة الاشتراكة فى الالحاد السوقى » 
والعامل الا : وهو قوة اندفاع ال ركه الشمبية . وتفاعل الما ملين 
أرعبت هذه القيادة وتهبادنت وهحرت ممسكر الثودة . . ٠‏ وهذا التفسير 
وإن كان يبدو فى مظهره سلا ٠‏ إلا أن الأحداث السياسة التارعية تثبت 
خطأه .. فى الصين » وهى الدولة الجاورة للاتحاد السوثيق وحدودها 
متداخلة » تعاونت.الرأسبالية هناك مع الالحاد السوقيق ٠‏ وأعلات رسيا 
هذا التماون فى بان رمى حدد فيه كل منبما أهدافه من هذأ التعاون » 
وظل هذا الحلف قاع حى وصلت البو رجوازية الوطنية إلى أهدافيا » 
وى وحدة الصين حت حكومتها الركزية » ثم أعلنت محطم هذا التعاون » 
واتحازت إلى معسكر الاستعار . . . وفى تركا وى أيضاً ملاصقة للاحاد 
السوقيق تم نفس الثىء » وساعدها الأمحاد السوقق حق قضت على 
سلطة الاقطاع , ثم أعلنت الانضام إلى معسكر الاستمار » بعد أن وصلت 
إلى أهدافها . ۰ 

إذن لا عکن أن يكون سبب على القيادة عن الثورة مرجعه آی سیب 
سوى عدم وجود الصالح القيقية الى جعلها تستمر فى الثورة أك من 
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ذلك ٠٠‏ ولك تفهم هذا جيداً علينا أن نرف أن ال رأسالية الوطنية » الق 
كان يقودها الوفد ؛ لم تكن تعمل فى الصناعة » بل هى فى موعها السام ` 
أغنياء ريف وحار ومثقفين ٠‏ وهناك فرق جوهری بينها وبين ذلك الاح 
ادى خرج من ملاك الأر ض واه و الصناعة . فهذا المناح هو الذي 
لى عن الثورة سرا » واكتق منها مان فتحت له الباب لكي يتطور . 
وكان با رغم من عرسه قل ارب و لاا فى الشر كات المسامة فى مرح 
البداية > قم تكن مشا كل السوق محم عله أن لتم ثم مم الاستعار فى 
صراع سحاد بحسم امع رک و بصق الوقف. ؛ 5 أنه كان فى نفس الوقت مازال 
مر تبط بطبقة كبار ملاك الأرض » ولم تصبع مصاطه الرئيسية تتمثل فى 
الصناعة لا فى الأرض . . هذه المصالم الق سوف تتباور بعد ذلك وتنضمم 
فى رى التطور. : 
ولوآخذنا رأى هؤلاء الكتاب لكان معنى هذا أن هناك تضحة ما 
5 الاقتصادية .. 3 أنه لوكان هناك مصال اقتصادية تتعارض بشكل 
م مع الاستعار ء لا تنازلت عنها » ولظلت تصارع کا حدث في الصين 
ر کا ی حصل عليا ؛ م سد ذللك ar‏ کر للشعب وتقف فى صفقب 
أعدائه . تا أن الرأسالية الوطنية الق كان يقودها الوفد لم تكن ها أء 
مصلحة اقتصادية فى الار شاط بالاستمار » ولكنها فى نفس الوقت م 
ها مصال متعارضة معه للد _جة الى حسلها تقاتل حق النهابة - . ثم إن 
خشيتها من الشمب قول مبالغ فيه » فإن الشعب فى تلاك الرحلة لم تسكن له 
قيادة مستقلة تمير عن مصاطه الخاصة » حق كان من المكن أن حشاها , 
والتحركات الشعبة ميما بلفت من شدتها ؛ فلاخطر ما 0 ادام 
لا تاور وزاء قادة تنظمها وتقودها لأهدانها اشاصة »> وهذه القادة لم 
تكن موجوده » بل كان الوفد هو الذي موز تهنا وتنضوى عدت لوائه ٠‏ 
إذن فان قدرات التطور الاحتاعى والاقتصادى لم تكن بقادرة أن 
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تصل بالثورة إلى کش بماوصلت إليه . وأن أى تفكير خلاف ذلك فرو تضكر 
مثالى » لا قف على أى أساس عامى » وإعطاء هذه الطيقة قدرات ثورة 
ليست فى طاقتها آن حققها . ولاشك أن منبع هذا التفكير هو کا سبق 
وأو ۴ا اخلط بان الاح الوطنى الذى كان عثله الوقد ء وهو لا تعدى 
أغنماء الريفب والتبحار واللمثقفين › وبين الاح الصناعى » فهذا انام م 
سبق واو تنا معقد فى تركيه . فهو من تاحية مازال مرتبطاً بالأرض 
ارتباطاً وثيقا » وعلاقته بالصناعة ما زالت حديشه ء بل فى عرحلة البداءة .. 
والأنر الجوهرى فى الوضوع أن هذا الجناح لم يكن يعمل فى الصتاعة بشكل 
حقيق » لاقل ارب ولا خلاها » بل كان يوظف أمواله فى الشركات 
السامة الى بلغت رؤوس الأموال الحلة فيا فى سنة ١8184‏ حوالىم 
علو ا من يات من ا ر دونه 
السركات فى E‏ > كامحددها كر وتشلى كانت شركات عمارية » وليست 
صناعية » وقد نشا بين كيار ملاك الأرض وعى صناعى تطور خلال الراحل 
التق كان رأس الال الأجنى يتغلغل فى البلاد ويسحل أرباحاً باهظة » وقد 
أقام الصناعة من أعلى مباشرة بآ لاف الجنہات > وبالاشتراك مع رؤوس 
الأموال الأجنبة الى كانت تستغل على أرض مصر . ولمذا ققد تكون 
مباشرة فى علاقات قوية عليا مع الاستعار » فإن رؤوش الأموال الأجنيية 
هذه بالرغ, من استغلالحا على أرض مصر ١‏ فقد كانت هى الأخرى ذات 
طبيعة مزدوجة » قن ناحية جد أن أصمانها وثيق الصلة ببلادهم الأصلة , 
ومن ناحية أخرى فان طبيعة استخلاهم الأمو ال فى مصر حمل مصلحتهم 
الاقتصادية حعرشمطة بالحصول على ضمانات لتطورها وعوها . وارتاط 
الجناح الصناعى الصرى مهؤلاء الستثمرين أذ مهم هذه الطيمة مضا 
إلى ارتباطه الذى مازال قانها بكبار ملاك الأرض ... وفى المرالالأو1. 
.لهذا الارتباط ل يكن بمد.قد تبلور واتفصلت مصاطه عن كاد الاجاهين, 
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نواه لاوق او رامال ا جني الذى أحذ هو الأخر يتمق فى 
توطنه إلى أن انفصل جزء كير ه: مناه في رى التطور الطويل عن موطنه 
الأصلى وآص. بح مصرياً مثل ما حدث ف المند » بل وق أعريكا نفسها . 

تقول رة اناد الصناعات المسرية فى كتاءها السنوى سئة 4۹ى : 
ووحسينا أن أول مؤسسة صتاعة ي القعلن » وى «الشر 5ةالامحليزية 
الصدرية انوك والسبيع »ء الق أنققت رؤوس أموال مليزءة ثم 
اندعت فى « شركة النزل الأهلية المصرءة » قد رات سار تيا , 
ول تنج من اراب » سد أن قاست الشدائد » إلا من بعد زوال التظام 
العادى الذي كانت قد نشأت فى ظله » . 

هذه شركة إمجلزية كانت تسحل حسائراً » ولكن بعد أن أصبح 
لصر الحق النسي فى وضع عريفة سمركة محمى الصناعة » حلصت من 
السار وحمت من اراب .. ثم اندماجها مع رؤوس الأموال المصرية 
حمل مصاللهما متشاسكة ومترابطة . 

إن هذا اناس الصناعى الى جرج من كبار ملاك الأدامى » تما 
من أول دوم متاخلا مع روس الأموال ا 5 وم يكن بعد قد 
تفلغل فى الصناعة . وهذه النشأة تبين انا أسباب عدم اشترا كه فى الثورة 
إلا أيام معدودة » وتبين انا أيضاً أسباب تهادن القيادة وعدم استمرارها 
حق تصئى الاستعوار وكبار ملاك الأر اضى وتقم 2 دعقراطى ١.‏ فعندما 
نشسبت الثورة لم تكن هناك صناعة مصرية حديثة بالمنى المفهوم . ومن 
هنا فلم تكن هناك مشاكا ل السوق القى تتعلم فما الوطنة وتلتحم مع 
الاستعوار من أجل السطرة على السوق الحلية » وتضطر من أجل هذا إلى 
إستعداء الكتل الشعيية » وخاصة الفلاحية منها » سواء ضد الاستعار 
أو ضد كيار اللاك أسناده وأعوانه » ول تقيض عل السلطة سد او حه 
بالحسي نحو مصالها الخاصة . 
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وما كانت الرأسمالية الوطنية الى عثلها الوفد لاتتمدى أغناء الريف 
والتحار والمثقفين » ققد كان من الحم علما أن ادن كر الأعداء 
لاعكن القضاء عليه وتصفته إلا بالثورة . وقد كنت ها ما سبق 
وأوضحنا سلطة واسعة وشاملة على الشمب ف الريف والمدينة ينفف تو جانا 
اإشلامن لوفقم وولتان ثثار؟ المقركرا البلية الو ل لمن مني بق 
بعد خرو ج كبار ملاك الأرض ء الم تتسه حو اننظم هذه السكتل وتبا 
لتدخل فى للمارك للسلحة صد الاستمار . وهذا يشير عودة البركات 
SIE‏ فالات EE AN‏ 
حب ينواء عد الجن أى علد الور ول E‏ 
الإرهابين كان ينقصيم الوعى السياسى والإدراك العامى تقوانين التطور ' 
الاجماعى » فل يتمكنوا من محديد الطريقالسلم الى عو طوا به العركة .. 
إنهم متأ كدون بأن الاستميار لن يقضى عليه بالوسائل السامية مادام 
مختل يقواته السلحة أرض الوطن »؛ ومتأ كدون أيضاً أن عدلى ورشدى 
وثروت ومد نسم ووهبه سلمان .. وكل هؤلاء الباشوات والستوزرين 
0 للاستعمارن . ثم أن ليق ااا ا ره .من خلال الببارلة 
الطويلة ضد الاستمار » سواء قى الحرب أوخلال الثورة بأن القيادة لن 
تستطيع أن تقضى على هؤلاء الأعداء ذه الطريقة السفية الق تنا . 
إن لم هذا الإحساس ء وهو إحساس سلم لاشك فيه . ولسكن ققدم 
الثقة فى القيادة » وهى فى ذلك الوقت حائزة لثقة الشعب أفقدثم الثقة أيضاً 
فى هذا الشعب فتحركوا فى الع رك بفردية مطلقة » وم بد ركوا أن اغتبال. 
هذا الباشا أو ذاك . أو هذا للوظف أوالطْندى اللريطاق. لن حل مشكلة 
أو يدفع إلىالأمام . إنهم لم بد ركوا أنالثورة فى جر اها العملى قد حددت 
القوات التصارعة » وأن ارناط كار ملاك الأراضى ٠‏ وكار رسال الال 
بالاستعمار الم يكن را بل هو اانتاس الطبيعى لأصراع الناشب» 
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وانعطافاً عليه طبيعة مصاليم الاقتصادية . وأن الارتباط ,بطليقات الشمب 
وتنظيمها وووعيتها إلى مصالطها اطقيقية » هو الطريق الوحيد الكفاح 
الشعي صد كا قوی الأعدام 1 

وقد ظلت الثورة الصرية متعثرة منذ الاحتلال الفرضى » نظرا لعدم 
اشتراك الفلاحئن و 5 الاشتراك الإعالى -. ولاكان الطريق الود لسجة 
الاستعار هو طربق التميثة السليحة للششعب Ey‏ كتل الفلاسين 
ولاكان الوفد لم يلجأ ٠‏ ولم يكن فى إمكانه أن يلأ إلى هذا “الطريق » 
فكان من الحم أن تمادن ويقبل أنصاف الاول » فان طريق السكفاح 
د الاستمار طرق شاق وطويل وملىء بالتضحات » ويمعل الثورة 
مسألة سنن طويلة . وليست مسألة آيام أو شور . إن هذه القيادة كانت ٠‏ 
تحرك منذ البدء » والتهادن تنصب أعنها » وقد تصرفت بدقة فما لاشضب 
الاستعار » فعند ماكان الوفد فى أوربا رفش سمد زغاول أن بذورالبطل 
الوطنى مد فر ند فى منفاه » حق لا م من الاستعار بأنه على وقاق معه .. 
ورفضن أب ممونة م ن الأحزاب العالية هناك .. ورفض معونة 5 الاد 
الوا ي السب .. ومع هذا فقد انهم الاستعبار الثورة بأنها من . 
صنع الاشفيك . 
الوه مهفت زر م سراما : 

اشاهدنا فى اللرحلة ما بين نبهاة تقد على وبين الاحتلال الريطالى ء 
تدفق الأموال الأجنبية » وشاهدنا أيضاً الصراع الاستعيارى بين فرنا 
وامجلترا للسيطرة غل مصر اقتصادياً وسياساً » وأثر هذا فى المشروعات 
الاقتصادية العديدة الى تمت فى هذه الرحلة » ونشأ عنها تفتت البناءة 


الاجماعية الاقطاعية » ومحويل مصر إلى مجتمع تابع شبه إقطاعى . 
وبعد أن احتلت بر بطانا البلاد ٠‏ وحخاضة بعد الاتفاق الودى سنة؛ ٠۹۱‏ 
بها وبين فر ننا » تدفقت رؤوس الأموال الأجدبة مة ثانة ١‏ وأنعئت 


NE 


To: يميهب‎ al-mostafa.com 


الشركات المديدة . “م يكن فخ الکن أن ستمر رام الال الى عدا 
كلية عن حال الاستثار فى الشركات السناضمة » خاصة وأن ملاك الأراضى 
أصبح لد ہم فائض باهظ من الأموال ء نتعدة لازدياد تصدير المطن إلى 
الخار جم . وفعلا شاهدت هذه الرحلة دعابة وطنية واسمة للاستثار فى 
البنوك والشركات , ما أدى إلى ظهور رأس الال الوطنى فى هذه المشروعات 
وقد بلغ فى فى سنة ع ٠4‏ راس الال الى الستثمر فى الششركات المسامة 
م مليون جنا »> ولبست هتاك إحصائيات استطيع عن طريةّها أن محدد 
الرأسمال الوطنى فلا . من هذا الرأسمال ء وقد زاد فى الفترة ما بين 
مها ۹9۸ عتدار مائتان وواحد وعشرون الفا من اسن پات ؛ 
موظفة فى السعة شر کات وة > وف الفترة ما أن 5١35135‏ سس 464 
ثلاثة ملارين وماثة وأربعة وستون أله وثلاعائة وة وعانون -: نا 
موظفة فى باه شر 00 , 

إن توظف رؤوس الأموال هذه فى الشركات الساهمة » سواء كانت 
فى أعال التحارة أو الصناعة أو الرهن المقارى » قد أحدث تفر آ جديدا 
فى الأوضاع الاحتاعية . وإذا كانت رؤوس الأموال الأحتبية الوافدة , 
ومشروعات الاستعار قد أحدثت علخلا فى البناية الاقطاعة » ثم حولت 
مصر إلى مجتمع تابع شبه إقطاعى » فان الشروعات الى تلت الاحتلال » 
واشتراك هذه الأموال الحلية فها » وزيادة الوعى الصناعى » وما أحدثته 
فترة الحرب من نمو نسى فى الصناعة الحلية » كل هذا قد بدأ بسل فى 
تفتيت المجتمع الشبه إقطاعى . 

وكان نضال ار كه الوطنية من مطلع القرنالءشر بن احتكا کا مباشراً 
بين القوى الشعبية وبين العلاقات الاجتاعية فى المتمع الشبه إقطاعى , 
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وثورة س ١ A‏ 4 1 تعر I‏ هذا التطور. الذي E‏ ق داخل اجتمع 
وباوره هذا الصراع الداخلى التفاعل مع التطور المالمى . 

ولدكن بالنظر إلى ظروف نشأة الرأسبالية الصتاعية الحدثة كجناس 
مازال هميق فى .ار تباطاته بكار ملاك الأر ض : ونظرا لضآلة حجم أمواله 
السدملة ف الصناعة قل > و Aa‏ التدادلة مع رووص الأموال الأجنسة. 
فأنه 5 تا للسطرة ا الاستعيار بد 0 وم عن ف الثورة الدور 
الأمجالى ل معدن و عديق أهدافها ٠‏ ولضرب اط مح الشبه إقطاعى 
اتصفته- التصفة الهائة 8 

وتکون س كات رأس مال ودره كن جنم ق لمر حل 
من ١919‏ - ؤجورء دلل عى أن الاب قد قتعم أمام الصناعة لس 
تتطور ونسن التشريعات الى محمى ا صناءاتها من خطر النافسة 
الخارجية . وهذا ما كانت تسبوا إله من الثورة كلها . 

والفصل بين هذا انام وبين الناح الوطنى الذى كان عثله الوفد 
أعس واحب التحديد ؛ فالخناسم الوط کان ٠‏ کا أو ناء مكون أساساً من 
جزء من كبار اللاك و ا الريف وصغار المنتحين فى الديئة والثقفين ؛ 
ول , يكن له أى ارتباط اقتصادى بالاستعار . 

اما اناس الآخر »وهو بوظف أمواله فى البنوك وااصناعة والتحارة 
والرهن العقارى » فهو متداخل ومتشابك مع رؤوس الأموال 
ذات 0 الاقتصادبة مع الاستعار » وشِذا ھی 7 تق م بالا تکار نة 6 
روس الأموال الأجنية المتدادلة مدهأ محتكرالسوق فى الداخل ؛ و تەر ص 1 
سيطر تما الاقتصادية على صغار النتحين , 

کو بنك مصر » فانه لم ستطع أن يستمر طويلا بعيداً عن السيطرة 
الالية الاستعرارية » فكون شركات متداخلة مع رؤوس أموال إمجليزية 
وأصيكدة : شركة فصر للخرر الصمساعى, مع رؤوس أموال أ ص بكية 0 


١ 


وش ركد مھ ESE‏ وشن که و لار ك والس کر الدوار ٠.‏ 


ون کد مصر 


3-3 


د ضياقي الا . وش رك مر للحرير الصتاعى 
للتامين مع رؤوس أموال إيليزية .. هذا فضلا عن سيطرة البنك الأهي 
عله 0 ما کان مەر و ن حضو ع ےا الك و تداج مد نك 
ادن آذ . 
وطبمة الاحتكارنين عى أو لى الطبقات الستفيدة من عرق الثورة 
ودماعها ٠‏ فقد اشتر كت فى السلطة مع كام موادلة ارين بو اسيك 
الف نه اة ا اسیک تتطور و تر رما I ٠.‏ 2 تقس الوقت هف فن 
الثورة 3 التطور وا تدم لمحتم اسر ق و عه العام * و لحلع دن 
اعتمم التابع الشيه إقطاعى إلى مرحلة احتاعية أ كش تدم وتعلور 
0 ی 5 3 0 أ E‏ 0 32 
ودستور سنة ۹۳ , الى شكل سعد زغلول الوذارة عى أساسه 
مره 8 + Mma‏ هد | التطور الذي کسه .. فقد سول ذلك الفساط 
دن الامستملال الذي ر 4r‏ الثورة 4 فى أول مادة من مو اده “رمعم دو ل 
ذات سادة وي سره مستهلة ) ك5 معدل ا اتات شود 3 ا 8 
مثل : جميع السلطات مصدرها الأمة : وضمان الحرية الشيخصية ٠‏ وحرية 
العقيدة والرأى .. ولا وز القبض عى إنسان ولا حيسه إلا وفق أحكام 
القانون ٠‏ حرية الصحافة والتشر . منم إنذار الصحف أو تعطيلها بواسطة 
الادارة ٠‏ حظر نن الصريين . حرمة السكن . حق الاجماع وتكون 
ال ا 
ولكنه ق في ارف اعفان الات ار الا رة ل 

محمى نفسه. وأول هذه الذمانات هو عاس الشوح ؛ الذى يشترط فى 


أعضائه أن عونا ذو دسل تشم لامعل عن 50 ۹0 وه ق السئة 5 
أو يؤدوا ضريبة لاتقل عن ١٠6١‏ جنمأ سنويا . هذا علاوة عل أن اللاك 


سين مان أعشائه . 


امال 


وثاى هذه الفمانات هو سق املك فى إقاة الوزارة وق حل جس 
الثواب . ۰ 
AA ONA‏ 
أو لا س مم أن الثورة م تطرد الاستعيار ر عله عن الااد : إلا أنها قد 
و ست سدا لسلطاته لأطلقة الي كان ل قر ضما على الموتسم و اسار 
صل كل إمكاناته الاقتصادية والساسية . 
ثانا حطمت الخطة الاستعارية الو ۽ أعلن عا الأورد و س : « إن 
مساسة المسكومة تتلخس أولا فى تصدر القطن إلى أورويا: 
فل أن مدع 0 ضر سة تصدير متقدارها ١‏ ر . وثانا ق 
استيراد النسوحات القطنية من اشارج » على أن دقع ضربة 
الواردات وقدرها مز ٠‏ 00 فى نم 3 المسكومة أن تسمل عل 
غير هذا . أو أن حمى صناعة التعلن الصرى لا في ذلاك من 
ضيرر ومخاطر » . 
1 


لقد استطاعت الثورة أن عط 


و تتح الاب لی تام صتاعة مر به 3 و الذات AWE‏ قعانية 


هده اعقطية الاستعيار نه ا 


ا سحت على عمس الزمن تناد س الانتاج الا وو 

اا س وضعت حداً f‏ للحي الطلق الذى كان عارسه كيار اللاك عت 
إشراف ٠ e‏ وأصبيح هناك حكاً نابا ودستوراً څدد 
العلاقات بين السلطات الختلفة . 

راسا س وكا | عطى الدستور ضمانات للرحعة » ققد أعم ا انات 
ونسية إلى الشعب »> ولا كانت الرأسمالية لوس1 هي الطقة 
الشعية الوحدة قى ذلك الوقت البلورة فى قيادتها الستقلة و 
الوفد للصرى » لذلك فتد مكنها الدستور من أن 0 
فى قيادة المجتمع والوسول أحياناً إلى السلطة عن طريق الشعب 


EY 


کا المسكر للعادي للثورة . 

. هذه هي المكاسب التى حققتها الثورة ٠‏ لذلك فان تهادن الوفد 
صئة 59458 ؛ وتشكيله الوزارة دشر مهاية سصرحلة من ماحل الثورة . 
أما الثورة تفسها. فلم تستكدل وتنهى أغراضها » فعى ثورة ديموقراطية 
محريرية لتصق الاستمار وح البلاد حكن دعوقراطا بالقضاء على سلطة 
كار ملاك الأرض وكا رنهال امال الاحتكار يان : 

وكا أن الثورة انتقلت إلى عصرحلة جددة من صاحلها لتكمل 
أهدافها » فان قوات الثورة لاد وأن عدث فما هى الأخرى تغيير؟ 
إبقناسب مع الواجبات التى تواجة الثورة فى م حلتها الجديدة » و بدلا من 
أن يكون الوفد هو القيادة » أصبحت الضرورة محتم أن #ولى القيادة : 
قوى جديدة » أ كثر شعيية » ومصالها ضد الاستعمار وحلفائه أعمق 
جذورا وا كثر إصالة . 


١ 


الفضبلالشامن 
A¥Ê&‏ - 4۳4 
روسن ال موال ااي واللاهاي:  :‏ 


لمم فتعمعت ثورة سنة ٠۹١۹‏ الاب ارأس الال اهر الى تلور 
ونمو » داسكن فى كم ي الوقت.ظل راس الال الأجنى قد على البلاد ء 
ولک كن ليس بالشكل المتدفق الدى كان عليه فى مرحلة السيطرة السكاماة 
للاستعيار. و اطدول التالى سان مقارن اروس الأموال اة والأحنية 
الجديدة المستثمرة فى الفترة ما بين 194و ل مسو 00 . 


ال شركات سيك ركه 


شر کات هه 0 برؤوس شر کات مو سس بن ووس 
أموا لى أسنيية آمو ال علنة 


عدو ر أس الال مدد ر أن الال )| عمد ر أس ما 


| 
١ 
0 


Af كه‎ Nye ١ IAL ١١ yat 
AVOJsos) ١٠ ر‎ ١ 7” * ١١ ji 
| ؟‎ NEA“ *j £ "oly | 1 j1 
Of Joe 5 VV ...ريالاه كك‎ | ١6 |١510 
الي ملف ۸ م وءلاه4ة‎ 3 JN Ieee ¥ NAA 
PEJ | IgA, A “كذ 1£ | هعارذ‎ 
Ff Jose ê ا‎ fe Jos“ 4 1١5 
IAAI * Û A “ر‎ 4 |١رهمهرا#٠١‎ 1¥ f1 
reejgel |ه‎ qey ١ | ese. |° r 
VO Jose ۳ e مع‎ ۱ (OJ 6 £ ۹ 
الل ا م الور" وادة‎ FF qa eVJar 11¥ 
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ومن هذه الإحصائية بتضح أن انر ؟ ونين الأمواال ا قدلا 
قد زادت بالنسية لرؤوس الأموال الأسنية الجديدة الستثمرة فى نفس 
ألدة عدار ر »ەر ع نما 1 

وم دخول رؤوس 5 حددة فى الا ساز < إلا أن الرأسال 
الكلى قد الأفض . والإحصائة التالية تين هذا الامخفاض (2© . 


ْ راس الال‎ |  ةنسلا‎ ١ 
| عير وهادءء١ جنا‎ ١515 ! 
CY ATI AA 
: ( AOA J ١99540 3" 
ّ » AMIEL AY 
1 Y QAVIVEI Arf 


ا من سنة ١918‏ إلى ١919‏ مرحعه ال ت 
الأعداء خلال المرب ١‏ أما الالحفاض الباق فيرحع إلى تصفية المديد من 
الشركات الءقارية . وبلاحظ أنه فى سنة ۱۹۴۳۴۳ ا راس الال إلى 
۰رر جنا ٠‏ وفى هذه السنة تكو نتفها عديد من الشركات 
متا احدكار ان استرن كوميانى » راس مال قدره ‏ ملنون من 
الجنبات ثم عاد الامخفاض منة ع۹۳٠‏ سيب تصفية البنك الزراعى 
وكانت ام البلاد الستثمرة لأمو انا فى مصير الحلترا وقرنسا وبلجكا؛ , 
ولسكن بريطانيا ظلت هى التفوقة فى النسبة على جيع البلاد الأجنبية الق 
تستثمر أموالها فى مصر . ولم تنخفض رؤوس أمواطا . بل زادت » فق 
سنةع ٩۹۱‏ کانت رؤو سأموالها 317 رر جنا أصبحدت سنة ع ”141 
ع ر ر ؤس حدما ء بدا ا فض الرأسمالالغر نی من ۰ ۰ ۰ر۲۹۷ ٤٩‏ 
جنم سنة 6 إلى ۰۰۰ ر ۷۳ر جنا سنه ۱۹۳۳ 
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وكانت آم رؤوس الأموال الواردة مر 


مور عة کا دول اا 02 

1 کو س ج سی OE‏ 

ا الف الات 
شرکات | اة فرنسة باحكة: اسو اسعرية 
شركاته ' : ٣‏ ۷را Tiji‏ ب a‏ 
عقارية ١‏ 
نوك ٣۹ر٣‏ ١٤ر E‏ 2 
مالة 
ؤراعة» ١#ؤور؟ yA‏ 06 
أرضبناء 
قل :۷۳ر٣۲‏ سم 7 ~~ 
صتافة yr Man HNN AT‏ 
و جارة 


امجموع ف ون ERE‏ ۱ر ۳۹ 


f» 


5 ار ي س ت AFF‏ \ 


ت إطالة | a‏ وع 
سر RN i‏ 
1 3 
5 سس ھر 
ا 
r4‏ ‘| یر yiy‏ 
كر N‏ 9ار 
N EEE‏ لخلار ١»‏ 
A) 2۳18 VE jA‏ 


والاحصائة 1 a. E‏ إحصائة مهار نه بان توذيع راك امال امحل 


۲ 
والا< و 418 و () ٍ 
7 ا لاف اجات 
| 5-18 ت 
qr 1 AL |‏ [ 
مال وأس مالا رأس مال | راس مال 
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من هذه الاحصائيات ,تضم أن راس الال الأجنى سواء فى 
صنة م9918 أو سنة ٠4۳۳‏ كان نقذ اسقط الاستمرارى فى عدم إقامة 
صناعة داشل الملاد لظ ہا وق لنتساته > إذ أنه فى سنة ٠۹۱۶‏ 
کان اس2ا ° در JON‏ م ف شركات الرهن العقارى من 
جوع رؤوس الأموال البالغة 10y‏ جنا » وقد ظل 
محتفظا هذه النسبة تقرياً ف سنة ٠ ٠۹۳۳‏ ممن جوع رؤوس أمواله 
البالفة درم رام نما کان دوظف ۰۰۰١‏ ر١‏ ١ر٤‏ چ جنا ف 
شركات الرهن المقارى » مع أن هذه الرسلة عيزت باتكاش تسى 
فى نشاط هذا النوع من الشركات . 

وفى سنة ١81585‏ کان بوظف ميلغ yf‏ جنا فى الستاعة 
والتحارة » زيدت فى سنة ۱۹۳۴ إلى م ترخلارء > حننها ۽ بيا جد 
أن الرأسمال الحلى فى سنة ع 191 مبلغ ٠..ر؟‏ الارم جنا كان يوظف 
منها مبلغ ١٠٠د ٠٠‏ ۸را جنها فى الصناعة والتجارة »> وفى سنة ١‏ 
زيد إلى .ره لامر ١‏ د كان ستغل مہا فى الصناعة والتحارة 
۰۰ ۰رر جنا » وهى سبة مستفعة إذا ماقيست بالطحم الكلى 
لرأس الال الستغل . 

وهذه الاحصائيات توضح لنا الالة الاقتصادية الق أصبحت علا 
البلاد بعد ثورة سنة 1918 ؛ وتبين أن اللاد مجتاز مرحلة جديدة من 
ماحل تطورها وتبعيتها للاستعيار . إن نسبة توزيع الأرض للملسكية 
ظلت: تقر با على ما كانت عله »إلا أن رؤوس الأموال ااستغلة فى الشركات 
الساهمة قد سنحات ارتفاعا من ٠.ءر١الارلم‏ فى سنة 19184 إلى 
۰ رر فى سنة سبو ۰ أى أن عاملا حديداً في ل الات 
الاجماعية اخ اروز واو . ولا كان رأس الال الحل ا عبارة 


عن روس أموال مصربة متداحلة مع رژوس أموال اأحنية نستغل عل 


{OF 


قن مصر » فان هذا بين أن هذه الأموال قد بدأت فى الاستطان » . 
وتر تسل مم معام الاقتصاد الصرف »> هذا الاقتصاد التايم السطرة 
الاقتصادية الاستعيارية . والدى يطلع على الأسماء التق كان تكون منها الخاد 
ااا المصرية أء ومعظمها أجنبية يعرف مدى العلاقات المالية الوثقة . 
إن صحلة جديدة منص احل التبعة للاستمار بدأت في مصرء قدلا 
من أن كون امجتمع تاا شمه إقطاعى شل سنة ٩٩۹14‏ ء أأصسح بعدها 
رأسمانا تابعا ( متخلا ) . 
إن الثورة قد كنت سرا من الا تار وت اداد للاطوق 
المطى ء السكسيح » وظلت قمصة مصمر للاستعيار ثل فى حو شه ا 
مدن اللاد الر ئدسية » وی الق السا المتاذ ندوب ر طاتا د ى مھس؛ 
وفى سيطرة رؤوس أمواله على الاقتصاد المصرى ولك م الثورة على 
كل حال قد ذتحت باب التطور للمسجتمع وكشفت عن أوحه جديدة 
٠‏ لاصراع بين قوات كانت جنيشة قبل سنةه ٠‏ ۹ وأءرزتها الثورة وأوضتا 


الصراع مر امل المراطة : 
تولت وزارة سعد زغلول الک أم فى سنة ٤‏ بعد انتخابات عامة 
اكتسح فما الوفد خصومه e‏ تاما . ولا كانت قيادة الوفد حق 
هذا الوقت حائزة لعطففب طيقات الشعب الواسعة ٠‏ فكان لابد أن يلم 
-- الصدام بينها وبين العسكر العادى للثورة المثل فى الاستعيار وكار ملاك 
AE‏ كان سس نين aS MILNE TES NOE‏ 
NE A E A ETE‏ 
البولمانية نكاد تكون ساحقة » سواء فى مجلس النواب أو الشيوخ .و 
تاي الممسكر المادى للثورة عل الدستور قبل إصداره ٠‏ وحزفوا منه كل 
با استتطاعوا حزفه » فقد بدأ تمرم بعد تولى الوزارة مباشرة . ومادامت 


a 


السلطة هى هدفهم » فلابد وأن يكون الدستو ر والتلاعب به هو وسيلت, 
لمده السلطة . 

وقد بدأ الاحتكاك فور تولى الوزارة الوقدية ادي ینپا وبين اليك 
على من ه الق فى تمان الشيوخ الذين ينص الا لدستور ء فى پیم ۔ فیا 
اللاك رى أن التعين من حقه ٠‏ فان سعد زغاول قد ملك بأن هذا 
ليون من عدق الووارة اذا أن اوی ينعن اق و 
إلا بواسطة وزرائه . وقد أوشكت هذه للسألة أن تصل إلى أزمة بين 
الملاك والوزارة . 

ولكنأمام إصرار الوزارة جبنالملك على الاستمرار فى موقفه , وقبل 
التحكم إلى النائب العام للمحااع الختلطة البارون « فان دى بوش » . 
ادى أصدر حكنه الآنى : « ليس لى الاق بأن أقم نفسى قاضياً على النظام 
الدستوزى الذى ينظ الآن مصير مصر . إن عدم مستئولية الللك تعتير 
أ التطدام : الندى: اق للك شال ا و 
وذراله . وهو مدا لاعتمل أى استثناء سن الوحهة القانونية . بل عند 
إلى جميع أعمال الملاك » فاذا استثني عمل واحد فإن هذا الاستكناء ريصيب 
النظام فى روحه وأساسه . لذلك أرى إذن أن تعن أعضاء عاس 
الشيوخ حب أن يكون بناء على ما يعرضة مجلس الوزراء © . 

وخضع اللاك ء ومن ورائه الاستمار لهذا القراز ء وحم يكن فى طاوقهم ' 
إلا الجضوع » فالوفد دغم کا ا من الأمةء 
وأحداث الور : تكن بعد قد غات عن الآذهان . وقد أب موقف 
الوفد الجاهر , ا على أهبة الاستعداد للتحرك من حديد . وقد 


ذكر البارون « فان دی بوش » فى مذ كراته : ا وعندما دخات صباح 


٠١١ فى أعقاب التورة المصرية » الجزء الأول > بقلم عبد الرسمنالرائعى » ص‎ )١( 
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اللوم التالى إلى مكتب املك » كان يداعب مسطرة صغيرة لقطع اأورق ٠‏ 
وکل خركاته تدل عل التأثر . أما زغلول فكان جالساً أمامه . متملكا 
لطمواسه , دت ېدوء وسكنة ٠‏ استمر الطحدرث #ضورى » فأدركث 
فى الال خطورة الأعى . ملك رثنى حب التقاليد الشرقية وما عتاز به 
لك التقاليد من صفات اج ارف ء محاول الحافظة على البقية الياقية 
من السلطة . وأمامه رئيس وز مسك شدد] بالامتازات الق ضما 
له الدستورء وحت من خلال الميارات الرققة ف الديث أن تافر 
وك أن قات إلى كارثة إذا ل مالم بغير إبطاء . وسمعت زغاول باشا 
أثناء المناقشة الى كان باد نشاطها. قول : « إذن أستشم الشعب » - 
نظرت من ن الشباك از جاجى العريض إلى الفضاء الواسع عيدان عابدئ . 
إلى ا ل القن الذهمى > حت أشعة الشمس ٠‏ قرأيت الرجال ذاهيين 
مبدوء إلى أعمالم . والأولاد عرحون . ثم قلت فى نفسى : كلة واحدة , 
من هذا الرحل الا سى الذى ملك اليوم مصر كلها روساً وحسداً . 
كلة واحدة منه بكق 0 ل تلك الحياة الحادئة إلى منظر رهيب من 
متاظر غضب الشمب . » 7© 

لهذا السب 1 املك والاستعار للدستور . وتزلوا على رأى سمد 
زغاول الذى كان فى إمكانه « بكلمة واحدة أن حول الاة المادئة إلى 
منظر رهيب من غضب الشعب » وقد ألق سعد زغاول بالكلمة. الرهصية 
فى وحه اللاك ر إذن سأستشير الشعب »م 

خضع العسكر الكو لخظة ER CT‏ كم 
فى إمکانه أن بصنم فه شي اضرب فى ظروف أخرى تكون مواتة له. 

وقد اذ الرلان قرارات هامة تمكس الوضع السيادى والاقتصادى 


) 0 ف أعقاب الثورة المصربة 3 الجر ء الأول 05 بقلم غ ال ن اثر أفعى 8 صن مة ١‏ 
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وقدف اعا الي تين فيه الاقد والتلطة ف الود 

أولا س قرار لتنظم استهلاك الدين » وذلك بأن كل ما يباع من أملاك 
الدولة مخصص لاستبلاك الددون . 

ثانا س قرر أن تشرع الحسكومة فى تعديل طريقة إصدار البتكنوت 
ال عل العملة المصرية تابعة للعملة البربطانة . لما فى هذه التبعية 
من الخطر العظم على حالة البلاد الاقتصادية و وضع نظام حمل 
العملة الصرية مستقلة عن العملة الربطانة . 

ثالثا س سحب المبلغ المودع فى بنك اتجلترا من الاحتياطى 

رابعا س إعطاء الحسكومة سافاً لشركات التعاون تنشيطا وتشحيعا الحركة 
التماونية . 

خامسا فتح اعتاد عبلغ ١٠٠ر١٠١٠‏ جنه من الاحتياطى لإضافته إلى 
ميزانية وزارة العارف ومخصيصه لإنشاء ١1١‏ مدرسة أولية. 
es‏ الأولة الى ھا الى 
٠‏ المديريات » وتأليفب نة من أعضاء الجلس لو ضع مشروع و 
التعلم الإجبارى لابنين والبنات . 

سادسا ‏ فتح اعتهاد عبلغ عثيرة آلاف جنه اندر و م الفنو له ش 

سابما ‏ تشكيل ئة حكومية لبحث مصلحة الأملاك الأميرية » ووضع 
الخطة الثلى الق جب اتباعها لتحسين إدارتها . ووضع مشر وع 
لإصلاح الآطان البو ر وتأجير ما كن تأجيره مرن الأطيان 
المزرعة بالمزاد. 

ثامنا س يع أ كير جزء ممكن من أطيان المسكومة لصغار الزارعين . 

تاسعا س أن تفضل اللكومة فى مكترياتها منتبحات الصناعة والزراعة ' 
الأهلة » وأن تشترط ذلك فى مقاولات الأشغال العامة .. 

عاشرآ س مرو اخشار متدويين مصريين عثلون المكومة لدى 


١5 


الشركات الأجنية » وكاثوا من قبل من‌الأجانب أو أشباه 
الأجانب . 

نادي عشر ل أن تكون الاعانات الى منحها السكومة للحمعيات 
الخيرية شاملة ضا للحمميات الرة الصرية » وكانت 
من قبل مقصورة عل السات الأجندية . 

انی عشر س حدف مبلغ ۰ جنه كانت تدفم مارك السودان 
عن عات وذخائر ايش الصرى فى دوا السودان . 

ثالث عقر س حذف الاعتاد الخصصن لتفقات حش الاحتلال البريطالى 
فى مصر من البراتة » وكان البلغ العرر له هو ٠‏ هثار هخ ١‏ 
جتباً فى السنة . 

رابع عشر ل تقرير قانون الاتتخاب الباشر ٠‏ وهو العروف بالقاتون 
دق ع سئة ٠۹۲4‏ ء الصادر فى بوله من تلاك السنة ء» 
وقد جعل الاتخاب على درجة واحدة لجلس اواب 
والشيوش » بمد أن كان على درجتين لجلس النواب ؛ 
وع ثلاث درجات مجلس الشوخ 5 

هذه ہی آم القرارات التق ادها الرلمان. الأول للأمة فى ظل 

الاستقلال التسى الذى حصلت عله اللاد » وهی قى موعها قرارات تعر 

عن اماه اورا الوطنية اقتصادياً وسياسا » ققد الحذ مواقف 

ضد الاستميار مثل قرار استهلاك الدين و تنظيم العملة هدا لفصلها عن 

الاسترلينى وسحي الاحتياطى من بنك لندن » حزف الاعتاد الخصص 

لفقات جيش الاحتلال » وكا رسوم الخارك بين مضر والسودان على 

ا 

ومن الناحية الاجتاعية والاقتصادية شجع الميات التماوية » وقح ٠‏ 
عاد إضافى للتملم > وقرر بیع أ كبر جزء كن من أراضى الحسكومة 
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لصغار الزارعحن : 
ومع أن البرلمان قد قرر نشحيعالصناعة الحلية »> فإنه لم صدر قوانين 
و أصحعة شاا 0 أو إل نعم آبة Alas‏ لد فدها لل امام 5 
وإذا عر قنا أن هدا الرلان A3‏ اء و امو اعيات A4‏ و مل ا ل 
كل چان ء كان لايد أن "موت ن الاو عيذ فى وضع a‏ 
المراقيل فى و حه الوزارة مهدا للتخلص من ذلك النوع من اج الى 
فعدميك ص لشفب وعمل له ا صو اء ق اغا الو طف أو الاقتصادى 5 
وقد حاولت الوزارة آن تساوم على اها وبدون مشا كل مع الاستممار 
والسراى . قنمت الرلان من أخاذ قرار بالغاء قانون الاجماءات 
المظا تت لك کیہ ر “اه س r‏ ا ne‏ أ )2 
والظاهرات الذي أصدرته وزارة حى إراهم 4 E‏ واراد 
أن تساو م أ كثر فضربت الح ركه العالية و حزما . وحلت الخاد الثقابات . 
| ولكن الاستسار والسراى م يكتفوا عهذاء امم لم يوافقوا على تشكيل 
سعد للوزارة إلا مرغمين . وحق تدا الخاهير الشعبية . ثم يضر بونه فى 
حولة أخرى . 
وبدأت الدسائس الرجعية تنتقل من صفحات جر دة الاسة إلى 
الشوارع .بل وبلغت إلى حد غداولة اغتدال سعد زغلول فى ؟3 :واه 
ده E‏ 2 ۋەن الغريب أن م فاا الاعتداء عقت مو قف سعد ااعلب. 
أمام الاستعار الير بطالى فى السألة ال ودائة الق الت عقب عثيل 


السودان ف دعر ص اأستعمر ات ق وم 5 


الهاو صمات : 


مند أنْاشتعلت نو رةسنةو و١‏ ۰ والوفد يؤكد دا رغبته فى الفاوضات 
مع بريطانيا لتنظم الملاقات بين يدن . وكانت بريطائيا بعد أحداث 
سنة4 ۱٩ ٩‏ قد غيرت خطا فىاحتلال مصرهء فدلا من الک السافر الطلق» 
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وما بش جم عنه من تعات ومشاكل . قدآثرت نحت ضغط الحوادث أن 


محظى شر ع i‏ تفلل ه 1 م التنازلات اجر تما علا الثورة عاذ . 
وعند مانتو لت وزارة الال امك ل فى رظانا ؛ و ا م 

فق هذه النوع من الطلام الى ف قروم الاستمار : نقد معش ريسا 
ا کدو تالد إلى سعد زغاول يطلب منه فتع باب المفاوضة بين اللسكومتين . 
وقد تال سعد مده الدعوة ٠‏ وأغر 4 فى 6؟ بوليو سنة £ ٩۹٩‏ لتفاوضس 
مع الوزارة التق كانت تم ومني ووحكية اشر كة الوطنة فى السودان ؛ 
وتقرر فى 0 ده تفس القرارات الى كانت تخذها حال مصر أيام 
کر ومر و الد ول عور ست . فاد ا الأورد ر بارمور ين 3 الرلان 


2 
EDAR ka‏ ودن عون 
التعهدات الواحب حملها » والتي لا عكن ت ركبا من غير أن تصاب سمعة 
ريطانا غسارة عظمى . وأستطيع أن اقول من غير ردد أن نظام الودان 
أن امسمعم , تضيره ء ولا أن تقذ ذلك التغيير من غير مواققة البرلان » . 

إذن فک ل اللقدمات كانت تملن أن وزارة ما كدو نالك ليست وذارة 
عمال کا مل إسها» بل هى وزارة الاستمار الريطانى الدهون بطلا 

عمال شب . 

تفاوض سعد . الذى عمل لقب باشا ء مع مستر ماكدوناك » الذى 
ادع أنه شل الطليقة الماملة الريطانة . وطاله بالأبى : 

أولا ‏ سحب جميع القوات البريطانية من الأراخى ل 

ثانا س سحي الستشار الالى والستشار القضالى . 

الا بت ووال كل سظرة ورطائية عن الحمسكومة اأصرية . 

راعا س عدول المسكومة الريطادية شن دعو اها اة الاعات 

والأتللات . . 
اناه عذول التكوية ال ر اة عن دعر اها اتراك باه 


0۹ 


طريقة كانت فى -قاية قناة السورس . 

بمادسا ‏ استمساك مصير قرا السكامل ف السودان » واعتبار ا طكومة 

اا ا 

هذه عى المطالب الرئيسية الى حددها سعد فى الفاوضة ء وقد رفضما 
الوذارة البريطانية » وعاد سعد ليجابه للؤامرات الواسعة السريعة من جائ 
الانتمان والترزاى 


س س ت ا ی ی ا ی 


بات الوقد حن عار ادما مع الاسته‌ار والتراى . وكشف 
الصراع الذى نشب بينهم على أنها م تمد قادرة على حل التناقض الذى سا 
ویم ؛ وأ: ها بتخلمها عن الثورة فى منتصف الطريق قد سمت السلاح الذى 
تال به ١.‏ ووقءت حت سيعارة الاعداء . 

عاد سهد يمد قفشل الفأوضات > والؤامرات تدر ا 
الاستمار . و مركت مظاهرات رحمية من الأزهر تنادى : ر لار ئيس 
إلا اللك ع . 

و كفت الاي والاستممار عن و جم ہما فى التآمر ٠»‏ فعمين حسن 
نشاب وكلا للدروان بدون عل الوزارة .. ومنذ شور قليلة سابقة بن 
الاستعيار والسرى عن مواجهة 0 ذارة فى الوقف الدستورى بشأن تين 
الشوخ ولک الآن شحر لون محة . 

و1 ا خطة الاستمار التخلص من الوزازةالوقدية سب » أبلكان 
لما لخطة أوسع مدى : وهی استكال المؤامرة على السودان ٠‏ تلاك ا وار 

تق بدأث أيام اسماعيل ٠١‏ ونفف الجزء الأ كر ملا سد الاحتلال باخلاء 
السودان ثم إعادة فتحه بالدماء المصرية » ورقع العم البريطا عليه وبجائيه 
العم المصرى ذراً للرماد ولاستعزاف كل ماعكن استنزافه من المالية المصرية 


۰ 


لصرقها عل مشروعات الاستعار هاك , 

كان هدف ريطانا إذن اتال » مؤامرة السودان والسيطرة السكاملة 
عليه ٠‏ وضرب ال ركه الوطنية الى ريطت نفسها بال ركه الوطنية فى مصر 
وتهدد للشروعات الريطاية فى استغلال السودان ١‏ وقد كانت ارك 
الوطنية متحراكة من عام +949 تانب الك الوطنية فى مصر ؛ وقي 
۲ قادها الط على عي اللطيفب ليد الخركة النورية في 
تؤثر بشكل إ اف على ال ركة الثورية فى القطر الشقق E‏ ۽ ققد 
رسم 00 شعلته عل ضر ب ابر که الو طنة فى مسر تم تنفيف مشر واه 
الاقتصادية بالكامل فى السودان . 

وكانت مسألة شل السودان فى معرض ومسلى الاستمارى نقطة 
التهاب للحركة الوطلتة السودانة واختكا كا مباشيراً بين الوزارة الوفدية 
وبين الاستمار : أى أنها كانت تقطة التقاء وطنية ساسمةبين معسر والسودان 
ضد الاستعار الر وطاق 1 

وقادت حقمية الاواء الأبيض السوداق التي برأسها البطل الوطنى ع 
عبداللعطليف. السار ك الوطتية ء واحتدمت المعارك السلحة بينالقو ا تالريطانة 


وان أن ولت و السو 4 ا و لأر J‏ م فى السودا دان : کک مایا 


س 


عددان . و اتتا ا هو مةه العيرءة عل ر 
لشعور الأمة لاء هذه التوادث الشكومة . وه 55 ة قل عا 
عنظ كرامة البلاد ويصون عتوقيا » . 

و عاو أ © ریطایا ا سق علا كمسر بال »ودا عن ر بق مقاو تات 
يده ا 0 الد , ولک فغ 5م 1 ضحنا . فل , عد اما ميا إذن 
إلا التاصر والضمرت السر يع . 

وكانت تلاك الرصاصة الى اخترقت صدر السير «لى ستاك + السردار 


الربطالى ادیش الصسرى 7 وحا ۾ الودان 03 الوس.لة الى ادها السار 


نا 


لتنفية مؤاحراته السكير ى فى التطو ,ع بالحكومة الوطنية وتصفية أى علاقة 


ربط ان ھی والسو دان 2 


م 47 ؤامرة @ 


وما أن شيعت جنازة السرداد القتول » حى كشفت ريطانا عن 
أهداف الؤاممة . وأن قل هذا السير « لى ستاك » لم يكن إلا وسياتا 
التنقيذية .. تبجو ك الفياد مارشال اللنى يقوات.عسكربة ترو عل الائتن 
و سان ندرا بأسلحتهم الكاملة ٠‏ ودل اس الوزراء 5 وقسدم ا 
سعد زغاول إنذارا ريط طانا تلحص عد اللهديدات الوقحة ف التصاط 
الآثة 0 : 
أولا س اعتذار اللحسكومة المصرية عن الطناءة . 
ثانا کن أن تسحك ءَنْ الناة ورل م أشد المقاب . 


) الا س أن عنع من الآن وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية . 
رابعا س أن تدقع للحكومة البريطائية غرامة قدرها نف مليون جنيه . 
خامساس سحب اليش الصرى من السودان. ومحويل الوحدات 

السودانة التابغة للحيش المصرى إلى قوة سودانة تكون خاضمة 
وموالة للحكومة السودانة وحدها . 
مساوسا إطلاق بد حكومة السودان فى زيادة مسساحة أطيان الجزيرة 
من ۰۰۰ر ه۰ فدان إلى مقدار غير دد . 
سابعا س أن تعدل المسكومة المصرية عن كل معارطة ارغبات ا 
البريطانية » فما يتعلق بحراية مصا الأجانب فى مصر » وأن يعاد 
النظر طةا هذه الرغبات فى شروط خدمة الذين لا زالون فى 
خدمة الحسكومة الصرءة وتى'الشروط امالية لتسوية معاشات 
من اعتزلوا اخدمة منهم .. وأن تبق منصبى للستشار للالى-, 


NY 


ولأستكار القذال ؛ ورم غرم سلطنهها وامتازاتهما 6 نم علمها 
عند إلناء المابة ٠.‏ وآن مترم أا نظام الم الأوروى 
في وزارة الداهلة واختصاصاته ؛ وتار سان اسار الواق 
إلى ماد فده مدره العام دن امشو رة. 
قد كمف تت ا ام عن ۾ أهد دافها من كتل السردار .. قصفية 
مصر ماما من السودان .و 8 بدها فى أراضى از رة » وإعادة 


اة عا 


وقد قل معان زغلول الأربع سود الأول ق الانذار 1 رفس السود 


ص E‏ ر كعار ر شة NE‏ کون فما 1 
الناقية . ومن الملاحظ أن الند الثالث الذى قله سعد اص بشع 33 
مظاهرة شمية ساسية . ويقبول هذا الشرط تكون الوزارة قد وضمت 
إسفيئا سعدا ويا وا اتاهير األشصسة 0 ET‏ الأرض الوحدة التق . 
تكن أن تقف علها ا السرای 

ولا لم .قبل سعد الانذار برمته » تمركت القوات البريطانية ؛ واحتات 
مرك الاس ندر ب 8 واستقالت الوزارة ف E‏ نور سنة 8695 s‏ أى 
رة ا ر من تولها ا 


ى موم المر طايه : 


لاشات أن الخطوة الثانة الى دف إلبا الاستمار والسراي ي 
التخلص من ذلاف الرللان الذي شد مر a‏ را ء خاصة وأته قدم . 
احتحاجاً قرا عل الانذارات الر بطائة عقب ED‏ ° 

وشكل الاستمار والسراف وذارة برياسة زور ياشا ؛ الذى ملم 
( المضاعة ۾ بالكامل .. وگه حاول أن عاطل فى مسا إطلاق يد 
'ريطانيا 3, زيادة مساحة أطان اسز ر تمن عع عر »دم فدان إلى مقدار 


غرااسة نك اللقذوب نباك a‏ هذا لمات 


اندلا 


وليس عحا أن غاول زيور إاف هذا القرار > وهذه الحاوة 
ليست صادرة عن أهداف تقدمية فيد الشديين الصرى والسوداي » بل 
لصلحة كار ملاك الأراضى فى مصرء إذ أن إطلاق بد بريطانيا فى أراضى 
الجزرة بر على أسعار الحاصيل الزراعية فى مصر »> وخاصة القطن 
الذ ى كانت برريطانيا تزرعه فىأراضى ال جز رة وتريد بقرارها هذا التوسع 
فى زراعته لينافس القطن المصرى : ولتحصل على استياجات: مصانعها 
باس الأنمان . 
وبهيدا لتنفيذ الؤامرة عين فى وزارة الداخلة إسماعيل صدق » وهو 
أحد طلائع الردمية القادرين > ومثل الاحتكاريين فى الوزارة .. ولم عش 
شر على استفالة سعد سق كانت وزارة الاتعلاب قد استصدرت أسا عل 
مجلس النواب عهيدا لاتتخابات جديدة . 


مرثات 0000 * 


كان ذلك القسط من الد عقر اطية ت الذى أحرز: نه ال ركه الوطنة بقوة 
الثورة فض مضا جع الا عار وحلفائه .وما أن تپادن الو قد حن دا ذلك 
امعسكر يضرب وبسرعة لكى سترد ما كسبه الشعب .. وكانت النتيحة 
الطعة ذا الادن أن أصبععحت القادة ا غير قادرة على قادة 
المعارك الى عكن الشعب من الحافظة على مكاسبه وتطو رها . . وانتقات 
من عركز القيادة إلى عداد الاحتياطى بح واحبات الثورة .. وهنا مض 
تناقض یب 1 قادة رجوازية وطنة پاد تت وغير صاللة : وشعب شتقر 
إلىقادته الستقلة ال ىتستطيع أن تقو ده 'ضد كتلة الأعداء ٠‏ و تعىء كل قوى 
الاحتياطى » وتدفع به إلى ميدان العركة .. وهذا التناقض هو الذى طبع 
الكفاح الثورى طوال الرحلة من بعد عام ۱۹۲۶ إلى ما بعد الحرب 
المالمة الثانية » ومكن لار أسمالية الوطتية من أن تلعب دور القيادة ؛ بار عم 


Iê 


من عدم قدرتها على القيام بأعباء هذا الواجب الشهم  .‏ 

ولا كد معسكر الاستمار وحلفائه من هذه اطْقيقة فقد ظل شرب 
لدع مخضم قادة المع رك مقططه ويم زلا ماما عن الشعب . وكانت خططه 
تفير بتغير الظروف للوضوعية للمعركة »> »> فق أول الأعس » أى عد التبادن 
3 مساشرة » وكانت العلاقة بين القيادة الوط: نمه والشعب ما زالت قوية 

» فكانت ضير ناته تتخذ شكل الضغط حي لا تنفرد وسحدها بالج . 

رفملا وبعد حل عاس النواب الأول والثاى أحير الوفد عل السخول فى 
تآ لئ مح الرحمية oT ٠١‏ فى سنة ٩4۲۸‏ كانت الأزمة العالمية قد بدأت 
نظهر «وادرها فى الأفق ١‏ وتأخذ عناق الدول الاستعارية » ومتد منها إلى 
باق المعسكر الرأسانى كله » فل تعد خطة التلف صاللحة لل هذا الواقع 
E‏ استسلامآ كاملا .. ومسا تقب قادة الوقد 
هذا الاستسلام الكمل » فقد عمل الاستعار انقلاباً جديداً » وطوح 
حكوستها 5 وأقام حكومة عمد مود ) الد الد يد ية ( e‏ البلاد 2 
مطلقاً » ولتمطى الوفد درساً لكي بمخضع فى الستقبل ولا كار . 

وفى سنة ٠۹٠۳٠١‏ ء وكانت الأزمة العللية وصلت إلى هما » وأصبح 
الراب الشامل مهد الدول الرأسمالية الكيرى ؛ وكانت فى طاتا 
وزارة عمال حاولت أن محل المشكلة وتنظم هذه السوق سريعاً هنع أبة 
منافسة رأسمااءة أشرى فى داخلها » فطلب ما كدو تاك من التحاس رئيس 
الوزراء آنثذ الد خول فالمفاوضات . وقدم ما كدو نالد مسروعاً للمفاوضة 
لاعرج عن المشروعات العديدة السابقة » ولكن التحاس رفضه . 

ولا لم ستطع الاستعرار وحلفائه تنفيذ القطة عن طريق الفاوضة »2 
كان لاد أن حل «أساوب آخر . فأقات‌الوزارة » وسامت مقالد kl‏ 
لاسماع ل صدق: الرجل الذى أصبمم فما بعد ر تسا لااد الستاعات المصرية. 

ول يتشفع للوفد لک ببق ف السلطة أنه أصدرآثناء وزارته سنة ۱۹۳۰ 
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القانون رقم م لسنة ٠۹۳١‏ لإقرار التعريفة الج ركية الإديدة » والفرض 
منها حماية الإ نتاج الى الصتاعي والزراعي . 

وهذا القانون هو الذي يقير إليه اماد الصناعات داعا في تقارره 
على أنه اصرح الأول فى نام الصناعة المصرمة . 

وشولى اسماعيل صدق ال بدأت مر سدلة عديدة من عر اسل الاعتدام 
على الدستور وس ال وم كن الاعتداء على الدستو رهدفاً فى ذاتهء 
بل كان الحدف الأساسى هو استبعاد الكتل اتاهيرية عن إبداء راا 
فى شئون المج واختيارمثلها الد ن تق فى قدرتيهم عل التعبير عن مصاطلها.. 
إن الصراع عل الدستور والاتشابات كان #مبيرا عن التناقض بين مسا 
ماهير ومصاط الاستعيار وحلفائه . 

وم عمل صدق پناس اسلوب #قدتقود » بل لأ إلى أسلوب جديد .. 

طرش .. فوصع دستور جديه شل بد الشعبت ٠‏ وبطلق بد الاحتكاريان 
وکیار الملا , ثم زيف اتنخابات › وأعطى لزبہ ١/,‏ ۹۷ برا من 
الأصوات . ظ 
وكحاولة جديدة من الاحتكار بان بعد اتخلال حزب الاماد » أسن . 
صدق حزباآ جديدا أسماه « حزب الشعب » » ولم يكن مصير هذا ازب 
خب من مصير سابقه » فزال بزوال فترة حت رئيسه . ولكن علينا أن 
ندرك أن وحود حزب الشعب أو حزب الاد » مما باغت تفاهتهما 
التار عة » فانهما تعبير عن وجود طبقة ما زالت لم تتوضح بعد التوضيح 
الكامل . 
لقد تولى صدق الم » وشرب أعضاء اتحاد الصناعات ( الشمبانا) 
إحلالا وفرحآ بهذا اليومالذى وصل فيه ا إلر جل الذى تفه مصالطهم 
أكثر من أى رجحل اندر » وستطيع أن عر عن هذه الصا الاقتصادية ۰ 
المقدة التداخلة مع مصام الاستعبار . ولم يكن فى إمكان القيادة الوفدية » . 
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عهما عمات من تنازلات وتهادنات » أن تعبر وتدافمع عنها التصير افق 


القادر عل ہو لر رالا نذزمة ة الاقتصادية و ول e‏ سار شم 6 و إلماء متاعها 2 


الشعب . 


الو رمم اقتاد : 
بلغت الأزمة الاقتصادية ذروتما فى أوائل 2 صدق » فهبطت اسار 
القطن وبيع الكلاريدس تبلغ ها ريال 290 ١‏ ثم بعشرة ريالات فى 
سنة ۱۹۲۳۰ ۰ بعد أن کان سمره ۲ ربال سنه ۱۹۲۹ > ولقد أدي هذا 
- ط املسم , المفاجىء خراباً شاملا لصغار الزارعان ومتو وسطبهم ف 
ن ال زات الي لدي كار اللاك . 
وها كان القطن هو الخصول الرئيي وماد الثروة القومية ؛ فان أى 
ارتفاع أو امخفاض يؤئى مباشرة على باق المحاصل الزراعية الأخرى 
وبا الى على كافة فروع الاقصاد ١‏ ولذلك فان امار أسعاره قد سہا 
مباشرة انيار فى أسمار كافة الخاصيل الزراعة الأشرى > ما حمل الأزمة 
شاملة طاحنة . 
وكان الوقد صنة ٠٩۹۳۰‏ قد أعد مشيروعا لانشاء بنك التسلف 
الزراعى ٠‏ لك حمى صغار الزارعين ومتوسطمم من أخطار الأزمةء 
وكان رامال القترسم مليونين من انعبات : عام اسكومة بنصفها »› 
وا نول e‏ ا الانفوان بو ESA‏ + 


حول ھا انك إلى أداة مخدمة 1 الر هن المقارى > ولامتصاس دمام 


اياك ا قعل رأساله لصفب 8 دلبون فط 3 و کتتب التو 4 ماص س 


مون اتر ۰ 
n 5‏ ۴ ص اه 0 5 
آمد موا اماع سدق ضحايا مع ركه الارمة إلا تسان نے ف ورزر 


ا ر 


)1( فى أعة'ب اد ثورة الصمرية ءاره التاق ء بقل عبد الرسهن الر اف » س ١١١‏ 
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عبورها فل أشلاء صغار ومتوسطي اللاك وللنتدين » وليسخرج منها رجال 
الال فى سلامة .. وقد ابتكر كل الطرق الوحشية فى استنزاف كل ما فى 
حوزة الفلاحين من قود لتدخل فى جوب كار الاليين . وليس أدل 
على هذا من أن بنوك الرهن الدقاري قد حصات مبلقاً أرى على الأرعة 
ملايين من الحنيات . عوجب القانون دقم 7 لسنة 57 2 0 
آسجال سلف البنوك العقارية الثلاث ( البنك العقارى » بنك الأرافى ؛ 
وشركة الرهن المقارى) ٠‏ والدى يطلع على القانون بحل إليه من الوهلة 
الأولى أنه صادر لنفعة الفلاحين . ولسكن ضخامة الطصيلة الق أربت على ٠‏ 
الان الأربعة . تبين أن الغرض منه هو خدمة البنوك » و لتنظم عملية 
امتصاص دماء الفلاحين . إن هذا القانون أشبه بقانون كروص فى 
ش سنة 19189 عدم جواز الطحز على اللكة من خمسة أفدنة فأقل » الذى 
لم يستقيد منه إلا بنوك الرهن المقارى الكبيرة . 
وتبلا لعملة الننوك سنت الحكومة قانوناً باصدار أذونات على 
الخزانة لكى تدقع المبالغ الى للبنوك فى ذمة الفلاحين .. وإلى هنا ميل 
أيضاً للقارىء أن الحكومة حدم الفلاحين وحمل عم عبء الدرون , 
واسكنها فى الواقع تسيل للبنوك عملها فتسدد هى لمم اأبالغ الستحقة بدون 
عناء » ثم أصدرت أوامرها لموظفما بتحصيل الضرائب والديون من 
الفلاحين عنتهى القسوة » وأعادت عهد اليالك وحقد على فى استعال 
الكرباج والفلكة لكل من لا يدقع » وأجيرت الفلاحين على بيع المحاصيل 
والواثى باس الأعان » حت .يسددوا ما علمم من ضرائب وديون. 
وكان إسماعيل صدق ازا ارضاء الاستمار البر يطالى » إذ أن التغاب 
على مشا كل الأزمة بالقائها على أ كتاف الجاهير الشعبية لاستفد منه 


)١(‏ فق أعثاب الثورة المممرية > الجر»ه شال 4 بقام عبد الر ةن اراس ؛ 


الاحشكاريين المصريين فقط » بك إن للنتفيد الأول هو الاستعيار مادام 
هو الشر بنك الأساسى مع هؤلاء الاحذكار يكن ٠‏ وقد أصدر |سماعيل صدق 
نظام الخصص على البضائع الأجنبية الواردة.» وخص الاستعار البريطاق 
وحده بثلاثين فى الاثة من قوع البضائع الواردة » فليس كبا إذن أن 
قول « حون سيمون » » وز خارجية بريطانيا » موحها احديث 
لصدق اشا : 
« إن الفضل رعم إلك فى توطيد 000 مصر- ٠‏ وإن الأمور 
ری فى معراهاء و و علاقتنا مم؟ على «أحسن ما و ن) اث استطرد 
وقول : « لقد ع#دثوا ثعلا عن عدم صلاحة E‏ القاعم ف معير الأن 
لاتفاوض معنا » غير أن ما ذكرته الآن فى هذا الصدد معقول جداً . ا 
أن تقار بر السير رى تؤيده . ولذا فيمكنى أن أقول لك على الفور أنه 
لم تعد هناك أية صموية فى الفاوضة مع حكومة سدق باشا » بل إن الأمر 
على عكس ذلك » ققد بسر بريطائيا العظمى أن ترى إمضاءم ممهورة على 
اتفاقة ٠‏ لأننا نعرف الآن الشخص الذى نتمامل ممه . وإن قيمة الاتفاقة 
کا تقول تقدر بقيمة من يقوم تنفیذها› ولقد سرلى ماعلته فى هذه 
الناسية من السير برسى أن اللك برغب أيضاً فى هذا الاتفاق . أنه يؤيد 
سیاستسچ » ونك تتمتع شقته ٠‏ وهذه العوامل تعتيرها دلبلا حستا » 
للتحاس ° » . 
س هناك دليل على تالف مصاط الاحتشكار بين مع مصال الاستعار 
من هذه الكات الرقيقة ققة الج الى أنحف ہا حون سمون مثل 
الاحتكار يون الاعلن صدق باشا تمل الاحتكاريين المصريان .7 ومن 


:63 فی أعتاب الثورة اله رة » الور 5 التالى » بقلم e‏ الرائمي ؛ 
ص 15١55‏ > نقلا عن اضر الذى حرره صدق عن هذه الوادئة . 
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الطريف أننذكر هنا أن الرجل الذى كان وسيطا فى هذه اغادثه هو حائظ 
عفيق 0 درك ممص المقوضص ق اندن اعد 5 وراس أ عاد الاعات امسر به 


وع على صدق عن ار اة الفعلية وانتقاله ان الر کاس الفعدر ر . 


تال شعت 1 


لم تقف طبقات الشعب مستساءة أمام الاعتداءات التكررة على الدستور . 
ولا عل ا الو حشی همد #ود » شم صدق من عده . وسماءت الأزمة 
الاقتصادية ء فزادت اشاهير اطا و مهتا فتح ر کت فی صدام مستمر 
طوال فترة 2 صدق من نة ۹۹۳ س ۱۹۳٥۵‏ + وم كن الصدام متكافتا . 
إذ أن اسف يان يفتقر إلى قيادته الخاصة به ولكنه خاض العارك حت 
القبادة التهادنة » وأبدى من صنوف البطولة ماسيذ كره تارعنا 
0 فد حطى عمال العنابر. صناديق الانتخابات الزائفة ٠‏ 
واصطدمت في عراك دموى دام ثلاثة أيام مع قوات بلوكات النظام : 
اتيت بان 0 صدق المنار ثلائة أشبر كاملة ٠‏ وفصل مئات من الال ؛ 
- تقل العناير كلها إلى صحراء أف زعيل 

ولم تسكر 


دن ٠‏ الظافير ات تنقطع ف المدن ٠‏ والصدام ان الطلة والولەس 


واسطیش دام و مستمر 0 ا تسقط كا ل موم ٤‏ وحمل التظاهرون 
شاف وا کي شمبة رائعة > لبواروتم التراب » ثم. دواصاون 
اكا اح والصدام . 

وق الأرياف كانت المارك الد مو نة يه تنقطلع أا 3 ووحشة ولاس 
صدق أصبحت مضرب الأمثال فى الان بالتدكيل بالشعب .. فى الدارى 
ارفكب صدق من الوحشية مالم تشاهد مص مثلها حت فى أشد حنون 
الاستديار وحشة ١‏ ووصل الع متف عیاض ا .ك شىء إلا 
لأعهم يعار ون صدق a‏ ووصل اطقد 0 س حدا ل بعد یطاق 0 فأقدم 


Ve 


اثان من وای ككل ماسوو ار كن ؛ وهو الفاح الذى كان ينقد 
أرإمي صدق بلذة وهم ؛ واااو راه الخاصة . وقد تت ع التقض 
والارام هذه المرائم » ولسكن أحدا من المربين لم يقدم لامحاكة . 
اشم رحال الإدارة وزادوا من وحشيتهم وار كوا فى بلدة استصاينة 
أبشع ما ارتکو | فى دة الدارى » فأطلق البولس النار على الفلاحين ء 
وقتل و جرح العديد منهم . وأثنتت اة اسا حرم الکو عه بتع واي 
ولكن أحدا 0 قم لا اة .. 

إن معارك الشعب الثورءة فى هذه الرحلة تعتير إمتدادا لار تة 
4 :۰ وكان اتساع تطاقها و معطا حدود الدن إلى أعماق الريف دلل 
على أنها ليست محرد هبة ثورية “يل م عمل ثورى ضحم . 

فعند ما یادن الوفد سنة ع۹۲٧‏ > ويدأ الاستعار يضرب ضريانه 
التلاحقة ٠‏ و ستدى إعتدا ءانه التكررة على الدستور کن هناك ظروف 
مواتةه لكي يستطيع الشعب أن رد عل هذه الاعتداءات وسارد مكاسية . 
ولكن درد أن دات بوادر الأزمة الاقتصادية تظهر» دا الصدام يظهر 
أضاً ۰ . وما أن إحتدت وتفاقت حى رزت عناصر الصدام وباتک 
“اروك امرك وحركت قادة الوفد الوطنية دفاعا عن مصاءكها الباشرة؛ 
ع تن كان اللاك العماز للممركة حت تأثير الأزمة الاقتصادية 
والخوف من الافلاس . ولمل هذا يفسر ذلك الحلف الدى قام بين 
الوفد وبين الأحرار الدستوريين . ش 

1 سكن ممارك ۹۹۳۰ ۱۹۳۵ اذل عرد هباتثورية غير وأصحة » 

لى كانت معارك ثورءة حددها الأزمة الاقتصادبة لكى تر د الشمب 
ما ققده فى مرحلة التبادن 2 ولكيى إستطيع می تفس من أثر 
الأزمة الطاحن . 

وقد لعب صدق بكافة الأسليدة الى عطم فى العسكر العادى له » 
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واستفل بنك التسليف الزراعى لهذا الحدف » فكل من ادنله من 


الشخصيات الزعامية عد له بد السلففب لكك ينقد نفسه من امراب 


و“ 2 
| سر لے ب کے على ارک e‏ 


Garston MRM اا‎ 


ظلت ار ك المالة متمثرة مر سنةع ۱۹۲ » حن ضر ما سعد زغاول 
وزو رء وحل إمحاد التقابات ٠‏ ولكن مع تمثرها فانها لم تتوقف عن 
التحرك ء ولم يكن من المكن أن توقف » ها دام هناك رأسال يستفل 
عمالا » فلا د أن تكون هناك مشا كل بين الطرقين . ولكن مصدر 
تمثرها هذا أنه لم تعد ها قيادة مستقلة عبر عن مصأطها المرطة عضالح 
الشعب الواسعة . وقد عمل الاستمار والرحعة كل مافى وسنهما لعدم 
سكين الطيقة العاملة من تكوين قيادتها الستقلة » حق تظل وباستمرار 
فى مرحلة التعة . 

. ولا تات الأذمة الاقتصادية » وأصبحت ألوف العيال عيددة بالعطلة 
والتشرد وال جوع » وليست هناك أبة قوانين حممم ء بدأت من جد ترز 
الاماهات نحو تكوين التقابات والامحادات . 

وخشت الرحعة والاستمار من هذه الأفكار » إذا ما تطورت »؛ 
وف استقلال عن إرادمم ؛ وتصل إلى ما وصلت إلهسنة ٠۹۲٤‏ . واستفاد 
الاستعيار والرحمية من رم ٠‏ وتزلوا إلى مدان العمل ٠‏ وسرعا؛ حق 
لا يفلت الزمام من أدمم » وبدأ كل جزء من أجزاء الرجعية ينشط 
ف الارتباط ركه الطبقة العاملة » لك بطر على جزء منها . حت الأحرار 
الدستوريين » ل يتأخرو اعن خوض هذا ايدان » فحاول داود راب 
سنة .م9١‏ أن يشكل اماد للمال . ولكن أخطر هذه الاحاهات . 
الخخربة والعطلة فى ارك الثقابية ملك التي قام بها عباس حا » ذلك 


١# 


اارحل الدى ثبت رسا فى قضية الأسلحة الفاسدة أنه كان عد السراي 
بأخبار الال أولا يأول . 

ولد أساط الاستعرار والسراى عباس حلم بهالة شرافية من البطولة 
واطحرآة . لی سحر ما الال » وكانت عملة ذف اتمه من عداد 
أمراء البيت المالك ٠‏ الوسيلة الق ,ستطيع أن يكسب بها عطف العال » 
٠‏ وستمل شمور م : 

وحاول الوقد أن حم هذا النفوذ » ورضع هو الآخر اطركة العالية 
نمت جناحه » فأسس سنة وس 1 الحادا برئاسة دى سيف النصر باشا» 
لناهض اغاد عاس سا م المؤ سس سنة 144 . 

وو e‏ » فقد بمزقت ال ر كةالتقابية » وأصبحت 
كلاءن الطائر بين زوسات أبه التعددات .. وكان لهذا العف أثره 
الإنجانى على كافة الأحداث السياسية فى تاربع مصر الحديثة » وخاصة بعد 
تهادن القادة الوطنة واتتقالها إلى عداد الاحتاطى . 


شوم حدل واسع بان عديد من السكتاب حول إمكانية نولى الفاشية 
الساطة فى البااد التابعة من عدمه .. ولسنا الآن بصدد إعطاء جواباً لهذا 
الوضوع 3 الذى حن لصدده هو أنه صواء کان من المكن أو من غير 
المكن وصولما إلى السلطة ء فان ظهور الأفكار الفاشية شىء » والقدرة 
على الوصول إلى السلطة وتنفيذ هذه الأفكار شىء آخر .. إن ظهور 
الأفسكار الفاشة لا علاقة له مطلقاً موضوع القدرة على ولما السلطة ء 
إنها تظهر ما دامت الظروف الاجتاعية والاقتصادية والسياسية عهاة 
لتلهورها . 

وسظل الاس فرسة ت للاتمداع وراء كل الشعارات السياسية د 


نفل 


وا خلافة , ما د ينوا اا سال الف س A.‏ الخافية ورانها . ٠‏ وأن ١‏ إستطيم . 
الان اها هذه الصاح الافة وراء الشعارات التضليلية إلا عن 
طر بق قيادهم الواعية المخلصة .. ولا كان الوفد قد تهادن مع العسسكر 
الرحمىء فقد وقع الشمب فى بأس منقيادته...ولكن أن القيادة الجديدة 
الى e,‏ . ورامها 9 اميا له و سج 0 وهنا 03-3 الاستعرار و اماه اه 
١‏ .| لماک a‏ مر م الماد 8 E‏ ع 3 التطلمة إلى قادة فة قر موحودة . 
بألفاظ تة جو اء م ع أعجاد الوطن وتار عنا الاك 3 و باس روش اة 
تة 0 وتحويل 0 عن العدو اميق إلى عدو و ھی ا و حود له 
إلا فى كلة هؤلاء لاضللين .. يكل هذه الوسائل يلسا الفاشون لتصد 
عض صقار التمفين والتحار والزراعان . ووصعهم چت جتاحهم : 
/" ليعيروا عن مصاطهم 3 35 لإهدار هله العا وتضليلهم 5 
وقد بدآت الأفكار الفاشية تنظهر خلال الأزمة الاقتصادية » ثم ظلت 
تستضرى کا أممن الو قد فى الہادن 6 وکا لتت ااه حوطا 3 وم د 
القيادة الى تتولى الزمام » ولهذا قان اللات الفاشية امشتلعة الى ظهرت 
ق مسر 1 تكن منقليات وطنة 3 سا لاتعرف الا ر أو متمسية ديذاً. 
3 ت مات معادية للش ہہ ا ر کات خصيصا تسده و لله ودمده 
عن أهدافه و شمه ا الاستعازن ودالفائه . 
١‏ 2 5 : 
ا الرولي واترك! فل الل هراس السموأسير 
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لم تستطع ارب العامة الأولى أن جل التناقض القام بين ا اعات 


للالية المختلفة ٠‏ واتترت محرد ديل فى ميزان القوى + ولذا فان 
الثاروف كانت ا و قوع تصادم آخر بين ا إخاعات الاللة وبعفها 
فى الدول الاستمارية » خاصة وأن ألانا كانت قد ات إلى أساوب في 
التغلب م عل الأزمم مغار لأساو ب الدول الاستمارية الغرية . فط كانت 


NYE 


أمر كا و اترا وفر نا وغيرها من الدول الرأسمالة الكرى حر قالاصل 
0 الماشىة بالرصاص, وتمطل للصانعء وتشرد الال فى الطر قات يتفورون ' 
وا 0 خاففاوا على مستوى الأسمار . بيا الدول الغرية فى هذا 
الاتماه ء -لأت المانيا إلى أسلوب ماع بنيء عن الاحاه الذي تسير فيه . 
ققد حسبت حيداً القدرة الثسرائية للسوق اغخلة والعالمة بالنسية اء 
وحسيت الطاقة الانتاسية ١‏ فى كل البلاد الألمانة » ووجهت الاقتصاد لى 
بج فقط السلع الاستبلا كية بقدر ما فى حوزة النان من تود » أماباق 
الطاقة فتحول لاتا السلاسم بشىّ ألواعه . 

ولا شك أن ألمانا لم تنج هذه إخطة لك تتت السلاس لتستعمله 
فى حفلات العرض الفاخرة : الى عخطب فما هتار » بل استعدادا لادخول 
فى حرب عالية شاملة تستطيع عن طريقها آن تنفد مالم تستطع تنفيذه 
فى الحرب الأولى » وتعيد تقسم العالم لمصلحتها ؛ ودد ها مكاناً حت 
الشمس » ولم تسكن الدول الاستعارية القديمة بغاطبة. من هتار فى أول 
الأمر » ققد كانت تر يده عذلباً لتحطم الامحاد البوثيى » عدوها اللدود , 
وقد خطب لويد جو رج فى مجلس العموم سنة ج۹ قائلا : « أناشد' 
الحسكومة البريطانة أن لا تشع العراقل فى وجه هتار , فإنه الس المنيع 
صد اللشفية فى أوروبا "° ع . ش 

ولقد بدأت بوادر الحرب العالمة الثانة سنة ه4۹۳ ء عندما اسيل 
موسوانی‌اعبشة وهادنته بريطانيا ودولالاستعار الغرلى أملافى.1 كتساه 
إلى حانما وعزله عن هتار . وعقدت ر مطانا معه « اتفاق الجنتامان » > ` 
سكع محافظ كل مما على مصال الأخر فى حوض الجر الأبيض التوسط.. 

وكانت ثانة هذه الظاهر عرب التدخل فى سنة ٠۹۳۹‏ ضد المهورية 


() راجم يلم داث فى كتاب الفاشية والثورة الاجناعية . 


\Ya 


الاسبانة » حيث أرسل هتار وموسولينى قوات عسكرية طخمة لمساعدة 
الاتقلاب الفاشى الذى قام بة الاستعرار والرجعية الاسبانية عند الجهورة 
الاسيانية الاز ةع ثقة وعطف الخاهير الشمية الاسبائية . . ووقفتالدول 
الاستعيارية الغربية منهذا التدخل موقنا عاد را کرت شمار وعدم 
التدخل » الذي ومني حر ب التدعل الألاى الايطالى فى سحق ١‏ يو ر 
الاسبانية الدعقراطة 

كارت كل ال لاقي إذن توحى بأن هناك حر 8 سوف لشتەل » وأن 
ريطانيا تمد العدة هاو تنظ صفوقها . 


رفوع اطماهرة 0 


كانت الروح الشعبية ثائرة فى عنفوان ثورتاء ا 
ورد أن 5 تب نفسه استمدادا لامع ركه السكترى الق ستخوضما . فالظاروف 
كاها اة لي إضرب الشعب الاستعيار ضرءة جددة قوية » ولكن 
وبسبب المشكلة الكيرى . رهي عدم وجود القادة الشعبية اللقيقية, 
ظلت كل التحركات الثورية حت رة القيادة الوفدية الى كانت قد عقدت 
ا جديا مع الرجية المثلة فى سرب الأحرار الدستوريين . ركان 
الاستعمار قد اتير التيادة الوفدية طوال المرحلة من سنة ع۹۷ وهدهد 
ورتم تپا . ذا فان مسار سنة ٥۵‏ لم تسفر عن انتصار شمى حديد ؛ 
ولا مكن أن بتر إرطاع سور .ا سنة ۹٩‏ وإ راء ااا وز 
فا الوقد كالمادة بالأغلية انتصاراً شمسا ٠‏ فالعيرة ليست » بالأشكال » بل 
بالتتائج الادية الى تسفر عا للمارك ٠‏ ولم يكن ممارك الشمب تهدف 
الدستود فى ذاته كثىء إلى جرد» بل كوسيلة كا من اللطور 
وتننيذ أ كر قسط ممسكن من مصاللها .. لقد زال تظام سدق الفاسد, 
kl EEN SENE‏ . شاعى اتتام 


۱۷۳ 


للادمة ؟؟ حمست كل الأحز اب وجوت إلى لندن » وعقدت مع الاستمار 
الربطاى الماهدة الق طالا سمت ربطانا لمقدها بعد تصر ع" قر ار 
سنة 14199 ؛ وبذلاك حصلت عل الق الشرعى فى استلال البلاد واستتخدام 
كل مواردها لأغراضها ار بة الاستمارة ... حقاً لقد ألغيت الامتيازات 
الأجنبية بعد ذلك » وهذا مكسب لاريب فيه » ولكن علينا أن مرف 
أن بريطانا لم كن يضيرها مطلقاً إلغاء الامتيازات الأجنسة فى مصرء 
ولو كان فى مقدورها أن تلغها بعد الاحتلال مباشرة لألفتها » لسك تصق 
كل نفوذ أحتي فى مصر يف مانب تفوذها . ولسكن النفوذ الفرنسى 
١ E‏ كلف GI a N‏ الود E‏ 
اذى احتفظت فيه إجاترا لفرنسا حقها فى مصر . وقد ألغت بريطايا 
الامتيازات الأجنية فى السودان عقب فتحة الثانى مباشرة » لكى تظل 
الامتيازات ها وحدها . وعند ما فتحت الحوش الصرية الصومال أيام 
اماع ٠‏ اشترطت بريطانيا » لكى تعترف المصر بهذا الفتعم' » أن لاتمطى 
امتيازات أحنية إلا لبريطانا وحدها . ` ٠‏ 

ان إلغاء الامتازات الأحنية إن كان قد عاد على الشمب بالفائدة » 
فهو لا يشير بريطانيا » فالمماهدة قد أعطتها الامتيساز الأول على كل دول 
العام فى مصر » بل وأصبحت الميزانة مكلفة بأن تشق ها الطرق ( طرق 
. العاهدة ) الى ترى أنها ضرورية لأهدافها السكرية . 

ابت إذن معاركه سنة:نم؟ذ الثورية هسارة شعبية لعدم وجود 
القيادة » فقد استغلت القيادة الوفدية هذه العارضة ٠‏ وساومت الاستعار 
والرجمية » وعقّدت العاهدة الى كبلت مصر سنيناً طويلة . 

.وكا حدث للوقد سنة غ199 بمد تهادنه وتوليه السلطة ثم عملت له 

الؤامرات لطرده من الک كذلك حدث نفس الثىء ف سنة ۱۹۳۹ء 
فبعد أن آرم الوفد العاهدة مع كافة الأحزاب الأشرى حيكت له المؤ امرات » 


VY 


شم طرد دن اللسكم بعك أن آنھی Ae‏ 2 

و يتوقيم الوقد لمساهدة و AF‏ مع الاستميار 6 وبالاشتر اكد مع 
الأحزاب الردعية الأخرى » يكون قد انتقل من عرحلة التبادن إلى ضاة 
مساح آالشدہب تا كاملة صر دة .. لد اتحمنه الشقفبت وسار وراءه من 
أجل الاستقلال وال عقراطة » قادن سنة ۱۹۳٤‏ » وتولى الک ف 
ظل الاستمار . وعلى أساس دستور لم يؤخذ فيه رأى الشعب .. ثم بجاء 
سنة ۹۳١‏ وعمد العاهدة مع الاستعيار ولاه أعداء الشمب ٠‏ وعهذا 
يكون قد خان ثقة الأمة وانمزل عنها » وطْذا فان الاستعيار لم مجد أى 


خوف ق رده من الوزارة ٠‏ بعك أن دی الهمة الق جاء من أحلها : 
الفعال لى الوذر : 


عندما تكون الوفد الصرى سنة» ١‏ ۱۹ » كان فى شكل ججبة عامة من 
كل الات والطبقات الت لما مصالم متمارطة مع الاستعمار . ولم عض 
فترة وحمزة على المع رك حتى كانت البور سوازية الوطنية هى الصفة الغالمة 
على تكوينه . وكان من طبيعة الأشياء أنه كلا عبرت الثورة شوطاً أن 
ينفصل من الوفد هؤلاء الذين حققت «صاللهم . وأصبم ذلك التنظم 
لإتلاءم مع أهدافهم » نفرح رجال الصناعة وكبار مادك الأداضى » 
وأخذت عش الشخصيات :تسرب منه وتر ةط عصالي ا الددة الق 
توضحت لما خلال المعارك العملية . 

ومادام الحزب هو طلعة الطبقة » وللعبر عن مصالها ٠‏ فن الم أنه 
كلا تغيرت مصا أة جماعة أو كتلة فى داخل أى حزب من الأحزاب » 
أن محدث انفحاراً وتنطلق مته هذه الجاعة عثاً عن لزب الذى يلام 
وضعها الطبق المديد . وف أيام الأزمة الاقتصادية حدث انفحاراً فى 


VA 


و لصق ١‏ مي امإ الهم Aa‏ ذلا ص الي سي ٣‏ فی الان رات وم 
يكن . مون ا 2 ر دون الا تعجار أن E‏ .وا الأسياب أله ق خر جوا 
من أجلها ٠‏ إلا تلك الق ذكروها من ماد واهية على الوفد .. ولسكن 
بعد أن شاهدنا انشام علي الشسی ؛ وي ادن ركات ؛ وعطا عفن ' 
لأعضاء ف تالس الشركات › | اش لنا سر هذا الانفجار ؛ إذ أن الوفد 
ف ذلك الو قت كان رم ءا ی أعضائه الدخشول عاق قف مالس 
ال رکات 

و فى سنة و١‏ عقن إعلان الماهدة . حدث انفحار سحل ا ؛ حرج 
A‏ هو لاء الان أطلق عليم السعديين 3 وس مهم ماهر والتقراثي .. 
ونفس السيب الذي حراج م آله الشمسى و رکات 6 حرج مل أحله 
هؤلاء N‏ ماين ؛ ولكن يآمال | كير » فان رجال الصناعة والبنوك رغم 
محاولتهم 7 تكوين ھر اس س4ا E‏ الاحاد وااشعب 0 فام م شلحوا 
ببب نشأتهم 'التا, رة فى انمزال عن الشعب » أما هؤلاء النشئين 
اذد 0 فام تار شعي ق الامكان امتا والتستر ودأءه 4 

أقد انشق هذا ا لأن مال الصناعة كان قد فح ة والشركات 
تو مس وكارة 6 واطرب 0 الأنواب 6 وبقامم ف الو قد لوص الذي 
هو عليه ذ ي أهدافهم اجديدة 5 فكان ا أن عدت الانفجار و رج 
منه السعديين ويؤلفون حزباً أصبيم فا بعد دعامة من دعامات الرجمية 
والاستبداد فى مصر » وسنداً من ا الاستمار . 


۷۹ 


الث الاقتصادى والاجتاء 
لحر با لعالمنة | لن نيه 


المصل اناسع 
١554 - ۹‏ 


ا 


حربان والمتان تدخلهما ر بطانا الاستمارية , و نحيرنا على حمل آلامها 
شا كلها الاستعيارية الخاضة . ولكن كا كان للحرب العالمية الأولى تتام 
على الاقتصاد المصرى » وبالتالى على التركيب الاجتاعى كله > فان هذه 
الحرب أشا عملت تأثير؟ | كثر فمالية من الحرب الأو لى » وذلك ناج 
عن التطورات العميقة التى نمت فى قترة ما بين الحربين . 

أوالجدول الآ يبين تطور الدخل القوى فى الفترة مابين سنةه ٣ه‏ 


اة [الدشل القوى علابين الجنيهات | الرقم القياسى لأسمار الميشة 
۹۳۹ ا e‏ 

\Y4 ۱۹۱ 4 

100 NYY 1441 

٠ ۲۳۹ 144۲ 

rar ۳۹۰ A 
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)020 التطورات الاقتصادية قالشرق الأوسط لع عام 151546 وعام أل 


( الأمم الممسدة ) من ۲۷ 


1A۰ 


ومن هذه الاحصائة تبان أن الدخل الفوى قد زاد من ٩٩۸‏ مليون 
حليه سنة ۱۹۳۹ إلى ۸1۰ مليون سنه سنة ۱۹0۰ > وار تفت أسعار 
اللعيشة من ٠١١‏ سنة 9*4 ١‏ إلى ۳۲۹ سنة 1958٠‏ . 

وقد زادت أيمّاً إلدخرات ننبسة لراك رؤوس الأموال من ۸ مليون 
جنيه سنة هنو ١‏ ۰ أى أقل من ه ب من الدخل القوى إلى 7 مليون 
دنه سنة ٩£‏ » أي yt‏ مز من الدخل القوي » ٠۳۲‏ مليون حدنه 
سئة ¢ 4 ٢۹‏ أى ۱ر۹ من ال شل الةو عی0 . هذا عالارة على ١‏ .٠ع‏ ملون . 
كيه أرسقة O E E NEE EE‏ 
حصلت علها خلال سنى ارب . 

والإحصائة التالة جن توزيع الدحل الأهلى ونسة الفرد الواحد 

قى السنة © , 


۰ الزراعة الصئاعة 2 الدخل 
السدة مليوت | مه | مليوث | مه | ملوك اب ا . | لفرد ) 
سوئية | ده Aa‏ 


اذ١رثاذةكاة4| الم سب‎ IF EAL A* | 1A بسو وس‎ 
| أحيكا‎ Fol (A IMI] £ EY Ve Û ١546-1914 


FV | كباي مخ | سمب‎ IT AVY | ع‎ | Ye | qe — وه[‎ 
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وسدو من هذه الاحصائة أن ال خل لافرد زاد من #ر- ١‏ جنها فى 
العام فيالدة من ٠۹۳۹/۳۷‏ إلى ۷ جنا في العام فيللدة من 1١68/6 ٠‏ › 
والققة كا بوضحها كتاب الحلس الدالم لتنمية الانتاج القو سنة |١506‏ 
أنه لو عدلت أسمار ۱۹۵۳/۰ محسب أسعار سئة 1۹۳۹ , لصح دخل 
الغرد هر۹ جديا » أى هبط ننسية ۷ ع 


لل 
5 

ف 

> 
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٩ (؟) كعاب الاس الدائم .لنبمة الانتاج الزوى سنة: ۱۹۰۰ ص‎ 


A 


اج 
| ا جر م ته 


ا الأنزوعة بالقدان 


ونظراً لانعدام قدرة التصدير خلال سنى اطرب قدصت الساحة التزرعة 
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. والدول التالى سين هذا الطبوط . كا سين قلة غلة الفدان سيب 
ادام الوارد من الأسمدة O3‏ 8 
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وقد أدى ار تفاع المعدشة ف الريفب إلى ره السكان إلى المدينة, 
ونه عن ذلك ماسمى بالزيادةالزائفة فيعدد السكان . فق اجس معافظات : 
القاهرة والاسکندره ومنطقة القثال ودماط والسورس زاد عدد السكان 
من ۰۰۰ ر ۲۹ر۲ سنة ۱۹۳۷ إلى ۰۰۰ ر۱٤‏ رم فى سنة 917( 0 . 

وسيب اتعدام كثير من واردات السلع من الخارج » واشتغال معظم 
الصانع فى الدول الاستعرارية بالانتاج اله ربى . ولاحتياج اليوش القيمة 


ا 
)١(‏ الكتاب التوى لااد الصناعات المصرية سنة ۱۹۵۱س ۱۹۰۲س ۲۲ 
)¥( 60 م Egypt at Mid Century by Charles Issawi‏ 
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فى 0 الى هس المنتحنات الصناعية ولسرعة زاد الاتاج الصناعى 1 
وتطور . ولا كانت صناعة النسيسج وغزل القطن تمتير من أم الصناعات 
العسرية » قان الاحصاثة التالية تمان إلى أى مدى قل استيرادنا من غزل _ 
الفطن منذ الأزمة العامة الأولى سنة 4٠٠١‏ س سنة .61288 


لشت سه سيا ET et‏ 


اللثة أ طن سدنية مصرى 
PEPJYVA 1 NA‏ 
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٣۴س‎ ۱۹۹۱ ~۱۹٩۰ السكتاب النوى لااد المناعات الصرية لمام‎ )١( 


YAY 


لقد هبطت الواردات فی سنى ارب حق وصلت إلى جرد ب طن 
سنة 1945 ء وايس معنى أثنا نستورد هذه السكنية أن الطاقة الانتاجة 
لمصانسا غير قادرة على تغطية السوق. بل بالمكس قان إنتاجنا من 5 
زابد من ٠م٠١٠‏ رحزطرة١‏ متر صسنة ۱۹۳۲ إلى ٠-٠٠ره‏ 96ران متراً 
سنة ۱۹۲8 ء ٠١١‏ مليون مثر سنة 944 » ثم 141 مليون سنة 0410 
ولا نستورد مصر الغزل فقط » ولكتبها تصدر أ كثر ما تستورد * ففى 
سنة ١48٠‏ استوردنا غزلا عا قيمته ,1.9 جنما؛ وصدرنا فى ذات 


السئة عبلع ۹ چنا 2 , 


والإحصائة التالية تبين الإنتاج منالسكر مع مقارنة بالكنية الستبلكة 
محل 7 , 


س چ ج ممم م 


A4۸ 44¥ 144 | 14۳4 | السدنة‎ 
0 555506 1AVA | \VAAOV | الانتاج بالطن لا‎ 1 
AVY IVATYTT | 10۸۰۸0 | 1١15/56 | الاسبلاكبالطن‎ 


وهذه الاحصائية تبان أنه مع الزيادة فى الاستيلاك خلال ارب ء 
فان الطاقة الانتاجية من السكر ظلت 1 كثر من القدرة الشسرائية على 


استهعاي . 


)١(‏ اللسكتاب التوى لااد الصناعات المضيرية لمام £ ۹۹۰ ۱۹۰۰۵ ص۲۸ 
(؟) اللكتاب اللتوى لااد الصناعات الصمرية أمام ۱۹۰۱ - ٠۹١۲‏ س1٠‏ 


ىا 


والجدول التالى بين تطور بش فروع الصناعة من سنة ۱۹۳۸ إلى 
4 با لاف الأطنان الترءة © : 


الصناعة AEA 146 NAVA‏ | 
اللذهب A‏ 4 | فل 
النفط الخام اروف ١‏ كخم ا 
غزل ال طن e‏ ارم ر0 
النسوحات القطية | ف 1A۵‏ /ارة ١6‏ 
الكحول ر٤‏ سر۹ A‏ 
E‏ ره 27 اد 
الأسمنت E Vo‏ 14 
ل ۳١ A۸ SE‏ 4 
| اللكلوواتساعة 
الكريث | فقت 5 1۳ | 


وكان من اثر التطور فى الصناعة أن ازداد تركز الصناعة الق تشغل 
۰ عامل فا کار : 


والاسسائة التالة .ين عدد المنشآت والمش تغلين بها ف الصناعات 


التو بلة ق المترة مابان ا بسب ة ١‏ سسس اخ ١‏ ¢ والفدد بالآلاف فق 5 


3 التعلورات الاقصادية فى الق الأوسط طن عام 44 وعام غ48١‏ 
( الأمم المتسدة ) جدول ۱4 س ۴١‏ 
(؟) الج اس الاثم لتنسية الانتاج القومى عى ۷ 


ما 


معدا تما + u‏ این اين وا سكير إمصانم مھا * alga»‏ مل ذأ كبر 


السنة | حمل ةالشتغلين ERE | E ER‏ أ 
عدد للنعآت| عدد 5 تفاون هدد النقات عدج الشتاين ! 

AY -‏ | لارةة ؟ ٤ر‏ ۱ر۱۹ | غيرمعلوم غير معاوم | 
!| 1 
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من هذه الإحصائية ضح أن مو ع المال الدين يشتغلون فالصناعة 
التحويلية قد ازداد عن ۰۰۰ر٩۹٩۲‏ عامل سنة ۱۹۴۷ إلى ٠١‏ "رومع 
سنة ۱٩ ٤۷‏ ء وأن "مه مصنعاً فى سنة ١94107‏ اتشغل ۹ر۲۹٠‏ ألفف عاملا 
با ۰۰ عرس تشغل ۰ ۰ ۲۹۳۹ عاملا » وهذا يدل على مدى التركيرالشديد 
الذى وصلت إله الصناعة'سنة ٠۹٤۷‏ 
ويمتير التشغيل فى المنشآت الصناعية دللا على الغو » وقد ارتفع عدد 
الشتغلين فعلا ». أى الغير متبطلين من ٠..رمه؛‏ عامل فى سنة ١544‏ 
إلى ٠٠١‏ رد۷ عامل سنة بسع وو °7 , 
وق الوقت الذى هبيط فيه صاف الانتاج الزراعى من ٠‏ ٠٠ر١٠‏ ٠١٠ارقه‏ 
جنية سنة ۱۹۳۹ إلى ۰ ۰۰ر۰ 50ر29 ليه سنه 198 2 ار تفع فيه صافی 
الانتاج الصناعى من ١‏ مليون سنة ۱۹۳۹ إلى .م١‏ مليون 
أوضام مر يده ى 2 


ارييس 


إن هذه الإحصائيات تثيت أن اناس اذى تسكون فى مطلع القرن 


١5ه: التطورات الاقتصادية فى السرق الأوسءا بين عام ه؛؟١ وعام‎ )١( 
۴۵ الأمم الأسدة ) ص‎ ( 

زفق العطور' س الاقتصادية رق الأسط ون 0 ه54١‏ وعام ١5614‏ 
( الأمم التحدة ) من 1 ؟ 


كما 


المشرين وتطور فى ثورة ١459‏ مستطرد فى عوه » وأن الظروف الدواة 
مكنته من هذا التطور » وآن الموة بينه وبين كار ملاك الأراضي آخذة 
فى الاقساع . بل أنه حذب إلى صفوفه العديد من كار اللاك ويد هليه فى 
مغمار الصناعة . 

ولماكانت 00 قدا تلقنت ا ساحقة و ف هذه الر ب ام ش 
قد حشوا عل مستقباهم 5 ظلوا فى ارتاط مهذه الر اال 0 5 دوا 
رقاءهم حو المسكر الفاشى الى ظنوا فيه النصر ء وهذا يمسر المظاهرات 
اللفتملة القى دبرتها حكومة محسين سرى د إلى الأمام يارومل ٠٠‏ إلىالأمام 


بأرومل » ! 8 
فلمن تلدأ بريطانيا لس تول الک فى هذا الوقت ا 
خضرب فيه فى كل اليادين ؟.. ليس أمامما ب فثل اوو جوا 


الوطنية » والذى خرته طوال السنين الخاضية فوجدته عدوا « شرا 5 
وعيما ذهب فعدائه ٠‏ فان الارتباط بيربطانيا بأية صورة كان هو الأساس 
الفكرى لكفاحه . 

وعاد الوقد إلى الج هة أخرى... ودخلت الحرب فى أشد سنواتها 
مرارة ؛ والمصائع تعمل 5 ونهارا > والمحرة من الريف إلى الدينة آحذة 
قى الازدياد » ولول الفلاحين إلى عمال أجراء فى الصانع .. وجرت 
الأحداث السياسة العالمية أشد الناس حلفا إلى مبدانالسياسة . وازدادت 
المشا كل الاقتصادية بين العمل ورأس الال ١‏ وإزداد شعور العا شوم 
تتبحة راف جيشميم » سواء من الوافدين من الريف ؛ أو يدخول الرأة 
ميدان العمل الصناعى وللتركيز الكتلى فى المصانع الكبيرة . 

وتحركت إضبرابات عديدة خاصة فى قطاع صناعة النسج » وكان 
أتصاب المصائع فى الغالب مضطرين إلى الواققة على الكثير من مطالب 


AY 


العمال ٠‏ سواء فى الأجور أو الأجازات بسيب العقود للبرمة بينيم وبحت 
التحار وايش الريطانى » وكان أى تأخير بترت عنه خسارة جسيمة فى 
آر باهم 6 027 عت الأفكار الاشترا كة العلمية فى صفوفهم . 

ول يكن فى طوق الوزارة الوفدية أن تجاهل هذه القوة المالية 
الضخمة » وخشيت أن يفلت الزمام وتسرك العال فى استقلال عا »> 


فسارعت واعترفت بقانون النقابات » وقانون عقد العمل الفردى . 


ار بط : 


وبا الحرب عل أشدها > وقد اتضح أن هزعة دول احور أصبحت 
مؤكدة » إلا أن السألة تحتاج إلى الزمن كسب . جزء منه ينفق فف 
مناورات بين ایکا وحلفائها » وجزء آخر ينفق فى مؤامرات من المعسكر 
الاستعمارى ضد الامحاد السوفيق وجميع شعوب المالم . 
وق ذات وم كانت بارحة ترقع العلم الأعر ,> و راسية فى المحيرات الرة 
وبداخلها رج لصيس بشلل الأطفال جالس عل کر سیه ذی‌العجلات ستدعى 
اللاك السابق فاروق فمرول إليه ويتناولان حديثاً لم يفصحا عنه فى ذلك 
الوقت » ولكن قيل أنه کان يصلح ما أفسده الدهر بين فاروق وتشرشل ‏ 
على كل حال قند تللك القايلة ستشماهد التسار 2 وحه حديد من أوجه 
الصراع الاستعمارى فى مصر » وو بدابة حول امجاهات كانت فم مضى 5-5 
لندن ١‏ م 5 جوت إلى رلين وروما عندما قيل طم أن النصر و هدا 
المحورء ولكن عندما تأ كدت هزعته الحهت قيلتبم عير الإحار اأسيع. ‏ 
إلى نيويورك . 
الل ستعرار تال الساى : 
أنبت الوزارة الوفدية الأمورية » ولم يعد هناك ذرة من الأمل فى 


AA 


تتسار المدور ٠‏ بل أصبح التسلم بلا قيد أو شرط متوقع فى أية تة .. 
وقد دشل عامل حديد فى المع ركه » وهو الاستمار اا الذى بريد أن 
ارت ت الأره شس وما علها .. ولا کان رجال الصناعة برددون داعا حاجن 
اللوؤوس انوا اج وق و فر کات ا 
الصناعات الصيرية مقتطفات من تمر ر البنك الأهلى فى تلاك السنة هن 
عنوان روس الأموال الأجنبية نس كالآلى : « وإذاكان هناك من سيل 
اة رؤوس الأموال الأجندة فى تطور البلاد الاقتصادى... فالواجب 
eA‏ لحب ادن لز بن تدان اتلس امد ييا 
ما أمكن . وذلك بااسعي تدر عا وقى حذر لتذلل عت العوا: 5 
ادا حق الآن . فان هناك بلاد لست أقل منا حرص عل استقلاها قد 
قحت أبواءها أخيرا لاستثار رؤوس الأموال الأجنبية ابتغاء علاج بعش 
مشا كلها الأهلية . والسألة جدرة بالاهتام دون لزاع ء إذ من الشكواه 
فه إمكان الاعتاد على الادخار الأهلى . وهو ضثيل القدر لقويل برنامج 
طم لانعاش الانتاج الزراعى والصناعى » . 

ولا كانت بريطانا مفلسة قل المرب » وأشد إفلاسا بعدها ء وغارقة 
فی الديون لأعريكا ٠‏ بل ولمصر نفسها الى سددت دوونها فى خلال المرب 
عن طر بق قرض الدين الذى أصدرعه وزارة الوقد - ثم أداتتها شف 
وأرعاثة مسون من الحنبات .. لذلك فان آسک هی i‏ السحرية 
ب بكل أنواع العملة التى جنها خلال المرب من الدول المتحاربة » وما 

ہم إلا أن عدوا أيادمم وينهاوا من هذا الكز الذى لاينضب .. لقد 
الذ ثب الأمر یک لبس ثوب الجل PE‏ 

وأقلت وزارة الوفد » وشكلت السراى وزارة مخ السعديين 
والدستوريين استعدادا لمشا كل ما بعد الحرب .. 


قرا 


1 ار 


جت بيت 


فى دونو سنة و ٩٩۹6‏ دخلت ا جوش ا ت ران 3 م تلا 
"لكوت مط a E E‏ 
الى أعلنه الاحاد السوشيق : « لقد عامنا التار ع أن أمثال هتار جيثون 
وذهبون » ولكن الشعي الآلالى لازول .. إن هدفتا مرن هذه ارب 
هو عر الشعب الألمانى من شرور النازءة » . وعندما تا كد التازيون 
محفقة اشر عة ٠وأن‏ ايوش السوقتة الى ندق أنواب لان سوف 
حطمها بعد ساعات و جه كالسهم إلى تحر بر باق الأراضى الألانية. سارعوا 
واتصاوا للناء » وفتحوا طم الأبواب الغربية لتسارع جيوشيم وعتل 
أ كبر مساحة يمكن احتلاها 58 بها حت السيطرة الرأسمالية . قهى 
حت حم الاستعيار ستكون على كل ا 2 وضع راسا » وهذا أهون 
الضررين . 

وابعد بضمة أيام من تسلم الاك وکت ال السوقتة فى الشرق 
الأقهمى و راء اليوش الابانة التى دوت سلفاء الغرب وأذاقت. الصاب 
والعلقم . وما أن شاهدت الامريالة اليايانة رك اقوات السوقاية, 
E a 0 0‏ لا ا طو کو لاستايا 
اسو ش الاستعماربة 3 الأمره إلكة. 

وإذا كانت المرب المالمية الأولى قد انتبت بانفصال روسيا من سلسلة 
رأس امال العالمى » وتأسيس الاتحاد السوقييق » فان المرب العالمية الثانية 
اهت وقد انسلخت من السلسلة الاستمراربة حلقات سديدة هي ولدا 
والجر وتشكوساوفا كا وآلبانيا وبلغاريا و.وغوسلافيا وكوريا الثمالة ... 

وكان هناك ستّائة مليون من الشعب الصينى تزحفون وسسرعة اسحق 
كل قوة استعرارية على أرض العين لق عد كنواسنة 45ة؟ من أن 
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بلقو | فى الجر بانضر جندی استعارى ٠‏ ثم بغر ماهم شان کای شك 
ويسكر يفاول جیشه فى جزيرة فورموزا . 

انت المرب إذن وميزان القوي العالمى قد شر طساب الشعوب» 
وازدادت جما قوة ومتانة .. أما المسكر الاستعارى فقد أصابه الودن 
وسقي ازدادت التناقضات فى داخله حدة وضراوة » وكانت أمريكا 
وص قلعة راس الال العالمى أشد الدول الاستمارية ضراوة لابتلاع كل 
الستعمرات الق عت سيطرة تر يطانيا وفرنسا . 

اذداد إذن المسكر الاستعمارى فى مموعه ضصُمفاً . وازدادت جبهة الشعوب 
قوة » وتأسس الاعاد العالمى للمال ليشم كل عمال العالم فى صعيد واحد 
مناقشية كافة مشا كاهم وتكيل قوام ضد العدو الشترك » وهو الاستعار 
العالمى ... كا تأسس الاتحاد النساى الدعقراطى .. وتأسست هيئة الام 
التحدة 
امتعال ارك الوط . 

باعلان الحدنة تجمءت كل عوامل الانفحار ... فالهوة الاجماعية بين 


كيار ملاك الأراضى » وبين رجال الصناعة زادت اتساعاً ينمو القطاع 
الصناعى : وأصبحت تبعآ لهذا طريقة حل الشاكل تلف فما بينهما .. 


إن رحال السناعة بر يدون حمابة إنتاجهم من النافسة الأحنية والطوق 4 
والحافظات على نسبة أرتاحهم فى خلال المرب . 

ثم هناك أمر كا ء ذلك العام الطحديد الذى دسل العركة ٠‏ فهناك جنا 
جديد من‌ر حال الصناعة تاف عن ذلك الاح الكلاسيكى القدم ا 
والتداخل مع الاستعار البريطاق .. إن ذلك الحناح الحدد عمل قي 
الارتباط بالاستم‌ار الأمر كع لكي ستطيع بالمشاركة معه أرت يؤسسا 
الشروعات الضحمة .. 
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وكلا الجناسين سواء اللريطانى أوالأمركى رد أن ,تطور وید من 
أرباحه . وكانت الخطة الرئيسية لكلا المعسكرين هى عاولة الوصول إلى 
مكاسب من الاستعيار بالتفاهم والتماون معه فى الشروعات المزمع. إقامتها . 

وكان القطن 5 أوضحت الاحصائيات السابقة قد انسكمشت زراعته 
واشخفضت أسماره »ا الكت أمامهالسوق التقايدية ف الممسكر الاستعمارى؛ 
وخاصة يسبب المنافسة الأمريكنة .. وإذا كان كساد القطن الذى عثل حوالى 
هم بز من صادراتنا سبب كوارث للاقتصاد الصرى عامة › فاه صرب 
صغار الزارعين خاصة بأشد النكيات وأشعها . 

وبصفة عامة رئسة ظلت الخاهير الشعبية دون قيادة حقيقية تعر 

عن مصاطها الخاصة » هذه القادة الق تفتقر إلا منذ أن تبادن الوقد 

سنة ٠۹۳۶‏ . وأ كد انفصاله ع ا ف سنه ۱۹۳۹ . 
وقد ظل الاستمار وحلفائه يعملون بكل الطرق لمنع تتكوبن هده القيادة . 
لقد زادت ظروف اقرب حيوش الطقة الماملة » و خاضت معارك اقتصادية 
ضد اتاب رؤوس الأموال » ولكنها لم تكن تنضوى حت قيادة سياسية 
مستقلة تتمكن عن طريقها أن تقود اللكفام الوطنى . وسيب ققدارت 
هذه القادة كانت امرك تتنازعها عديد من الاحاهات مخدم عديد من 
الصا . واستطاعت الخركات الفاشة أن تستغل عدم الثقة فى الوفد . شم 
عدم وجود قادة أخرى تقود الكفاح العملى ضد الاستمار و مذب عديد 
من طيقة صغار اقفن والتحار e‏ الخاارة الوم 5 

EY‏ ند اريت CD‏ كايا يا اللو 
الكبرى » وخاصة القاهرة والاسكندرية » وانءزال كتل الفلاحين عنما .. 
ولا كانت السألة الوطنة فى مملها هى مشكلة الفلاحين » فان انعز الهم عن 
العركة كان داعا ندرا بأن هذه العارك لن توضل لأهداف ثوربة كاملة ؛ 
ولن سم الحسم الكامل ؛ ولم يكن ق إمكان أبة قيادة من القيادات الموجودة 
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ص ارش لمر كد أن تشوم يدور تنقلم الفلاحين والدسخول 53 ةامر كه » 
طقة و اة ی الق ق إمكامها سق هذا الواجب 6 9 العامة المامئلة 4 


ولا کات هى نفسها غير منتظمة وراء قبادة مستقلة » وم يكن هناك آي 


إا حفيق لتنهطسمها 6 0 الطسعي f‏ آنا ن سگرن 2 تنظ م 
الكتل الفلاحة . شْ 


وكان الوفد هو أ كثر الجرعات العسية تنظما » ولديه جرانده للسرة 
عن أهداقه وتان هو الآخر قد سد ف داخله متناقضات سد دة نة 
التطو رات الداحلة والعالية 3 وأسيمم 9 دواع ناسين واممين 5 ونام 
متالمع الى أعاذ ومادن هخ الاساميار ا 8 وجنام 2 الشاب الثاني 
الى يعمل على حل للشا كل الوطنية بالأسا ليب الثورية . وكان لهذا اإنام 
وة ضاغطة ها أثرها فى المارك و 

ولآول مرة منذ سنةع ۱۹۲ بدآت تظهر بشكل واضح تبارات اشترا كة 
فى قلب المع ركذ » وكانت م ركزة أساساً فى صقوف الطلية ء وكان واضحا 
أن تأثيرها الثورى عتصور فى هذا الجال وذ تتمكن عناصرها من جذب 
كتل الطبقة العاملة للاشتراك فى المدركة بشكل إغابى لك تصيم قائدة 
الكفام الوطنى . . ولأنيى لم يلعيوا هذا الدور ققد ظلت المعركة رغم 
إشتساما الضخم واقعة نحت رحمة الرأسمالة . 

دودمم أنه 59 صافر إلى بار سس مدو ان باس الما المعمر يكن وحضيروآأ 
المؤ عر العامى لنقابات الال الدى اذ قرارات لصا مص رمندداً بالاستعيار 
الريطانى . . إلا أن سفر هؤلاء اندو ن كان فى عزلة عن کٹل الطةة 
الماملة . . . لقد أرسل الخاد العالمي لنقابات الال يطلب إيقاد مندو بان 
عن العال المصريين لحضروا اؤ مر التأسيى له . فتشكل علىتبل ء واتقاذا 
لامظاهر مو عر قابات عمال القطر الصرى والاسنة التسضيرية لمال القطر 
الصرى . وتسكونت اتان بعد عن العال أنفسهم » وبدون أى جذور 
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عيقة أو سطحية فى صفوفها » ولذا فان الوفدين الذين أرسلا إلى باريس 
كانا فى عزلة عن الطبقة العاملة ‏ وم يكن لهؤلاء المندو بين تأثير قادى 
على الال إلا فى عط ضق تعدوؤد لا تعدى الحلات العامة ٠‏ وهذا الز, 
ES‏ الى النموع كل GAS‏ كت من ا قوري 


الاما الراعم : 


تكن خطة رمال ااصتاعة أن محل مشا كلها مع الاستميار بشأن 
الأسواق وحماءة الصناعة با لعنھي 0 سل بأطدوء والتفاهم 3 خصو سا وأن 


الأمورآكذ كانت ممقدة عاماً عقب الحرب ١‏ فنفوذ كار الملاك مازال واسع 
على السلطة . وكذا النفوذ الريطالى » بل وله مدرسة واتصالات تاره 
عمقة . . وهناك النفوذ الأيكى الذى بريد زحزحة النفوذ الريطاق 
لحل شاه . ١‏ 

كانت الأمور معقّدة أمام الوزارة » فلم تستطع أن تحن أى موقف 
واضح حال هذه الشاكل . بيا نفوس الوطنين ثائرة ومتحفزة › 
وكانت الكريات السساسة النسية امو جودة بعد إلغاء الأحسكام العرفة 
فرصة مواتية ؛ يتنفس فما الشعب . . ولم تسكن هناك قيادة حقيقية تتحه 
للطبقة العاملة وتنظمبا للاعركة > لذلك فان الحشد بصفة أساسية كان 
جه نحو حشود الطلية » ولم كن اشتراك العيال إلا بشكل تلقائى ومن 
داخل أحياء سكناهم : لا من الصانع وال ملا 3ه عدن 

مح ركت جوع الطلبة فى مظاهرات واسعة . وعند کو ری عباس » 
وفى ٩‏ فرار سنة ۹۶ حاصرتها جنود التقراشى؛ وأعمات ف التظاهرين 
بالرصاص والعصى » وقتلت العديد من الطلبة » وغزق مم من غرق . . 
وكانت هذه المذحة إعلاناً باشتعال المعركة .. فتحركت الظاهرات ف المدن 


الرئدسية 3 و قو أت هن القراثى نهس المسوة والوحشة 3 
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و م 
و هام © همي في 


استمالت وزارة النقراثى فى ٣٥‏ فراء ر سنة5 144 بعد المذام المروعة 
وتوللى صدق المج , ولا شك أن المرء غدتاء ج إلى “الكت مق الا 
ليتصور أن لسلم 1 اس م لصدق کان يدف ضرب ارک الوطشة 
سکس ب : ٠‏ فالتمراثى ل يكن أقل منه كفاءة فى مثل هذه الأمور وت 
أن تقد ود باشا ( اليد الحديدية ) لم يكن أقل كفاءة فى مهارءة ارک 
الوطنية عند ما مخطته: السراى وعينت صدق فى سنة ٠ج۹‏ » سنة الأزمة 
العالة . 

إن الأمور فى سنة. ۹۳ كانت تحتاج إلى حزم صدق ؛ وكانت الصناعة 

ص کا الال وا لاأزمة : اك تقد أنوا بالرحل الذي يستطيع 
أن يمير عن مصال رجال الصناعة التعبير العملى .. وكذلك الأ سنق ٠۹٤‏ 
كانت الأمور اللعمدة محتاس 1 زم ؛ قأبو| سدق رئيس إمحاد الصناعات 
الصرية لحل هذه الشاكل عا بتفق ووحهات نظر الامحاد . خاصة وأن 
مشكلة الأرصدة الأسترلينية كانت بدأت تطرم على باط البحث ء وأن 
أى خطأ فى عنما قد مود على الصناعة للصرية بالتكوارث » فقد كانت 
برربطانيا تقرح تسديد الأرصدة فى شكل سلع ما دامت ہی قد أخذتها فى 
شكل سلع وخدمات عامة » وفى هذا تهديد مباشر على الصناعة للصرية . . 
علاوة على عدم القدرة على استغلال هذه الأرصدة من قبلى رمال الصناعة 
الان ريدون استعاللها محرية فى استيراد ما حتاجه الصناعة » خاصة وأمم 
مشاون على مرل محديد الآلات الى هكا المرب . 

لهذا الغرض جاء صدق ... أما ضرب اطركة الوطنية فسألة قوم 

ہا هو أو النةراثى على حد سواء » فكلاها قادر على مثل هذه الأمور . 
أغمض صدق عينه فى أول الأعس عن الظاهزات » وكانت الصفحات 
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اسر بشتانمها دون أن تمر ض لها بأى سوء ... وقال و الما طب : 
إن الرحل فى شو ته رد أن صلم ما مله فى شیاه . ' 

وتكونت ر اللحنة الوطنية لاعمال والطابةع» » وأصدرت ميثاقاً وطن 
حددت فيه أهداف الشمب »> وهر اطلاء التام عن أرض مصر » وقررت 
نوم ؟؟ فرابر سنة ١54‏ إضراباً عاما فكل اللاد ٠‏ وما أن أشرقت تمس 
ذلك اليوم حت مركت جوع التظاهرين من كافة أنحاء مدينة القاهرة 
فى تظافر سامی تطالت باطخلاء عن البلاد . 

وم شد حل بو ليس صدق ؛ و لکن الاستمار ل كن لسكت ٠‏ فق 
ميدات الاسماعيلة اخترقت أرعة عربات بريطانة جوع التظاهر ن 
وهرستبم حت تجلاتها » وقفز الحنود من العربات وفروا هار بين داخل 
امعسكر .. وسرعان ما اهال الرضاص على الجاهير من كنات قصر النيل 
فمتاوا و جرحوا المديد من الواطنان ٠‏ 

لم يتخذ صدق موقفاً واا من هذه الظاهرات » ولا من مدغة 
قصر اليل . بل الخد موقفاً سلبياً » واكتق بأن أذاع بياناً ألق ذه 
باللوم 2 المتظاهر ن : 

وردت اللحنة الوطنية على بان صدق بيان ذكرت فيه : « الاحنة 
الوطنية تطلب من السئولين الصريين أن نعلنوا الهم لن بتولوا المسكم 
أو المناوضة إلا على أساس تصرح من بريطانيا بالمواقفة على اللاء عن 
وادى الل . فإذا رفضت هذا الطاب المادل قدب عرض العضية المصربة 
عل اس الأمن الدولى فور ٠»‏ وحددت وم ع مارس حدادا عاما عل 
شوداء "١‏ فرار ٠‏ ورہدو أن الاحنة الوطنية کا ما عوقف صدق 
حت الآن وعدم تدخله إحاياً ضد اللاظاهرين »> فذهب وفد؟ منها وقايل 
صدق يطاليه بإثمراك اليش والبوليس والموظفين فى ووم الحداد . 
فطالےے صدق يان 5 تعمل ف هدو ء وسكينة 8 
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وتظاهر الشعب في ۽ مارس تظاهراً سلا و 8 عدت فى مدينة 
الاسكندرة أن حاول المتظاهرون إزال العم البريطساى من فوق أحد 
ا » وهنا التحمت مع جنود الاحتلال فى معركة غير متكافة » حيث 
كان التظاهرون عزل من اأسالاسم وحنود الاستمار مدسحين نه. ومع 
هذا فقد استطاع صى صفير أن ترق رصاص الاحلين وحرق كدك 
النولين ارف ف مدان سعد زغاول ...' | 

وبا كانت هذه الذاع تحدث , كانت هناك مفاوضات تدور فى 
الخفاء بين صدق والاتليز . ولا وصل إلى الحدود الق عكن أن يبدا فما 
لفاو ضة بشكل رسى؛ استعد لكاشف عن وجهه الحقيق ... وفى ٠١‏ يوليو 
سنة ١98‏ ضرب ضر ته الشيورة هذا التار سے ؛ قصصسادر كل اراد 
والمحلات الوطنية » وقيض على كل مر کان له رأى فيالعركة » وى صفهم هيما 
بأنهم شيوعيون . الرصف المشهور الذى تلجأ إليه كل حكومة رجمية فى 
العالم فى اتام معارضها ٠.‏ وكان ضمن المقبوض عليهم بوصفهم شيوعيين 
الأستاذ سلامة موسي » والأستاذتهد زی عبدالقادر..؟؟ 


الاو سات و 51 Ll‏ : 

هذه الضربة ميد صدق الأرض للدشول فى مفاوضات مع الا جل زاتعديل 
معاهدة سن ۱۹۳ 3 شق وأهداف رحال الصناعة ف مهس 2 وبالرعم من 
أنه و صل مع بشن إلى اتفاق على عدة تقاط رئيسية » إلا آنه م يكن من المكن 
أن يصل إلى حل كامل مع بر بطانا فى ذلك الوقت . لقد ضرب الحركه 
الوطنية وألقى فى وحهها بشبيح الامهام بالشيوعية الرهيب ... ولكنه ان 
يستطيع التغلى على المشا كل فى داخل العسكر ای بتک باسمهء قفي داخله 
تبارات مختلفة » فالجناح التأمك لابريد أبة تنسوية مع بريطانيا » وكبار اللاك 
شون أن تم التسوية على حسام .. لم تكن الشاكل التى تواجه صدق 
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كامنة فى ممسكر الشعب وحده » بل فى داخل معسكره هو أيضا » وقد 
اتح هذا عند ما عارض الاتفاقة سبعة من أعضاء وقد المفاوضضات 
أنفسهم . 

وح ركت الظاهرات والاحتداجات » واططر صدق أن على الطريق 
اانه الشراقو ا E TREE‏ 

لان ن إذا كان صدق لم ستطع أن عل الشكلة برمتها وقد الاتفاقة 
مع ريطانا؛ فقد ممكن فى هذه 0 القصيرة من حكه أن عض 
ضر نه الآر 3 الاستكنائة الى طالما ندد مها اماد ا و حماهاء ق ر 
بدلا من هل ير ء واستطاع اسا أن س ريطانا للاقر اج عن يعض 
الأرصدة الاسترلينة فى شكل تنود لا فى شكل سلع , كا كانت تريد قبلا . 
وأصدر القوانين الرحعية المقيدة طرية الفكر والمبادىء » وال ق كانت توق 
إلا الرحمية والاستمار منيئاً طويلة . 

مزه عى لار وہ : 

وقد خشى الاستمار من النحركات الوطية واشتبا كما مع القوات 
اللريطانة الق تسكر فى داخل المدن ٠‏ عا محمل المع رك تطور وتتخد 
أشكالا حديدة » مخاصة وأن - الدول الاستعرارية فى ذلك الوقت كانت 
مشتكة فى حرب عصابات رة بينها وبين حركات الاحرير الوطنى فى 
بورما والملا.و والفيتنام والفلين » ولهذا ققد سارعت وسط دحل سياسى 
واسع النطاق لتقصير خطوطها الاستر ادحية سحب كل قواتها من المدن 

وعسكرت با على ضفاف القنال . 

وكانهذا الا سحاب فى ذاته 0 عب الشامل الذى علا قلب الاستمار 
والرحسة من تطور وتعاظم حركة التحرير الوطنية وخشة الاصطدام مها 
صدا ما مسلحا . 


۱۹4۸ 


ھر 0 صم ای : 


كانت لاغ فلاهرات غا الشو ارع فى القاهرة و ٠‏ ية و ومع المدن 

او وار مكدو تياجم وتفضح . . والسكتي الدعوقراطة 
تطبع وتتقي وتذاع .. . وفدأة هدا کل شيء رهد محزد E‏ ق 
عصاه ووزع حنوده قالط E‏ عدد من ا كتاب وقادة 
للظاهر ات . 8 ٿيء د وهدا ... اذا ..... 

لك نفهم السبب غلينا أولا أن نبادر ونين أن كل امات الوطية 
الثورية : ف 2 مغر اديت كات داعا أعلا وأقوى کشر من اة قوة 
قيادية موجودة فقلل الع رك » ف سنة9896 ٠‏ كانت هبة الشعب أو ممع 
وأقوى من القيادة الوفدية .. وكذاك فى صحلة .97( س ومود, 
وفى هة دغ ۹٤٩۹‏ كانت طاق الشمب الثورية أعلا ا من 3 1 
قادة موسودة فى اأمر كة . 

لقد ظهرت أفكار اشترا كبة فى للعركة » واسكن معتنقنها لم يكونوا 
فى أغلب الأحيان سرون إلا عن ذالم المفردة ٠.‏ .و كه الا 
ما تسكون خاضعة للقوة العامة النظمة الى تتحرك فى داشلها ٠‏ وليست. 
لأفكارها الداتية ثمة قيمة » إن لم تكن وراءها الالآف من الكتل الى 
عونا وو ا د ولا كانت القنادة الودنية عا “كش القوات طا : 
فى الممركد » لدل فان هؤلاء الأفراد مهما اد عددم وتكائر » فانه من 
الحتم أن نموا للخططها ء مادامت تمتع بک تل حمى شعاراتها وتنفذها . 
ولماكان كفاحها 0 ادن وااشجيج الأجوف » فن هنا 
كانت كل المظاهرات عيددة بالانكاش إذا ما كشرت الرجعية عن 


أناعها . 
لذلك فان مصير المع رك كان من الحم أن ينتعى إلى ما وصلت إليه لعدم 


155 


القدرة على تنظم القيادة الشعبية الجديدة الق تتولى الزمام من القيادة الوفدية » 
شم تقود المع ركه باسطزم اللازم . 


مکی المي ,رم 2 


a ea SS SAE e‏ عت 

قترة حي السعديين بالتذبذب والخيرة والقلق ف ىكل خطى الوزارةالساسية 
فالا الى كانت حازمة فهء هوالضرب > ووحشية فى اقل 
الوط ال عقراطى . 

وكانت التطورات الاقتصادية الق حدثت خلال الرب وما سدها 
تتمكس شكل إحانى عل المعسكر المعادى للثورة الشعبية وعزق فيه. 
فكبار ملاك الأراضى قد تقاص نفوذم الاقتصادى أمام التطور التزايد 
فى القطاع الصناعى الذى يشترك معه فى السلطة . ومع هذا فان تفوذه 
السياسى مازال ,تغلب بفضل السلطة العليا الممثلة فى السراى » وهذا من 
شأنه أن يثل هد رحال الصناعة عن تنفد المسروعات الق أصبحوا 
تطلءون إلا منذ أن نشت مصة الصناعاث سنة ١9909‏ . شم هناك 
التبارات الاتحليزة والأمريكية التق تنسكس هى الأخرى فى المحقل السياسى 
وتشل ال رك الحامة حو أحد الامماهين » مع تقلص النفوذ البريطاق » 
قان النفوذ الأعريى لم يكن ادبه القدرة على فرض نفوذه . 

وكان لهذا الصراع أثره فى ضمف هذا العسكر فى تله وعو وتعاظم 
القوى الشمبية . ٠‏ 

وم جد وزارة النقراشى وسيلة للخروج من الأزق الوطنى ومشا كل 
الصراع الداخلى إلا أن تلج مجلس الأمن لتعرض عليه القضية الوطية » 
وھی تهدف من هذا إلى تشليل الشغب بأن تين للشعب بأنها تصنع شيا 
فى التضة الوطنية . 
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وف ععلس الأمن تآمرت کا ل التتوى الرجعة على إفساد القضية , عا 
فى ذلك وفد النقرائى تسه .. ثم عاد إلى مصير کا سافر منها » ول يصب 
الاستعار الربطالى بأى أذى » الهم إلا تلك الخطبة المصماء الت التاها فى 
الطجاس وأطلق ها على البريطانين أنهم قراصنة .. لقد سعوا من هذا 
السكلام الثىء الكثير .. وما دامت المسألة لا تمدى الط فاط 
الخطباه کنا 0 0 0 

وعند ما عرض التقراشى القضية على ماس الأمن »لم يكن دف إلى 
تضلل الشءبي طسب ء بل كان عر أيضاً عن موقف رجال الصناءة فى 
مصر من بر طاتا » هذا الموقففب الذى لم يكن قد انخذ بعد فة التمجديد 
الاس . ولكنه أعلا من موقف صدق الذى حاول أن ال 
مع بر يطانيا بالمفاوضة » ووصل فدلا مع بين إلى يعض الول .. وعرض 
القضية على اس الأمن هو الصعود بالمشكلة على دى رجال الصناعة إلى 
ذروتمها » لكى يستغلوا الوضع الدولى للضغط على بريطانيا للوصول معها 
إلى حاول أ كثر ما كان بريد صدق . 

واسكن ما هى القوة التق يعتمد علا النةراشى فى الضغط على بريطانيا 
إن صدق حاول أن ستغل قوی | ر الوطنة لبضمة أيام ٠»‏ وقد أفلح 
فعلا وفتح باب الفاوضة مع بيقن .. ولسكن النقراثى يضرب فعلا اط رك 
الوطنية ويكدم الأفواه ٠‏ فملى أبة قوة يستمد إذن فى ضغطه على بريطانيا .:؟ 
لاشك أن امرء لاغتاج للسكثير من الذكاء ليعرف أنه كان متمد على ضغط 
مركا وقوتها .. ولكن خطة أمريكا من مطلع الةرن العشرين تتلخص 
فى أن تترك المستعمرات فى يد بريطانيا أو فرنسا حق تستطيع هى أن 
تتسرب إلى داخلها .. ولذلك ققد كان من اننم ألا تخد أعر كا موقفاً 
انب مصر إلا إذا كانت قد شعنت أن الأمور فى الداخل قد أصبحت 
اة لما ماما » الى حل نفوذها عل النفوذ الريطالى. ولهذا فقد كان 
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ل سسا ب بريطانا . لا 


مو قم 8 ادن E‏ ا چا مشر ۰ 
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عاد التقراثئ إلى مرل واحه العا كل الداشللية من دد ٠‏ ولسكن 
لامر ر م تلبت طويلاء إذكان الصراع الاستمارى بين إجاترا أو أرب 

1 راضي الفلسطنية قد يلم ذروت .. والمشكاة الفقلسطينية جزء من 
و الوطنية فى د ها ممالاستمار العالى... وی تیتدیء بنهاية 
ارب اا باد الأو ول قوصم 0 الفلسطينة ٠‏ ممت الانتداب الريطاى 
بتكيف من عصية الأمم الق كانت واقعة محت النفوذ ارلا الفر شى . 
وميا خضت بريطانا حت ثوب الانتداب » فان وحودها فى فلسطين هو 
استمار ھا حت أى اسم كان . 

و م لٹ اسل ركد 3 بة فى فلسطين أن E‏ تصسطدم بالاستعرار 
والصبونة العالمة » وشي حنم من الاستعار المالمى» و إحدى أشكاله التعخق 
وراءها .. ولیس عرد صدفة أن كون القرن 0 الذي عبن بسيعارة 
الاعات الالة النتلفة فلي موارد المواد الام فى كل بلاد العام الرأسالى 
هو العصر الى علا فه صوت الميو نة وامتدت حر کا و دخات فىطور 
التنفيذ الفعلى . إن أرض اليماد الق يصرم من أسجلها الليو نيرات الصريو نين 
ليست إلا نقطة ارتكاز لكي اجر إلا جزء منالر أسعال العالمى الأزو 
و تخد منها الا انشاطه للسيطرة ة عل كافة أسواق الشرق الأوسط . 

ولا كانت أزمة الاستميار الأمريى رکز فى حا ته إلى ر رؤوس 
أموال إلى الخارج ؛ لذلك بجع الليونيرات الأمريكان الود » وأمدم بكل 
قوته لى صدروارؤو سأمواشم إلى فلسطين معت ذلك الشعار الأسطورى.. 
فقلسطين أرض البعاد اق تفيض لبنا وعسلا . 

وقد النتار الصهيو نين لزحفهم وقتآمناسبآ فقدكانت بريطانا و آطعف | 
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الا علس رق مدا 3 ال خر لا و ا مخض و عا كلا للاستهار الامو سک 
وكانت ال 37 الى طنية فى فا e‏ مص رة أن : ار ب فى ثلاث جات : 
5 3 الأولى وی جیا الا له ا ا € س ت قلحب ار ی4 ا س 
دورها فى نفدت وتعطيل الخركة الوطدة الدعقراطة : واسشبة الثانة د 
الاستعيار ال طا » والثالثة ضدالاستمار العالمى» وسخاصة الاستعار الأمريي 
الوافد فى عل السو سة . 

واستطاعت الر اه ة فى كلا السك ر بن أن تعر ق الد فى طو وقان من 
ارت الك وذ 4 8م مواق لنت القوع 1 الى عقن اة ك وی العام 9 
أن کش ال ل 9 الو صم أن هعجر ة الود إن فلسطان ليست إلا سرا 
اس تار ر 9 س أن ياوا الفو ات الى بط تة ر / خ فلسسطان وتوم فہا 
حكومة د عقر اة ف من ali ٠‏ مسري الفاسعايى يع أد باه مسامان و س J‏ 
و پود امعان واا قل أرضنْ فلسعين 00 الثابت علا 3 ولكن 
ع فان الضيج الاستميارى كان أعلا بكثير من أن يظهر الصوت 
الد عر اطى التحر ري . 

وقد لعب تملاء الصبيونية بكافة الأسلحة اتغطية هحرة البود إلى 
: فلسطين فز موا أن كل من لا ربد هحرة الود إلى فلسطين فهو عدو 
للتعدم » و عدو للشعب الفلسط.نى» و عمل عل إقاء فلسطين فى عالة المداوة 
الت هى علا الآن ٠‏ إن المحرة ستأى بالصناعة > والصناعة ستألى يطبقة 
عاملة > والطبقة العاملة ستأنى بالاشترا كية ..... 

هذا هو النطق العبوى السموم الذى كان عملاء العو نة يلوه 
بث ومبارة فى بلاد الام ير" رأ لاحتلال فلسطين وإعطام | لقمة سائفة 
لاملو ر اس الأمركان .. . إن هحرة الود ! 1 لی فلسطين موها عفت حت 
أي شعار ؛ فى تنتهى إلى a‏ واحدة , هي شرة رؤوس الأموال 
الأمرككة إلى هذا الجزء من العالم . 


وعند ما اقتر م تقسم فلسطين إلى دولتين فدرالتين اي للمرب 
والأخرى للہود واققت عله القوى الد عقر اطية كد أدلى عسكن قبوله 
لوقف هذه الداع الدينية ٠‏ وإعطاء فرصة للقوى الدعقراطة فى كلا. 
المعسكربن لا كتعاف الدور التخريى الذي تلعيه الرجعية العالمية باسم الدين . 
وبالر شم من أن هذا اهل کان فيه Es‏ لاست مهار الأعريى ادى أوجد 
لنفسه دولة فى الشرق الأوشط:. ورك لتر و غات ف الل + إلا أنه 
م يكن ليقنع إلا بفلسعلين كلها ذات الأرض البكر والوقع الاستراتيجى 
المتاز . 

وم تستطع بيطا U‏ أن تقفف أمام الضغط الأمر يك الذى عد العصابات 
الصبيون ةبأحدث الأساحة » ولحت ضغط عملاء الصييونية فى بلادها أيضاء 
فأخلت النطقة أملا فى أن تستطيع اللسكومات العرية أن تنقذ ما »كن 
إنقاذه من برائن أعريكا . . أى الصهيونية . . ولكن المسكومات العربية 
فسا كانت فى ذلك الوقت مرتما للصراع الاد بين التيارات البريطانية 
والأعربكة من ناحة ٠‏ والرعب من ال ركة الوطنة الصاعدة من الناحية 
الأخرى . لذلك كانت أرض فلسطين مسر حا لأبشع يانات من الرجعية 
الى مكنت العصابات الصهيونية من الشيطرة ”على أرض فلسطين وإجلاء 
شەب بأسره عن أرض آبائه وأجداده وموطن تراثه الخاد . وشردته فى 
الصعحارى الجرداء با لاحو ع والعرى والمرض والتشرد . 


اقا" الوزاءة : 
نكن هناك وذارة فى الد نا تستطيع أن تق ف eh‏ مد تلك 
المزعة المروعة فى الأراضى الفلسطينة > ومع ما اقترنت به هذه المزعة 
من خاتات أودت محا الثات من‌الضباط والجنود مايا للخيانة والاجار 


بين 


فى الأسلحة الفاسدة الى كان بواجه بها جنودنا عدو مسلم بأحدث 
الأسلحة وأقواها . 

وكانت درحة الفليان في الشمىب وفى صنوف اليش قد بات مر سلة 
الاتفجار » فالالاف من الشبان فى السحون والمعتقلات » وأهالى وزملاء 
الضباط والطخنو 0 الان راحوا تاا العر كه يكبتؤن تیم وكراهيتهم 
لانظام كله .٠٠‏ لذلك كان لاو أن ينقذ الوقف وسرعة .. وفعلا طردت 
الوزارة وشكل حسين سرى وزارة جديدة أحرت انتخابات . . وكالعادة 
أيضاً أسن الوفد أغابية » ولو آنا أقل بكثير من للاضى » ولكنها كانت 
كافية لي تول الح ١‏ 


الو اروا ا د 


فى الوقت الذى كانت فيه وزارة الوقد تاهب لتولى مقاليد الي » 
كان هناك ف الشرق اأقصى نف وستائة ملون من الشعب الصينى قد 
ضربوا الاستعيارالعالمى والاتكاريين الصينيين و بايا الاقطاع ضربة قاصمة 
وكرروا عاماً من .السودية المزدوجة للاشتمار والاحتكار » وشكلوا 
حكومة الدعةراطية الشعبية الصينة ٠‏ وأصبحت . منذ ذلك التارع ؛ مع 
شقيةها الاحاد السوقيى؛ يكو نان حجر الزاوية فيصر السلام العالمى... 

وقد أحدث هذا التصر اضطراءاً عاما فى المعسكر الاستممارى . وكان 
الوضع المالمى فى ذلك الوقت فى غابة التعقيب . فالحركات التحريرءة فى:>ام» 
ول 0 الأ شف عند حد انتصار الصين المظم ٠‏ هل إن معظم شعوب 
العالم كانت تتحرك عند الاستعار درحات متفاونة » فإذا كانت فى مصر 
وإران مازالت فى مرحلة الاشتباكات الغير مسلحة > فإنها فى آسيا مخوض 
غمار معارك مسلحة عمرقة الجذور فى الشعوب قى الفلبين واللانو وبورما 
والعام ولع ا الى العدث ارات الان ىالسكز 
الاستمرارى كله » فعملت أمر يكا و بسرعة لتغطية الصراع الى بدأ يكشف 
عن وجهه بينها وبين العلترا وفرنساء فأهذت محشد وتعىء كل القوى 
الاستعراربة و ال رأسمالية. لإشعال حرب جديدة 'تستطيع عن طريقها حل 


كو 


مشا كل أزمتها الداخلة ١‏ وابتلاع باق المستعمرات الالجليزءة والفرنسة ؛ 
ار مر لب حر کات التحر ر الو طى 0 و شرت الان الاشراک 6 وعر وله 
وه وتطوره 

وكانت كل دول العام ال رأسمالى »عا فا الخلترا وفزاسا » مضع انظر بة 
سيادة أمريكا على العام الرأسمالى » وكان هذا المعسكر رغم الصراع الناشب 
عن أحزائه المختلفة ۲ ری أن أمريكا فى يدها مقاتسم الأمور ؛ وأا 
أدرة إذا ما أشعلت الخرب ضد الاعاد السوقدق ودول الك عقراطات 
لشعبية أن تنتصر لهذا كانوا يسيرون وراء قيادتمها رهم تناقض الصاح 
لعديدة . 

وإذاكانت أمركة قد حاولت عقب المرب مباشرة أن تشعل نيران 
شر لس سك انه ولسكنها ٠. IEE‏ ققد وا وول ابتار اش عي العيى ف 
لور التنفيذ السريع لإشعال هذه الحرب ٠‏ وأخذت تعد ها الأسباب » 
شنت حرا عدوانة على الكمب الكورى فى نويه سنة ٠۹۵۰‏ لتتحذ 
نيا ذرعة للحرب العامة . واستطاعت أن محصل عل أغلية طعة من 
يئة الأمم لاشتراك قوات مسلحة من البلاد القى أيدت عدوائها وأعطت 
سوانها انها > ولكى خر ج اشرب من حدودها الضيقة إلى الحدود 


فها . ولكن.الشعي الكورى كعد فى المعركة 


عالمية باشراك هيئة الم ف 
عوداً تجياً »> ومحركت ملايين الشعب الصينى الذى حارب الاستعار فى 
نال eg‏ حفاق الأنباز وى انانات والعيول | ES‏ 
ما دة .. رك الشعب الصينى وأرسل متطوعوه لانقاذ شمه الشعب 
كورى 0 وهبت كل شعو ا العام تناصر و وید القضية الكورية ق 
۽ أعريكا والحلترا وفرنسا نفسها . 

ويها كانت الع ركه تدور فى الشرق الأقصى » كانت أعريكا مماول 
متغلالما هنا فى الشرق الأوسط : وتسيطر عل المنطقة عن طريق ربط 


oY 


ادها با لاف السمغار علا . 

ولم تسكن بريطانيا بغافلة عن هذا اسقطر الأمر بکی» فسعت من انيا 
لإبعاد خطره وا كد سيطرتها على النطقة » فدخلت فى مفاوضات مع 
الحسكومة الوقدية من أجل هذا المدف . 

في مثل هذه الظروف. العامة تومت وزارة الوفد الیک ؛ و حفر 
المرل مار شال سلم رئيس أركان حرب الامنراطورية البريطانية فور واا 
السلطة سي تفاودن “مها و مدل مم أهقدة نه +١‏ ما تكد رة 
بر بطانيا ع النطمة ؛ و اول أن قنع النساس لحر و رة 13 القوات 
الريطانة فى مسر ٠‏ إذ أن هناك شطر سسوقييق مدد منطقة الثعرق 
ا Gs.‏ 0 1 یحاس ارفس هدكأ النطق 0 بل کان , بو کده 3 وشاقش 
م عم منظربة كلها تناقض » لو سذ 38 اکان من الحم أن تظل المو اس 
5-0 ق متسر مادام اماو ض‌المه رى مقتنع وان هناك شار صوقدتى . 

وكانت النظر ب الق يتقش مهأ الفاوضص العرى اة من الظروف 
الدولة الق كانت سائدة وقتعذء وهی خضو ع كل الدو لال رأسمالة للممسكر 
الاستعيارى ء ول تشذ دولة رأسالية واحدة تقرساً عن هذا التذكيرء حق 
اتد + :ند ادت المدوان الاک على كوريا ٠‏ واشتركت معها فى أول 
الأعس فى ذلك العدوان بقوات مستلحة ( فرقة اسعاف ) . 

وكانت النظرية الق يناقش الوفد بها الا يشالسلم تتلخص فى ضرورة 
عى مماهدة فعلا مع ريطانا » وأن الاستقلال فى نظره كرد جروج 
القوات الريطانية من الدود المصرية » وأن هذا الروح ليس غابة فى 
e a3‏ بل هر دوه إلى عدم المدرة ع إقناع الشمب بقاع القوات الريطانية 
ق سح © 3 

ومن عاضر عات الحادثات الت أجريت بين الوفد وبين سلم 
والسفير الريطاق ا ان مار س سل ٠‏ 146 واو شر مامه 150١‏ 6 
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تضم لنا هذه النظرية الى كان الوقد ناتش مرا > وتان أنه فى الوقث 
ای _يطالب فيه بريطانيا بأطلاء » يرف و کد أن مصر حب أن تظل 
جزء من للعسكر الاستحرارى . 

فيلد مارشار سام : 200 يتلخص الوقف کا تعلون فى أننا حاوانا أن 
نصل إلى اتفاق مع روسيا ء ولسكن میم مساعينا فى سبيل التفاهم لاقت 
الصدود . والسبى بساطة هو أن اروسيا مباد ما الطامة » ولا بد فى 
وقت ما أن بقع تصادم بينها وبين الرأساليين . ش 

رفعة النحاس ياشا : هذه سادىء هدامة . ول نصل إلى اغاق 
أرجو أن م#تفظ بسر ة هذه الماحثات . 

سلم : إن روسيا كانت تعد قواتها للمذا الغرض » وتعد للحرب قوات 
ضخمة مك للهاجمة أوربا النربية والسرق الأوسط أبفاً . فى وقتواحد . 

والشرق الأوسط هو من أهدافهم الأساسىة ٠‏ إذ أن ققده کون ضربة 
شديدة ء لا للشرة الأوسط وحده» بل اض لأوريا . وأى توم على الدرق 
الأوسط سيوجه إلى مصرء فعى مفتاح الشرق الأوسط ٠‏ ومن يلك مصر 
علاك الشسرق الأوسط . 

النحاس : من أبن تأنى الجيوش الروسية ؟ 

سلم 57 اوش الروسة عن طرق إدان ورکاء ومک أأن 


تبلغ مر ف أرعة أشبر 
ويظل اثأر: شال سل ف استر اتتهھ الوثصة ق صل إلى 
النقطة اعلساسة فقول : « همل عل كل منا أن ن صل وحود جوش اليلاد 


() عاضر اطحادثات السياسية والذدكرات التبادلة بين اللحسكومة المصرية 
وحكومة المملكة المسدة » من ؟١‏ 


°۹ 


الأخرى فى أرضهدء وإقامة الخدت المسكرية فها» ووضع قواته حن 
قادة أخرى . وقد قبلنا أن تسكون حيوشنا فى ألانا حت قيادة فر لسية» 
و بالثل قبل الفر نسيون والمولتديون والبلجيكيون أن يكؤنوا حت قبادة 
أحنية . وهي قسمة عادلة يتناز ل کک ل طرف فہا عن عض حقوقه . وإلى 
كا م عن نفسي ؛ والدى أود أن أراه فى مصر .. وهو ميم .. هو نظام 
من 3 القبيل هوم بان مصر و ريطا تا الحظحي مادامتا تقومان بالدفاع 
ا لات أود أن أري قطمع العلة قطماً تاماً بالماضى » . 

النعداس : أود أولا أن اشكر سعادة القلد ما رشال عل هذه الثقة > 
ولكنى أعل عل البقين » بصفق زعا للشعباء أن الشمب حانق ونام , 
ولا عكن أبداً أن ركن لوعود حديدة ؛ أو ,قبل نظريات مستحدثة 
ترى فالنباءة إلى إبقاء قوات أجنبية فى مصر حت أى اسم أو بأية صفة . 
ولا عكن أن أقتنع أو أقنم الشعب أن بقاء سيش أحنى فى بلادنا فىوقت 
الس يعنى شيئاً آخر غير نوع من أنواع الاحتلال والانتقاص من السيادة. 
ولقد قاسينا كثيراً من التحارب المريرة المتسكررة الماضية » إذ وقفت إلى 
aile.‏ . ووجهت الشعب أن نبذل لج كل معاونة مادية ومعنوية فى المرب 
ش الأخير a‏ وم أفمل ذلاك عامقا لماهدة ۱4۲ یت ۽ وإعا فعلته le!‏ 
دة 3 أعخرية ا 

وستمر اللعناس لاجم الوعود الريطانة إلى أن قول : « شب أن 
بحت عن طريقة أخرى فى تعاون من نوع حديد مق اطلام ويكفل 
الال الشتركة . وأعتقد أتا نستطيم أن ندافع عن بلادنا » وأن ضكر 
فى نوع من 0 ن يننا و بینڳ 000 ف ومحةق اللخلاء الشامل 
الناجز .. وأحب أن تعرف أنه ليس فى ااعالم قوة تستطيع إقناع الشعب 


اضرف :أن فسن ون مقصووة لاا ام أو بالاعتداء عا 
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لسوت و جود حيش أ- جنى فى بلادنا هوالدى وجه إله العدوان الروسي. 
وان وحود هذا “١‏ شيش سكون لدريعة الت سيتذرع عا الروس لهاحة 
مصر . ومن البديعى والضرورى أن نستكئل استمدادائنا المسكرية من 
ار ٠ a‏ وأن تعمل ما لی تسلييح أشي والصرى السلا كاملا . 
وعلي أنتم أن زودوا اليش الصنرى بالأسلحة الحديثة من جميع الأنواع » 
وأن الم نا فى ذلك مساعدة جدية قمالة » لاف ما شفعاونه الآن , 
إذ تعدو ننا بارسال دبابات دون أت رساوهاء فإذا الكل حيشنا 
اس تعد اداه العسكرية م ن السلاح وال رة وقف ل جاب ارد العدوان 
عن مصر » وتعاون فى هذا الغرض او ا ا صادةا ٠‏ وهذا التعارن 
کون مثمراً ووافيا دون حاجة إلى الاحتفاظ بقوات أجنية في مصر فى 
وقت الم 
ولا تسوا ااروح العنوية .فان اليش اد رگا سيتمجتع تح برو احم معنوية 

عالية كا شەر باستقلاله » إن جلاء كم عن أرض الو وطن سرد من قوة هذه 
الروح ؛ ومعل الجيش يتفالى فى خدمة قضية السلام لاء شتراه ٠‏ ادا تىقون 
وات على القناة » وليس فى فلسطين أو غزْة » مع أن هذه القوات نفسها 
الثقيلة منها والخفيفة » عكن أن تصل إإينا فى مدى ا ع ؛ وتسكون عندنا 
وقت اهرب . إلى لا أستطيع إقناع الشعب إلا مبذه الظريقة 20 , 


وتدور الحادثات فى جاسة أخرى عل هذا الفط : 


قبلد مارشال سلم : اسع إلا أن أف از أن لباه الكورورة قري 
لنا مثل هذا الفراغ فی وقِت المرب » فان کر ريا الحنوبية قد أخذت عل 


)١١‏ اضر الادثات السياسية والذكرات البادلة بين المسكومة الصرء 
وحكومة المملسكة المتحدة »مس ١8‏ 14 لاو 


عو ان كن هذا لحدث لو كانت فبا قوات أمريكية > وقد أثار 
الو زراء امسر بان مسالة تا القوات الر بطانة ھن ەر 6 وأنم ترون 
ما د وا 5 


السفير اأ بعلا تا فق الوقت نفسة تتحمل سک و ر با الالام من 


حراء ذلك . 
وزير الرية : لو أتهم سلحوا كوريا المنوبية لاستطاعت الدفاع 
عن تپا . 


سلم : لو كان فى كوريا قوة أمريكية صغيرة لما فكروا فى غزوها . 

وذير الحربية : إذا كان البريطانيون' بريدون أن يكونوا عل مقربة 
من قئال السويس فى فلسطين » فهناك عدة أما كن يكن أن رابطوا فما . 

سلم : لعل قطاع غزة هو أحد هذه الأما كن . ۰ 

ور ادر س : محوز ۰ 

شم يكام وزير الخارجية لاصرية فقول : « والذى أعتقده بإخلاص ؛ 
وأرجو أن توافقو نى عليه , هو تأ كيدنا بأن مصر عازمة على الدفاع عن 
انفسها . وأتها تقيل محاافاً مع ربطانا » عب أن يكون كاف لاطمثنان 
بويطانيا . وبناء عله مسن أن شرع على الفور فى سد النقص 
فى وسائل الدفاع » وى استعدادات اليش الصرى ٠‏ دون أن نضيع ٠‏ 
الوقت الغين » . 

هذه عى النظرءة الى يتناقش بها المفاوض اللصرى » وه نظرية تناقض 
فى أساسها ال ركه الوطنية التحرمر بة »> قالوفد يقاب الحرم ويضع رأسه 
قاعدة . فدلا من دفع ارك الوطنة إلى طريقها الطمى موصفها جزءاً 
من الل رك التحربرية المالية المناهشة للاستسار » وعهذا ترتيط ارك 
الوطنية بقوى السلامالعالمى » و مجميع الحركات الوطدة فى العام » وتتفاعل 
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مجھا وتكتسب منها قوة. . بدلا مر هذا .هده بتحه عو إننماعها لللمسكر 


الا سارى لادی لر کات الو طنة 


إن النما رة الوفدية يدف ال عل مر کن , اسر کات الجر ار رة 


العالمة » واس العم ا ميش المصرى ععرفة الاستسار البريطاي » لى اصح 
جيشنا جزءا من الاستراتحة الاستمارية . بل إن المقاوض المصرى عاو 0 
أن قنع صلم أن هذه القطة 1 ؟ كر صلاحه ؛ وأفد للمعسكر الاستعرارى 
غا لو ظلت قواته في مصر . 

ولیس أدل على تناقض الفاوض العيرى من أنه فى الوقت الدذى يطالب 
فيسه بالخلاء عن مصرء يعمل على ضرب الطركات التحر رة ف البلاد 
الأخرى 4 قرم على الريطانين أن تقلوا قواتمهم إلى الأردن أو في قطاع 

. ثم مناقشته السألة الكورية على اعتبار الشمب السكورى هو الذى 
اعتدى عل نفسه ؛ لا الاستمار الأمر بكي : | 

إن هذه النظرية الق كان يتناقش ہا المفاوض اللصرى ء سواء فى هذه 
الفاوضة أو ف المفاوضات السابقة : صيبت عزل ال رك الوطنية فى مع عن 
اسر ك2 الوطنية فى كل بلاد العام > ول محرميا ققط من المون للادى من 
السك التاق امار ل واعحوك اة اأص ة إل طرق شاد 
ها ٠‏ إلى طريق إشضاعها للاستر اتحية الاستمارية . 

ولكن هل كان الارشال المحون الا كر مسد قلا أن هناك -خطر؟ 
بن اللاخام المواقييق بيده شورق الأرسمة إن امن مو نات ووزانة 
الخارسية الر بطانية تطح أن عرف صدا أن الاغاد السوتييق لم وان 
ميهاجم أى بلد من بلاد السام ٠‏ سق ولا الدولالاستمرارءة نشا . ٠‏ فهل 
جل الارشال سلم هذه الحقيقة. . كلا.. إنه يعرفها دا ؛ ولسَكن ماسملته 
وهو لا يستطيع أن 5 كر اسم أمريكا صراحة . فهو مغطر أن يلف 
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من بعد . وبدلا من أن بذكر أن هناك خط أمر كع لابتلاع الثمرق 
الأوسط ؛ وتصاة تفوذ ربطانا ٠‏ بقل السألة على الامحاد السوقيق . 
المهم أن هناك لد حطر ر 4 استمر ار وجو کے الو اس ار إنطانة ف فعس - 


وم ف المشكاة ای مايه الوزارة م مشكاة الاستميار ال يطاى 
سب . 58 ماما ما كل عل ad‏ 6 إن كانت وذارة صدق شم وزارة 
السعدسن دن مها مم كن مي ايا 3 ققد ا وزادت س ا ف 
ی ا الوذارة الوقدية 0 all‏ الاقتصادية ا ق التطورء» و لت /زداد 
المغا كل حدة ١‏ وتاج ج من أى وقت مفى ١‏ فقد صضطت 
صادر ات المطن ف التصف الأول من سنة ۹۵۷ » بالرغم من اعفاض 
أسماره وق تهس :الو قت ار تفعت الواردات مر الممح ودققه ولعت 
س 48° &« ON {Joes‏ طط 6 نا o‏ وعوزرهء ار VV‏ جنا 4 وق مده 
ومو ۰۰ر رطن مہا .هر ۹۰ر۳۷ جنياً » وفى سنة؟ ۱۹ 


) € . وارضعت رؤوس 


۰ر طن کا ممرء ر ج 
الأموال المستثمرة فى الشركات الصناعة المساهمة من ۰۰ ۰ر٥‏ ۰٥د‏ 

سنة ١5460‏ إلى ۰۰ ره جنيه سنة ۰۹۹۵۰ وفى عام ۱۹۵١‏ 2 
أضيقت إلا ما 3 رب من صبعة ملا بال ه من اسنات » استثهر سا في شر كات 
د باق أو فى زبادة رووس أموال فا فملا 2 ری في عام؟ ۱۹۵ اضف إل مب 
ما يقرب من ثلاثة ملايين من انات 0 


وارتفمت الثوة الكهربائية الى استبلكتها الممسانع فى القاهرة 


ا٠٣٤ س‎ ۱۹4٩ التطورات الاقتصادية فى الصرق الأوسط بین عام‎ )١( 
الأمى التصدة ) » من ”م‎ ( 

(8) التطووات الاقتمادية فى الشرق ا بين عام ١942‏ س ١554‏ 
0 الام التصدة ) »> من ٣١‏ 


كنا 


والاسكندريءة فط من ۷ه ملون كاووات ساعة سنة ۱۹۳۹ إلى ۱۹٩‏ 
ملون ا۱۹24 › ۹۷ ماون نة ت۱۹ ۰ 450 مليون سن نوو ١‏ (61. 
وار افم إلا تتا المسشاعر 0 بلسة وماس 60 من حلة صاق الات ٤‏ 
القوى . ٠‏ ومن هذا يتضح أنه فى الوقت الذى قطور الانتاسم المشاعي 
مد أن اة ما زالث اسا ق يد كان ملا الأراذي ٠‏ و شرن عن 
طر ھا مت ایی | لق أصحت تتعارض مع معام رجال الصناعة . و تفع 
هذه اطققة وحقائق غيرها كثيرة من مقدمة السكتاب السنوى الامحاد 
الاعات السرنة 1401 ه4١‏ : » وأولى هذه اسا ول أن اتاج 


أ لصنا کو 


٠‏ و إن كان مغى هذا العام ا سنا فى الارتماع ٠‏ بالرغم من عوامل 
القاق الى أحاطت هه . فقد بق دون القدرة الانتاسية للمصانع ٠‏ سسب 
Naaa E RSS RN Og ALS‏ 
تنشط الاستبلاهة وتشجيع التدر بيعش ما شجع نه فی بلاد أخرى 
أعرق مئا صئاعة وأوفر رة . 

وا a‏ الثانة هى سوط ل الاستشار ات اد دة هيوطا مفزعاً ققد 
بات فى شر سنة 1١ ۱٩0۱‏ ملايان دن ا باشاء ينما أر عت الأمو ال 
الدهرة فى متاديق التوفر إلى ۷ مليون جنه . وعحدث هذا ق لد 
وفير النسل تاح للمحافظة عل مستواه الاقتصادى إلى توظيفب عشرات 
الا دن 000 كل عام . وعد أن هذه الظطاهرة في ا خطر شو اضفر 
ala‏ ا ف الو قت الخاضير ٠.‏ وهي تستدعي الممل عر ينع لازالة. 


0 3 0 الاو رأ الاعمادية 5 الخمرق الأوسط ما ضام o‏ 4 بأ سد غو 
( الأحم دة )وص ٠۵‏ 
(؟) الإماورات الاقتصادية فى الصرق الأوسع بين عام 3544( س ؤدذا 


0 الأمم A‏ ( 6 س 0 
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أسبابها » خصوصآ وأن غالبا برجم فما نمتقد » إلى المقبات الإدارية الق 
تام فى وجه النشاط الاقتصادى . 
ولد أصدت الصناعة المصسرية عثل مرعالناحية الاساعية شاا كيرا 
بل عدد الال الان عماو ن مها مليون ور بعمليونعامل » مقابل مجواربعة 
ملايين عامل رداق ( باستثناء التساء والأطفال ) »> وهی تستحق لذلك . 
وما أصبحنا نعتقده هما من آنا طر يقّئا الوحيد إلى المستقبل اأذى ارد 
أن تحاط بساح من العناية دقيق البنيان . 
أما اللقيقة الثالثة فهى حو عدم التفاهم هذا الذى ما يزال يعقوم يعن 
الدولة والصناعة » والدى يظهر فى حذر امسر ع وحامل الأداة الحسكومية 
وما ينحم عن ذلك من قود وأعباء محتل مكانها بين أقى العقبات الق 
تواجه الصناعة المصرءة 
وهذه الظاهرة رجع إلى بقة من المنطق الزراعى الذى ألفناه » 
واستعصاء بعض جوانب المسائل الصناعية عليه . ولسكننا أصبحنا نسرف 
فى ذلك منذ حين » وتفسد نداقع منه عل]نفسنا كثيرا ما تستطيع مهضتنا 
الصناعة أن تأتيه فى مصلحة الجموع . 
وقد قفرت المسألة الاقتصادية أخرا قفزة واسءة ', واحتلت مكانها بين 
أولى الشعون الى تشغل الانتياه العام » ولكنها ما زالت ت تفقر إلى أن 
حاط ها محف أن حاط به فى يلد معقد المسائل » يتنقل من الزراعة إلى 
الصناعة . من معاط,ة فنية رئيعة و طط مدروسة معدة النظر » وتفتقر 
قبل كل شیء اد ومنها حداثة الأداة الحسكومية 
والحاجة إلى رأس الال » وضرورة الترغيب فى الاستثار الصناعى » وما 
يقتضيه كل ذلك من امتناع عن التقييد وتهيكة ا لجو ا 
وإذا أضفنا إلى تة رر الحاد الصناعات تقر برالينك الأهلى سنة 9946٠‏ 
٠‏ حيث نوضح « إن الال فى الدخل العائد من م الزراعة لا تزال كا كانت 
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فى الاضى تنفق إما فى شراء أراضى أو فى إقامةالبالى أو فى اتتناء النتحات 
الوالية 4ه 
ن تقرير امحاد الصناعات والبنك الأهلى تتضم اللقيقة الآنية : 
أولا س أن هناك تناقض بين رجال الصناعة وبين الدولة يجب أن عل 
لمصلحة ر حال الصناعة , 
ثانيا س أن آداة الحسكم سيطر علما « للنطق الزراعى » الذى يضيسع 
الفرص على الصناعة المصرية . 
ثالثا س أن مشر وعات الصناعة فى حاجة إلى رأس الال » وف تفس الوقت 
فإن الزيادة فى دشل كيار الملاك لا محولوتها للصناعة » بل إستثمروتهاء 
إما فى الأراضى أو ف البانى أو اقتناء الكالات . 
رأيعا س ضرورة تهيثة الجو الصا لوضع خطط رفيعة مدروسة » والترغيب 
فى الاستهار الصناعى . ش 
خامسا ‏ ان السوق الحلة أضيق من الطاقة الانتاجية » مما متم البحث 
هذا هو جوهر اشا كل الداخلة الق باورها ووعها الحاد الصناعات 
فى تقر ره عن عام 1961/6١‏ » وال ىتتشابك وتنداخل معالقضية الوطنية . 
ومنها يتضج أن المسألة ل تمد مسألة الاستمار سب » بل مسألة شكل 
السلطة ق الداخل . هذا الشكل الذى يعبر عنه الامحاد (بالمنطق الزراعي) ء 
ويعيق أهداف رجال الصناعة ٠‏ وأصبح من الحم أن إزول حق ينتج 
الباب للصناعة لكي تنطلق وتتطور و دم لا الخطط المدروسة وها ها 
راس الال اللازم لتتفيذها . 
وفىكلة واحدة أن هناك تناقضاً جب أن عل لصا الصناعة الى وصلت 
من التطور لدرحة أن أصبم ذلك القسط الذى تشارك به فى السلطة . 
لا يكقق لتنفيذ أهدانفها . . إن أمامها فرص واسعة لإقامة المشروعات 


NIY 


السناعية الت ما زالت الملد بكر فيا . ولكن الدولة الق سيطر علب 
كار اللاك لا تحفل مهذه المسروعات_ الى لم تعد تكفا عغرات الاين 
من انات ٠‏ بل امثات من اللابين هى الى تتمتاج إلمها . 
وطالا نادي رجال الصناعة تسمل دخول رأس الال الأجني لک 
يتماون معها فى هذه الشسروعات . وللسكن بالرغم من اللات الو أسمة 
الى منحت ها فإعها د ترد بالشكل المطلوب للأسباب الآة 
'أولا ‏ الرعب من ارك الوءانية . وايس هثاك عدو شاه الرأسمال 
الأجنى أ كثر من عو وتماظ ال رك الوطنية الق ثل بالنسبة له 
ما يسمه غالة ( عدم الاستقرار ) . 
ثانا س ل توس المسر وعات الصناعية ٠‏ لاد أن سبمها مشر وعات 
إنشائة تمتمد عل سا الصناعة فى الإنتاس » مثل وفر الطاقة 
الكهرباثة » والمواد الام الر خيصة » وتعسد طرق الو اصلات » 
و تنظم انالا تپا » مث تر نط مناطق العناعة وا راواه معضما . 
وشون هذه الشروعات تتمثر الصتاعة . ولا دع إلا رها صلا 
وهذه للشروعات محتاج لملايين المنيات سيدا ف ترق ل TT‏ 
مشرو عات إنتاجم > بل عى القاعدة الق ,قوم عليا إنتاج بعد ذلك ١‏ ولايقوم 
مها فى الغالب أفراد . فهما كانت لد ہم من مدخرات فان تصل إلى حد 
القيام عثل هذه المشروعات الى ها صفة الفائدة المامة »> ولمذا فى البلاد 
للتخلفة عتاعا وم بها الذولة » ود فاا سس الشتركات الصشاعية 
و تقوم سملة ' الاج 
ودووس الا موال الجن 3 لا ترد أن تشترك فى هذه المشروعات 
الإنشائة , بل ترد أن كفل مها الدولة 8 مزانيتها . ولا كانت هذه 
الزانة تكو ن من 
عل الوطنيين صواء كانوا من الشعب أو من الشركات الصناعية » أو فل 


تشاع الشرائب الباشرة والغير مباشرة التق تفرض 


IA 


ل A.‏ ال ,واعةو المعاء ا . وكا كانت که | شرو عات AKAN‏ | كبري 
أمام الصناعة في مصر ؛ لذلك كان لابد أن ميش التفكير ق ع هذه 
الشا كل من دال البلاد . ولوس من خارحها , مادامت هذه امشروعات 
ان تقوم إلا علي أ كتاف الميزانة الوطية . و هذه الأفكار ل تكن ا 
واضيحة عام لدم وضوح القدرة التنفنية طها. , 

وف 15 تاب ماد اأ اعات سه تتصح وه ا Aa‏ 6 فهو تکام گی 
صر و رة التر عر ف الاستعار وة ا جو العام و وضع اخطط الرف a.‏ 
الدروسة . . ا . ولكنةه عود ق نفس اهر ان وللقك المسكومة ف 
سياستها الضرائدية الى لاتشجم ونشو ل وؤوس الأموال الأعدية للاستهار 
امسن 

إن هناك اضطراياً فى التفكير ٠‏ مرحعه إلى آمال ما زالت مملقة على 
رؤوس الأموال الأمر كية وإمكانية إقناعها بالدخول فى مشسروعات الصناعة 
الصرءة « كشريك معقول » ء ثم باس من إمكان تنفيذ هذه المشروعات 
بالاعتاد عل قدرة الدولة الى سود سا و بحن الصتاعة جو (إعدم التفاهم » 57 

وعند ماسر البنك الأهلى منةء 146 إلى أن الزيادة في الدخل الماثد 
ن الزراعة لا رال كا كانت فى الماضى تنفق إما فى ششراء الأراضى أو 
إقامة الما أو اقتناء الكالات » فهو يشير إلى الملسكية المقارية برمتها» 
و إلى الأموال الحبوسة فما وقدرومة منها الصناعة » و امح إلىضرورة سم 
هذه المشكلة التق طالما تكم علا المفكربن الور جوازيين من سنوات 
ذو لو دل 6 ونددوا a‏ ع عه ملكة الأر اضى . وکانت میم إخصاء 
صنة ١9210‏ وع الأراضى الزراعة 0ر۹۷4 رە قدان علكها 
ل شا ادن مالك 6 > موزعة كالآف 1 
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ا عفن قدا 
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فدان » وتتدىء E‏ من ما تان قدان إلا 
ون إشارة الات الأهلى مال أن 0 لال الزراعة م تعد ققط مسا 


كات المساحة 


من نصفب فدان إلى فدان | 
من فدان إلى قدانين 


5 
من ۲ سام 1 
0 
من ٠١‏ س هم ! 
من ه١1‏ س .بو : 
يي و ا 
من ۰ س وم ا 
من ٠ه‏ سسس واه 1 ١‏ 
ا 
E‏ : 
من 66ج س ١ء‏ 
من ۰۰ س ٢د‏ 
SEE‏ 
واس 909 ب 
ملحو الاي ا 
۰٠ء‏ فا کش 1 
| 


اک ل fes e‏ .كدان . 


الفلاحين » بلى دشل علها عامل جدرد باحتياس الصناعة إلى روس الأموال 


المحيوسة فيا . 


Ye 


كانت هذه الشا كل الى ابه الى زارة يوم تولما السلطة » وقد سامت 
لحل مشا كل الصناعة بالقدر الذي اط يسع أن تقدمه ؛ فق دونه سنة ٩۹۵۰‏ 
ألفت الرسوم الج ركية المفروطة على الآلات وقطع الغيار الستوردة من 
اللشارسع ء ثم مشفضت الرسوم على الواد الام من پ مه إلى م مت ع وکن 
هذه اة اق إلا دفعة سيرة وقطرة من محر من مطالب الصناعة 


المع رد 


الي رثات لم رالغاء الماشرة : 


لا شك أن المؤرخ سيحد صعوبة بالغة فى تأر هذه المرحلة الخصبة 
من تار ع كفاح شعبنا . فم نشاهد مرحلة اجتمع فما الق مع الباطل » 
والكفاح الوطنى الشريف الصادق مع دسائس تملاء الاستعار رابك 
النيثة وللتنائرة فى صفوف الخركة الوطنية ٠‏ والمؤرخ محتاج لكثر من 
التدقيق والعناية . حت إستطيع أن يكشف لساب منكانت تعمل الأنواع 
المختلمة من المعارضات الق كان عتلىء مها الو السياسى .١‏ إننا نريد هذا 
امك روسكوب لكي محدد الممارضات الوطنة الشسريفة الق كانت تعمل 
لدفع الم رك للوصول ا إلى غايتها الوطنية التحريرية ١‏ أو تلك المعارضات 
الاستعاربة البيثة الق كانت تهدف إلى حطم المعركة وتسليمها فريسة 
سولة لد أعداء الشعب . 
اع كانوا يعارضون ٠‏ هن مم الوط الصادق » ومن متهم المزيف 
الث ؟.. إنها حفة فريدة فى تاد حاة شعينا : مجمعت 2 | متنائضات 
عديدة وكلها تشرب : ولسكن الأغراض ممتلفة ومتمارضة » والحسكومة 
فسا كانت عى الأخرى تحمل فى داخلها متناقضات تجيبة » إنها مهاجم 
الاستميار البرربطاتى » وف نفس الوقت » وفى مار المع رك توقع اتفاقية النقطة 


Y1 


الرابعة الأعركية ٠‏ وتغتم الباب لكى بتغلغل النفوذ الأمريكى فى معظم 
الأداة الحسكومية من تعلم وعة واجتاع . . وبالرغم من أنها وصلت إلى 
اک بعد فثرة طويلة من الإرهاب الوحشى كاد تفر فما المجتمع . إلا 
آنا لم تلغ الأحكام العرفية إلا بعد حفسة شہور منتولها السك . وتتفاوض 
مع ر طاتا من مارس ۱۹۵۰ حق نویر سنة ۱۹5۱ ۰ لس فنعا بالجلاء 
وتمسكر بقواتها فى غزة أو فى الأردن ٠:‏ وتظل عقربة من مصصر » ولسكتها 
لم #متنع بعد معادثات استمرت | کر من عشرين شرا > كان الشعب خلاها 
تح ا وثائراً وما أجير الوزارة فى دوم ۸ اون سنة ۱۹۵٩‏ أن تعان 
إلهاء مماهدة مه واتفاقيق ول نار . ٠١‏ يولو سنة ۱۸۹٩۹‏ بشأن 
إدارة السودان م ألغت الوزارة هذه الاتفاقيات . رعما عن أنف العراى 
وعملانها . 


القتال ف لقتال : 


لفت الوزارة الماهدة : فتألفت المظاهرات فى كل مكان معلنة اتهاجها 
هذا انعر السكبير . وف الاسماعيلية سباح 4 أ كتوبر سنة 110١‏ قامت 
ملاهرة الطلبة من المدرسة الثانوية بعرايشية مصر ؛ متحهة إلى شارع 
الثلاثيي . وعند المزلقان التقت عذلاهرة الال ؛ وهنا.اشتد حماس الذحمب 
واخديت المنااهرة إلى عازن a‏ > وأزلت الم الر رطاف من فوقها 
ور فت الع المسرى . 

وكان هذا العمل ضرية مفاسئة للااعلي أذهاتي » فلجأوا إلى سلاس 
الؤاءرة الخسيس ؛ فسحبوا موظفهم من «النافى» . وكذلك الأموال من 
زاثنه » متوقمين أن يغرى ذلك العمل اطاهير فتبحم عليه > فتخذوا 
من ذلك ذريعة للاصطدام ما » وفرض حك عرفى على منطقة القناة ٠‏ 


YY 
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قن ااه ادر نت الترض- الطْبيث إلذى يته الامجاين ء فم 


ا مه 
5 ا 


دمو | ۽ تأرساوا تاا م نر ضون الشعب لمجم علي « الناق 6 ؛ ونرب 
باون نان اليد مدي لل لاه O‏ 
إحدى اہم تأطلقت الرساص فی جندی بوليس مصرى E‏ 
ا من فوق جواده . واتطلق شب الشمب بعد ذلك الاستهزاز ارم » 
و ثم على « النافى » . وؤأة ظهرت جموعة من انود الريطانين أشذت 
تطلق النيران على الشمب » فسقط منهم ضحايا عديدين » ولسكن امتاهير 
9 ست عل هز لاء انر 56 وا ت ا ١‏ وأبادتهم . 
وسارث المثااهرة سد ذلك ف والأفرجج والعرايشة الخديدة , وأحذت 
اتطرد الا لر ند م و حرق أثامهم وی تات »> «عودوا إلى بلادة) . 
وقد اول بعض رجال البوليس السياسى محريض جنود البوليس ا 
إخشواعم الوطنين » واكم رفضوا.. وكي ف باون هذا التحريض وأول 
شداء الممر له واا مم 1 
دمت القوات البريطانية لتحتل الدينة مجمهزة مدافع ستين » والفيكرز 
والرتات . ومداقع ادان ؛ والدبابات والصف<ات » ومضت فى تعدميا حى 
وسات إلى شار رعا اللا عند حدود الل ي ار ف ٠‏ وأف الشعب أن یسم 
شرآ واحداً من حه » وأطلق اتود النيران على الشعب الأعزل سقط 
شبداء عديدئ . a‏ من صقوف التظاهرن عامل حمل ع مر 
فا و صفوف الا ل أ واندفم وراءه الشعب فى عماس الأ 
الذى أرعب الاتجلين » وسعلهم يفرون رهم سلاحهم وعتادم . . ولكن 
الأواص سدرت إلبم وبسرعة للمودوا إلى المحوم فرجموا وم بطاقون 
الرصاص .. وكان هذا المامل أول الشهداء . 


انك 


وفى الساء استنحد الاتعليز عصر يدن ليقنعوا الشعب بالتفرق » وفملا 
أفلس هؤلاء فا فشل فيه الاستعمار . ولسكن التاهير أدركت ذوراً أن 
اللاك وقادة اليش لاينوون حقاً اله خول فى معر كه حقيقرة مع الامجلين» 
ولا شوون أن سمحوا لاشعب أن مخوض الممركة بشكل جدى . 

وإذاكان هذا هو موقف السراى ؛ فان ٠‏ .٠م‏ سندى ر يطالى رفضوا 
إطاعة اواس فى إطلاق الرصاص على الشعب للصرى .. كا سبق ورحلت 
القيادة ٠٠٠١‏ حندى آخر إلى ربطانا بتهمة الك وع ةو تعاو م مع الشعب 
الصرى » وأرسلالطلبة الصينين برقية تفيض بالطب والإخلاص لكفاحنا 
اليد : رزتلقينا سرو رآ هار إلغاء مماهدة نة ۳ ۹ واتفاقيق سنةه ۸۹ 
وأشار السكفاح لامد لمکم عند الاستفلال والاستعيار الأجنى 1 
فلتعلموا أها الزملاء أنكم لستم وحدك .. فنحن السمائةمليون من شمب 
الصين رقبكم نون ا وو عن يالك بد مستعدون لمؤازرتكم فى 
كفاع 4 . 1 ٠‏ 

کان نوم ۹ أ کور بدابة إعلان الكفاح صد الاستهار ار يطابى ظ 
فأقام سكان الاسماعيلية التاريس فى الشوار ع . وحالوا دون تقدم القوات 
البريطانية .. ومحركت المظاهرات فى كل بلاد القطر تطالب بالسلاح ٠‏ 
وأقمت المؤمرات ف القاهرة والاسكتدرية والمدن الكيرى لجع النقود 
وتنظم التدريب .. وانسحب عمال وموظفو المعسكرات البريطانية » 
ومركوا فراغا هائلا فوصفوف الأعداء .. وتدفقت جوع الشباب إلى القنال. 
لتحارب الاستعار البريطابى عا تستطيع أن قصل إليه من سلاح . 

وتكونت فى مدينة الاسماعيلية لجان المقاومة » و نظموا تمليات خطف 
السلاح من الأعداء » وتعددت هذه الاحان ٠‏ وتكونت نة من الفلاحين 
برك أو جاموس » وف عزبة عطوة » وقرية نفيشة + حيث نسفت بعش 
ممطات الماه ونوليد الكهرباء عمسكرات الاتجلين . 


ê 


أخذت المع كد تتسع شيثاً فعيثاً » وخرجت القوات البريطانة من 
مخطوطها الفصيرة إلى متطوط. أو سم يرث کار عو وا مع 
الجاهير اللقائلة بشرية القرين فى ممركة استمملت فا الدبابات والمدافع 
الثقيلة ٠٠.‏ وباارعم من أن خطة السكومة كانت عدم الاشتراك بقواتها 
الملسلحة » سواء فى اليش أو البوليس ق القت ل الناشب » إلا أنها م تستطع 
أن عنم المع رك الق نشبت بين قوات باوكاث النظام والقوات البريطانة ؛ 
حيث قاتل حنودنا قتالا بطو لا بساحم اسقطفة ۽ مواحهين عدو كامل 
المدة وباحدت الاسلحة المدمرة ٠‏ 

ولم يعد فى طوق الحسكومة أن تقفف من المع ركه أى موقف سلي ء 
فأباخنت حمل السلاح للمواطنين» وبدأت تدرس قطعالملاقات مع بريطانيا» - 
وعقد معاهدة صداقة مع الامحاد ال وقييق : عدو الاستعار : لتد ار تفع 
للد الثورى إلى ته ء وأرعبت السراى والاستعار البريطاق والأمركي ..' 
ولم تعد المسألة مسألة صراع فى اما سيعار على مصر ء بل أصبحت 
المسألة تتركز أولا وقبل كل شىء فى وقف هذا الططر الزاحف .. خطر 
الشمب الثائر » خاصة وأنه أصبس حمل اللاس » وكا طالت المح ركه 
كلا اشتد ساعده ونظلم صفوفه . 

وعيتت السراى حافظ عفن رئيساً للديوان الملكى بدون استشارة 
الوزارة الت لم تتخذ أى موقف إمحالى حيال هذا العمل العدائى » فكان 
هذا دللا للسسراى لك تتقدم وتفعل أشياء أكثر » ولتخطو خطى أ كثر 
إمحابية e‏ 1 

. وأخذت المجرائد الاستعارية فى لادن ونويورك تعلن عن الخطر 

الؤاد فى مصر . . وانتقلت الدركة إلى صفوف الأعداء » قثار جنود 
الوريشان على منباطهم الالتجليز ؛ وامتنعوا عن ضرب إخواتهم الصريين ؛ 


Fa 


وورعت منشورات رة فى صعوف القو اتالر يطانة تطالن بالا خاب 
من مسر والعودة إلى بر بطانيا:. 

وهنا كشفت كل الشمارات البيثة والصراخ الأجوف الذى كان يلا 
الد نا أثناء الطحادثات الت حر ت بين الوزارة وال يطانين» و بدأ اليك رسكوب 
الى كدف خرء ن المارضات الى كانت يدو فى طهر ها أنها وطنية, 
با هي تعمل لساب السراى والاستعار . . لقد ادت كل الفوى 
الرحمة فيحلف مقدس لإفسادالممركة وإنهانها فبدأ الأحرارالدستورون 
ادون کون ق سد ادر كه ع نول كتهو هنا االو قت الى 
HA‏ اتوم لدعا دم املا يسني اللقاق فد طاو ge‏ 
الأعاقه ابحم نقلي فى عر امتقو فحن ولا اماف N‏ 
وكانوا مجمعون السلاس من منطقة المتال وغعرمون المناضلين من اشتعاله ء 
و كو ند فى تناز نم امقاصة . 

وهناك هرئة فاشية أخرى كان صياحها يعاو على كل الأصوات » وبلغ 
ضحيحها عنان اللماء . فق الوقت الذى كان قائل هزء منها فى القنال , 
کات قبادتها هنا فىالفاهرة تعمل و بسرعة لك حرف المعركة إلى طرق 
وى وتعمل در روفات » حرءق القاهرة › فيا كانت طقات الشعب 
تيده بعشولها وقلوها صوب التنال لحارية اللقوات الاستمارية » خر هذا 
الحزب بشعار محطم اجار ات ٠‏ وسرح أعضائه ليلقوا علا بالليحارة 
و محطمو ہا بالعصى والزحاحات الفارعة . 

احتممت اذل كل القوي الرحعمية اسرب اأشعب من اسلف وتصفية 
المع رك ٠‏ وأصدرت الراق أوامرها لر اها فى أحهزة السكومة اتنفذ 
الؤائرة التار هة الكری ٠‏ رات اعات بين افر اران 
وعد الفتا مرو ۰ وبيته وبين حافظ عميق » الذى تقايل بادوره مم 


TNT 


السقير الاعر يى . 
وف وم 5؟ ينار سنة ٠۹٥۲‏ ؛ وهو الوم الذي كانت الوزارة قد 
حددته لقطع العلاقات الدباوماسية مع بريطانا» والدخول مع الاتصاد 
السوقييق فى #ادثات لمقد مماهدة صداقة .. فى هذا اليرم ركن 
المظاهرات من كل 3 .. مرم عمال العناي . ألوف من طلة اس“تامعات 
٠‏ والأزهر والثانوى » وطيقات الشمب المختلفة . . وحنود باوكات النظام 
الندين شرجوا على الأواسى » واندقموا حو لس الوزراء مم المظاهرات 


. الشمية ء مطالكن بال الاسم للنازلة الب ان 3 


وف الوقت الذى كانت فه الوزارة اذ على شا عدا أمام الألوف 
من أفراد الشعب بقطع العلافات السياسية مع بريطانيا ؛ وعقد معاهدة مم 
الا عاد السوقييق:كان فى سراى عاد ن عاس اللاك السابق وحوله كارضياط 
الحيش والموليس .. وق نفس الوق ت كانت فرق حوب مدينة القاهرة .. 
نفس فرق « طم القارات» »2 وشت مع البوليس وإصره تشعل النيران 
فى الحلات التحارية العامة الواحد بعد الآخر : وجنود البوليس ينظرون 
وكأن الع لا بعنهم فى شىء ؛ وجاءت سيارات المطافى » ولسكن لتنظر 

م الأخرى وتشاهد . 

ش تقد حدث فى هذا اليوم شىء جيب » فهناك وزارة فى الحكم 
ولسكن ليست فى دما أية قوة تنفيذية . فرئاسة اليش والبوليس مجلس 
فى قصر عابدين مع اللاك السابق وتقود مع ركه حريق القاهرة . المدينة 
التى بناها الشعب بعرقه ودمه .. وقد حاولت الوذارة عبثاً أن تمثر على 
أبة قوة سواء فى الجيش والبوليس لكىتزل وتوقف: هذه المهزلة المؤسية . 
ولكن المؤامرة الى حكت خوطها فى لندن وؤشنطن وقصرعابدين » كان 
يحب أن ثم ٠‏ ش 


وحن 


ولم تأت الساعة السادسة مساء حق كانت مدينة القاهرة شملة من 
النيران الخخراء .. وهنا زلت القوات المسلحة الى كانت تعسكر فى حديقة 
الأزكية فى الساعة الثالثة ء وأحاطت عناطق اطاريق . 

وف الساءة الطادية عمر دقت الوزارة آخر مسمار فينشما» بأن أعلنت 
الأحكامالعر فة : و شرق تمس يوم ب؟ بتار ۰ إلا وكانت قد أقيلت 
وعان فل ماهى رئيساً للوزارة الجديدة . 


ادا كفت المؤاصرة 1 
لست مارك السكفاح ملمهاة قلاع سا الد بلوماسيون لي 
يافتوا مہا نظر الاستعار حق يتنازل هم عن بعض ما بطلونه . بل ی 
معارك طويلة الأمد شاقة وءررة , خوضما الشءب وراء قيادة عبقرية 
حددت حلفائها وأعدانها » ووضعت خططها لتخوض غار القتال ضد 
عدو يفوقها فى موارده الى لا تنضب . . وعند ما تحدد قيادة الكفاح 
اماپا وأعدائها ٠‏ فهى لا معددتم فى داخل اللاد مسب ١‏ بل فيالداخل 

والخار ج على السواء . 
وم تكن الورارة الق قادت مع ركه الكفاح تضع فى حساها أنها 
ساعخو شض فلا مع ر که صد الاستعيار بإمكانياته الو اسعة ومر تزا ع 
لاء ف الداحل ع سل كانت لاع هده المعارك 0 وهدقها يا تعدی 
الضغط على الاستعارالر يطانى ليقيل عقد معاهدة جديدة على أساس الطلاء 
عن مصر ء ووضع قوانه بالقرب من حدودها فی شرق الأردن أو غزة : 
ولو كانت الوزارة تمنى خلاف ذلك لكان من اتم علہا أن ترسم 
استرابحية كاملة للثورة ء ولمحدد أعدانما فى الداخل واخار ج على 
السواء ٠‏ 6 حدد حلنانها اشا فى الداخل واخار ج ء ثم تعیء کل قوات 


TA 


3 الثورة 5 سز 3 2 و علد الا ی قل 0 ja.‏ 2 ا 0 ماقا 3 ا اا 
والكاسب » فها التقدم وا ا » ولكن الامير سيكو اموک E‏ 
النباءة 3 أذ أن لاء الثورة ب 2 3 داشل , اماد و غار جي دما ار 46 و کر م 


م 


س 5 0 5 1 5 
مهس گر اعداہا 5 0 قعل المحكومة هادأ ع وم Gm:‏ 3 فى امنيا أن al‏ اک 


لأنه ليس فى حساا إلا الشقط شس عل الاستعمار ٠‏ إنها كانت موذعة 


العو اطغ بان ا لشعب و بحن الاستعيارة 36 عاو ول أن عسك الما مو a‏ 


قا ال کی الاستعمار أو اشع 5 قش رب الا تعمار A‏ وا طا E‏ و 


9 
إنها تعادى الاستعمار العالمى » ولکہا فى تفس الوقت E‏ ال 
الاشراک . 

وليس المحيب فى الأس أن تنجم المؤامرة ويصق الكفاج , بل 


العحيب ؛ والذى دعو إلى الفخار أنها استمر O‏ اكتوير ١3481١‏ 

حق ينابر ١946+‏ ۰ وم يكن ع الشعب ملك فى نضاله إلا الناسة ومقته 
للاستممار شت . ولكنه خاضما و نفس الشكل التلقالي الذي خاض به 
معارك مم ٠٩٠‏ ويدون قادة حميقية ګشده وتنظمه و تو جهه ء بل خاضها 
اة » بيا كان للاستعمار قساديه المنظمة فى المؤخرة ومنشة في كافة 

تواسي المعركة ود رها السراى عا لد میا من جهان بولیی خاص متماونا ا 

مع عخابرات الاستعمارات تعاونا كاملا .ل 

لقد انطلقت الطاقة الشعبية ؛ وأصحت مصدر رعب وفزع للاستعيار؛ 
ولكنها »كانت تفتقر إلى القيادة الق تتناسب مع عظ المع ركه لك محشد 
الشعب والخلفاء > ولتعزل الخونة أعداء الشعب وتفضحهم وتطهر ممم 
الممركة . 

وا كان الاستمار العالمى + بعد العدة كا سبق وأوضهنا لإشمال حرب 
د وا > ويعمل فل السطرة الكاملة على الشرق الأوسط + ققد حلفت 


4 


اللمان ٠‏ شم قم إلى مع عقت الغاء العاهدية ماشو وع مال 1 
ادر فض التو سط الدى ر فته الو زارة فور و دون ماقشات 
طويلة ماع دمن ذاك الوم الى و فت A4‏ الوزارة ھا الف 5 
والاستعمار عمل ع پش الظروف لس سم أو قف 6 وضرب 
اط ركه الوطئة في مصر أملا فى فرض أحلاقه »> وبميء إمكانياتها , 
ولمدحل 38 ف أتون ارب العالمية "اطديدة 3 

وحريق القاهرة هو الطريق الذى اختاره الاستعمار لك يقرب 
فيه الحركة الوطنية » وليصنئى الكفام , ولءقد أحلافه العدوانة الق 
او نفذت ملت من مصر م ركز للمدوان على الط ركة الوطنية فى الشرق 


الأوسط 4 


سكن 


الصا لاو كس 
الاطاحة بالنظام امل 


بالر غم من أن معظم الوزارات الوفدية كانت تنتهى بالإقالة » إلا أن 
الإقالة الأخيرة قد حمعت حول السراق كل عوامل الط والففب 


والانفحار ؛ وأوضحت عا لا بدع جال لشك ألما الركيزة الثابتة للاستعيار 
داخلالبلاد > والعدو الماش الذى نواحه الشمى . فقدكانت الوزارة المقالة 
رتا عن كل شىء صامدة فى وحه الاستعمار » وم تقبل الاشتراك فى المرب 
الكورءة » وأشذت جانب الماد رغمآ عن موافقتها النظرية على الخطة 
الاستعمارية » ورفضت الدخول فى حلف البحر الأبيض المتوسط رفضاً 
حاسم » واستحابت ارغية الشءب » وتطورت مع الأحداث السياسية › 
فأباحت حل السلاح المواطنين ليقاتاو! الامنتعار الاثم على مدقاف القنال . 
وبدأت تدرس| مط التنفيذية لقطعالعلاقات السياسية مع بريطانيا» وعقد 
معاهدة صداقة مع الامحاد السوثيق . ْ 

لقد معت كل القوى الرجعية لضرب الحركة الشعبية » ونست 
خلافاتها مؤقتاً » إلى أن تم ها الضرب . 

ولكن ماذا تصنع السراى ومن خلفها الاستعار فى المشا كل الاقتصادية . 

والسياسية الت ما زالت مملقة من بعد الرب العامية الأخيرة وتطلب 
الحل الاسم تحمل الطاقة الكافية لانفسارها ؟ لم تصتع شيا إلا ماتفءله 
كل سكومة رحمة فى العالم . ففتحت الممتقلات » وألفت البرلمان » وشكات 


ا 
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قرقة «وليسية مدرعة من جنود عهزة باللاس للك والأساحة الحذئة 
الأونوماسكية » وجروب الشوارع ليل رار اويا اسمن لكت 
وكأنها هذه القبضة البوليسية قادرة أن حي الما كل وتصفا. 

ولكن ما بال السراق 1 هذه القوات السلحة الجديدة وفما مغى 
كان اخيش هو عدتها فى مثل هذه الأمور ؟ 

لا شاٹ انپا كانت تعرف أنالطيص قد أفلت من أبدعها . وأن المخاذى 
واس ا وكيا فى اسرب الفاسطشة > وك اخيش » وعدم 
ارا ك قر الا اسم املح التي خاضما الشعب ضد الاستمار . 
لا شك السراى تمرف أن كل هذه الأمور قد لمعت » ولم بعد فى 
استطاعتها السطرة على اخيش و إخضاعه لإرادتها کا كانت تفعل فىالماضى. 

وقد حاء الجواب سريسا ذلك المحوم الخاطفف الذى قام به ايش 
فى 0 ولو سنة +0946 ء ثم طرد الك فى ۲۲ «وليو من نفس السنة ٠‏ 

وقد صفت حرّكة اليش منذ ذلك الوم شكل قد من أشكال 
اک دام منذ سنة ع۹٩‏ أى منذ تشكيل أول برلمان فى ظا لالاستقلال 
ين بعد ثورة سنة 15138 . وبدأت فى :وضع شكل حديد لم تكن 
ظروف الصراع المملى غقادرة عل دده ااتحديد الكامل الواضح 1 
ولكن م نطور الحوادث أخذ يوضح هذا الشكل أ ا ران 
تباور ة ی دستور سنة 1485 ۰ حيث تشرر نشكا ل قاطع عدم قيامالأحزاب 
السياسية يشكلها القد.م > وأن الامماد القوي هو اة الوحيدة الى 
قحم بداسلها قوی a‏ الممختلفة . 


انوہ الك صر ع ال ا۳ی ز : 


وكان اول عمل زئسى قامت نه الح رکه هو إصدار قانون الإصلاح 
زراعى الذي ددقء فى تفده عقت سردو ره مباشرة فى 4/ ۱۹۰۲/۹ 


YY 


وقدم الملاك ان نطق علمم القانون إقراراتهم » وكان عددثم ۱۷۸۹ 
مالتكا .كا غدده الملكتاب السترى لاغاد المتاعات ع۵٩۱‏ س وها . 
وبلغمت الساحة الكلية هذه الإقرارات احدره م ارقداناً » وتم الاستيلاء 
فى العام الأول على هرهم ١‏ فداناً » وتركت فرصة للملاك الذدين لم ستول 
عل أرضيم سحن 5 سنة ۵۳ ۱۹ ۲ لك دموا الزائد من أر اضهم وفق 
المواعد الق قر رها القانون و بلقت حلة مبعاعها سوالى ٠.٠.٠‏ ؟؟ فدان . 
وق نوفير سنة مم4١‏ صدر قانون عصادرة أملاك أسرة مد عل » وضمت 
الأراضى المصادرة إلى ما ره الإصلاح من أراضى . وقد بلغت الأراضى 
الموزعة عوسب الإصلاح الزراعى ۰۰۰ر۵۰٠۲‏ حق آآخر سنة 16448 . 

و يلغ المستحق للاصلاس از راعى قبل الستاجرين عن عام 946 له ۱۹۵6 
ميلع ر ۰ ۷ حنيه» وهذا للبلغ عثل الإخجار والخدمات ومشتريات 
مستا جر ین خلال العام ٠۹۵۲۴‏ س ٠ ٠۹٠۴‏ وقام المستاجرون سداد 
مس ملايين من الحنهات تقربيباآً خلال العام حتى 1 كتوبر 19404 290 . 

ويعتير قانون الإصلاس الزراعى ححرالزاوية فى ضرب السلطة السياسية 
اسكبار ملاك الأراضى والتخلص من تأثيرت الضاد على الشتروعات الرامية 
إلى التصنيع » ونهيثة الظروف الصالحة للاستئار » وتوفي ركافة الإمكانيات 
لاستغالال.طاقة البلاد الإنتاجية وإعداد الرأسمال الكافى لما . 

وقد فت الإصلاح. الزراعى الطريق لإنهاء شكل الملسكية القدم » 
والإحصائية التالة مأخوذة من نشسرة البنك الأهلى؛ المد الأول سنة 1160 
عن المازة الزراعة سنة ٠‏ م18 س ۱۹۵٩‏ . 

« يتضح من الاحصاءات الزراعية التي شر تما أخيراً مصلحة الاحصاء 
والتعداد أنه بنا زادت حيازة الأراضى الزراعية بنسبة ١‏ بز سب خلال 


)0 اسكتاتب الستوى لاغاد المناعات المصرية عام ع ۵ ۹۹ - ۱۹۵۰۵ سن » 


fe 


الفرعيين HET AN‏ رمن عضر اذوه إلى عدوا روندان) 
TE‏ اب ن سواء فم طرق اللكة أو الأقار نة . 
ار 0 2-6 ا SE‏ وا عن ا ا أو الا غار قا A.‏ وم 4 


من ۰۰ر۳ ٠را‏ فل سنة 49° إلى ۰ ۷۰۰ر فى سنة ومووع: 


أي معارب من ضدف نسبة الزيادة فى يموع السكان فى مصر خلال الفترة 
ذاتها . وكان معظل الزيادة فى عدد الائز ن لأقل من فدان (من ۳۳۶ر ۲٠٤‏ 
إلى ۲۸۲ر ه٠‏ حائزا ) » على حين تناقص عدد الارن جسن فدات 
اک J‏ دن A۹‏ فى سنة 0° i‏ إلى ۵ ف سنة 1( 
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واستطرد النشرة فقول : ر ولاءزال الحيازات من فدان إلى أقل من 
عفن بن قدانا مثل الممود الفقرىي لازراعة فى ممس ‏ كا يتضح من الول 
الأول » إذ تشمل ٠١‏ ب من حل الساحة الزروعة وتستوعب 56 بر 
من وع عدد المائزين > ( وذلك فقابل +ع بز ء وب ر عل التوالى 
سنة ٠ )١46٠‏ أما الخائزون لأقل من فدان فلغ عددم مو ثلث الجموع ؛ 
وم ذلك فلا زډ جل یاز م عن ار ب من المساسة المزروعة » 
فى الوقت الذى ع فيه ۷ر۸٠‏ من حملة المساحة فى حيازة ١‏ ب فقسب 
من وع الخائزن ؛ أى ععدل امن الأفدنة لائر الواحد . وتما 
حدر بالك کر فى هذا الصدد أن الاصلاس الزراعى لم ينم تنفيذه بعد + وأن 
هناك حيازات غنتلطة ٠‏ أي لمع بدن اللسكية والإجار » . 


مم مم و عات العام 1 
a 2‏ 


عند ما تطلع عل التطور الاقتصادی لأبلاد من سنة ۱۹۱۹ حي فام 
رک افيش » يتضح لا أن الصناعة المصرية قد تطورت خلال هذه الرحلة 
تطور؟ كبيراً » وظل قطاعها فی نمو ٠‏ بنا القطاع الزراعى فى شبه ثبات » 
وأن اشتراك كبار اللاك فى السلطة ؛ أو ما سر عنه العاد الصتاعات (بالمنطق 
الزراعى) » قد حرمالصتاعة منفرصالتطور للمكنة » وضيععلها الكثير 
ا الأ الدى أصبمم بعتم التخلص من هذه العقبة حق بفتح الطاريق 
للصناعة لس تنطلق من قودها الق كانت EE‏ ؛ وأصحت الغاروفه 
عبأة لكى تسم الخطط ودد الإمكانات الاقتصادية فى كل البلاد 
للتنمية الاقتصادية الق تقوم على أساس استغلال كل منايم الثروة الطبعية 
والدشر ية ف الاد 8 شكل خطة شاملة سند إل تعر دقيق وارد 
البلاد » وكا تقول كتاب الجاس الداتم لتنمية الانتاج القوی سنة 1908 : 


a 


« وتكفل عدم الار محال أو التمارض بن أجزانها . وتضمن 5 
اسورد وتوشر الال . تساندها أنواع محدودة من التدخل والإشراف من 
حانب الدولة 6 » 
وتنفيذا لهذه اطخطة صدر الرسوم انون ر سنة/19 196 بإنشاء 
« املس الام لننمية الانتاج القرى » »وهو هة مستقاة لما الشخصة 
الاعتبارية » وبلحق برئاسة مجلس الوزراء ورئس الوزراء هو ره 
لأف ٠‏ وقد منج الرسومبقانون للمحلسالكثير من الطقوق والامتيازات. 
الى كفل له الاستقلال » وفمكنته من أداء رسالته . فهو بضع ميزانة 
خاصة للمشروعات الى قرها ؛ والق ستمدها مجلس الوزراء ٠‏ أما عر 
التنفيذ فالوسائل متنوعة . فإذا كانت المشروعات من النوع الذى تنولاه 
الدولة فللمحلس أن دهد ا إلى ا لمات الكومة مباشرة ؛ أو أن يشكل 
لما عدالس إدارة ذات استقلال ذالى . كا هو الال بالفسبة إلى معمل 
التتكرر الأميري ووادى 0 
ولادحلس صكعدلك أ ن تول الثافف بنفسه » أو أن شعو إلى إنشاء 
الشركات » وله أن بكتتب فى أسبمها ا قعل بالنية إلى مشروعى الحديد 
والصلب وعر بات السكاث اطٌحديدية . 
ويتضمن الرسوم بقانون نصآ حول المجلس سلطة عقد القروض 
مع الصارف والمقات‌اخحلة والأحنية والدولة ؛ وإصدارالسندات فى مصر 
أو فى اسارج بضمان الحسكومة . 6 أجير له الاتصال بالوزارات والصالح 
والادارات الحسكومة والمنشئات والهميثات ذات الصفة العامة أو الخاصة » 
ارو بده ما تاج إله من تقارر وغوت وبانات وإحصائيات › کا أنه 
لا مخضع فى إدارة أمواله » ولا فى حساباته للقواعد والتملمات الق نجرى 


() تاب الملس الدائم نة الاتاج القوى سنة ۱۹۰۵ »> ص ١‏ 


FA 


علا الکو مة ٠‏ وإن تين عنيه فى الوقت نفسه أن يقدم للبرمان وجار 
الوزراء حسابه التاق خلال الأشير الثلاثة الى تعقن انقضاء السنة المالة . 

وق سيل تتفيف التنمية الاقتصادية أخذت المكومه شد كل إمكانات 
البلاد حو هذا الايجاه » ومدت يدها إلى الدول الثربة لكي ساون 
ممها فى اأشروعات الديدة » وفى هذا تقول شرة البنك الأهلى العدد 
الثالى سنة ٠١١۶‏ : « وليس عة شك فى حاجة مصر إلى رؤوس الأموال 
الأحنسة للساعدة فى رفم مستوى مميشة أهلها, كا آنا "رغ رغية 
صادقة » كا أ كد وزرالالية أخيراً » فى مني الغمانات اللازمة الى تشجع 
رؤوسص الأموال: الأححنسة على الاستؤار :فى الشروعات اخديدة فى مصر . 
وقد سبق أن أصدر قانون في أوائل سنة ٠۹۵۲‏ يسم حول قائدة 
سئوية فى حدود ٠١‏ ب من راس الال الأجنى امستثمر فى مص , 
9 سيم إعادة مويل رأس الماك نفسه إلى الخار 35 عل مسة أقساط 
سنو نة بعد مضي حمس سنوات على دخوله إلا ٠‏ وقد صرح الوذ ر بعزمه 
عل تعديل هذا القانون عا يزيد الاطمئنان و لشيجع عل الاستمار » . 

وقد أعطت الحسكومة لششركة كونراده الأمريكية حق استخراج 
البترول فى العدراء الغرية » وزادت من تماونهسا مع النقطة الرابعة 
الأمرمكة زيادة واسعة 1 

ولكن شيرة السنوات الطويلة أوضحت أن الاستمار هند ما وسل 
أمواله الاستثار فى دولة أحندة » فهو لا تشد حل مشا كلها الاقتصادية 
والاستاعية » بل دف أولا وقبل كل شىء ل مشا كله الذاتة شس 
وى داعا تكون على حساب الشعوب وسيطرته الكاملة على شو نما 
الاقتصادية والسياسية . ولقد أثنتت اشيرة من ۹4٩۲‏ - و ه۹٠‏ خاصة ؛ 
أن الاستممار الأعردي بالذات مأزوم اقتصاديا لدرحة أله لا عكن أن 


خرف 


ساعد أى دولة من الول ء بل يعمل على ١‏ كتساح كل اقتصاديات يلاد 
الما ا 

ولوأخذ نا الفط ن كثل . وهو عماد ثرو تنا القومية » ومازال عثل حوالى 
هم يز من سادراتنا الشارحية » لاتضع لنا أن الاستعمار لم يمد سوةا 
مشترية له ٠‏ مل وأصبدت أمريكا منافسا لنا فى السوق المالمية الرأسمالة . 
وقد ترتي صل تركيز أفكار نا على مشا كنا القطنية فى داخل نطاق السوق 
الرأ-مالية مسب الميار كير لأسماره . و تضم هذا من الاحسائة التالة 


للأخوذة من كتاب « أزمتنا الاقتصادية » للدكتور عبد الرازق حسن . 


أسعار العطن بالر یال للتار 


06 ا کر / جود ش اوی | جود ٠‏ : 
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TIAN‏ ها المباشر على هذا المبوط البشع 
فى أسعار القطن ١‏ قد قلت صادرات الولايات التحدة وبريطانا والابان 
#تمعينمن ۲٣ر‏ 404 بار دة مر بعة تیج فى سنة1 ه19 إلى ۹ر٣۷۲‏ مليون 
فى سنة ۹٥0۲‏ . ش 

كا أن بريطانيا من الناحة الفملية ل تعد السوق التقليدية لقطننا . کا 
كانت فم مضى » عند ماكانت فی عنفوانها الاستمماري . فق سنة ۱۹۱۲ 
كانت تستحوز عل 5ع يرز من القطن المصرى › ووصلت فى سنة ٠۹۵۲‏ 
إلى ٣‏ ب فقط ( أزمتنا الاقتصادية ) › وامخفشمت وارداتها منه من 
۰۰۰ ر۰ قتطار سنة ۱۹۵۷ ۰ إلى ١55٠٠٠‏ قنطار سنة 1961 . 


FA 


وموكفب ر طاتا من القطن ااصرى 2 سلا » فعى تشتري عند 


گول قدرتها الاقتصادية تسمح بهذا. ولكن موقف أمريكا لين 
جرد مو ھی سای ٠‏ يلى هو موقفب مضاد ومتافس حطر نا فى السوق 
العامة » إذ أعها منتعحة قطن » وقد قد در مل المخزون لسا منه فى ى موسم 
٩9 - ۵0‏ ز معدار ١‏ ا نم ا قد لامر 18 
مليون بالة . وقد رتب عن هذا أن أعلن از اور فى مطلع العام عن 
مشروع إنشاء « بنك الترءة الزواعية» ١‏ وغرضه ل 
الزراعة يدون زراعة ؛ وتعوض الزراع عن ذلك إما تقدا وإما بإعطا نهم 
ملعا عشة ٠‏ وتضمن هذا اشر وع ته طل شو IN‏ ملايين فدان من 
المساحة الزروعة قطنا فى أمر كا . 

و بالرغم من وعود أمريكا بأنها لن تنافس الأقطان الغالمة » إلا أن 

س الكو خ الأمريى قرر يع ١٠٠ر١١٠٠‏ بالة من الأقطان طويلة 

الشلة اسان اقل م ن السوق فى:موسم ۱۹5۲ - ۱۹٥۷‏ . ولا حن أن 
أمرككا زرعالقطن طول الت فی ولايات آر زو نا وتكساس ونیومکسکو. 
ونظرآ لتطورها الصناعى فان تكاليف زراعته أقل كثير من تكاليف 
القطن المصرى طويل التيلة. ولذلك فهى تمتبرمنافساً خطراً القطن الصرى» 
وقد بلغت حصيلة الصادرات لنطقة النقد الأمر يي بارم ملون جنه فى 
العام ۱٩۹0۲۳‏ س ۹٥٤‏ مقابل .؟ ملون سنة 40١‏ »2 وذلك لسيب. 
الموط الشديد فى صادرات القطن إلى تلك المنطقة . 

ولتقد عبرت نسرة البنك الأهلى العدد الثاى سنة 1964 عن تاج 
السياسة الأمركة فى إغراق الأسواق العامة فائض منتحاتها عناسبة 
زيارة البعشة الأمرمكة الى وفدت إلى مصر سنة 964( للبحث عن أسواق 
لتصريف فاأض الإتتاج الزراعى « ولعلهم بعودون إلى بلادثم وقد اقتنعوا 
بأنه ممما كان الإسراء الذى يتخذونه لإغراق الأسواق الا جنبية » فانالترام 


كلق 


ن قائض اتاج الزراعى الأمر يي هق ل بالضرر عل الننسين قف الباثد 
الأخرى الذن مومهم أن صر فو | منتحا مهم اسا معز بة. فالولايات التحدة 
عت و أسة اسع أن تحمل ماھ ره علها ماسة تدهم الأسعار من تسائر : 
ولا عكن للدول الأخرى الى تنافس إنتاجها الزراعى فى الأسواق المالة 
أن جار مها في هذا الغمار » ولا سما أن التصدر بالنسبة لكشن من هذه 
البلاد أصبح مسألة حياة أو موتء فاو اتيمت أمريكا سياسة إغراق 
الأسو واق على نطاق واسع › فستههد حا ما تأسأ إليه کشر من دول العام 
ف الدفاع عن كيانها بفرض المزيد من القيود على استيراد السلع 2 
وقد عادت أمر نكا تع را الاقتصادية ق تصدير فوائض حصو لاسا 
الزراعية بأسمار أقل من الأسعار الداخلة . وقد علقت نشرة البنك 
الصناءعى ٠‏ لحل الأول سنة بام ؟؟ عا ل ذلك: « نفك مسا له كان شا أثرها 
الواضح فى التحارة العالمة خلال العام . وهى المتعلقة بسياسة أمر كا فى 
لص در قوائض محخصولاتها الزراعية . ولقد وضح للجميع مد ىالاضطراب 
الذى ساد سوق القطن والمنسوجات القطنية نتحة بيع القطن الاعريي 
فى الأسواق الخارحية بأسعار تقل عن الأسمار الداساية . وقد احتج 
مۇ رالا سحاد الدرل للقن والمتسوحات المطية علي هدم السياسة 4 ووصفها 
بالاضطراب وعدم الوضوح » وانتنكر آثارها السيئة على أسواق القعان 
وعلى الصناءة القطنية . وللهم أن سياسة أحريكا هذه لم تاق تادا حق من 
أصدقانها التقليديين ٠‏ فقد احتحت كندا عل إعانة صادرات النسوجات 
القطنية الأمريكية بغرض تغطية الفرق بين سعرى القطن فى الداخل وف 
الخارجء واعترت تقد هذه الإعائة منقبيل سياسة الإغراق . کا احتحت 
كندا أيضاً على سياسة التخلص من فائض القممم الأعريى . 

وفى برنطانيا صرح وزير الدولة فى جاس العموم أن الحكومة قد 
ترت الو لايات المتحدة مرار؟ باشخاطرالناهة عن ساس مرا الخاصة امن 
من المحاصيل الفائضة . 

f“ 


هذا هو موقف الممسكر الاستمارى وعلى رأسه أمريكا من قطنا الذى 
عثل هم بز من صادراتنا , وم يكن الأ فى كافة علاقانا الاقتصادية مع 
المسكر الاستمارى خر من علاقتنا القطنية : فان اليزان التحاری کار 
داعا لصا هذا العسكر » وضد مصال اقتصادنا . ومن المجدول التالى 


يتبين ناهذا » وهو مأخوذ من شرة البنك الأهلى , المدد الثالث 


نة 1555 . 
علا ترق انات 
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ومن هذه الاحصائية يتضح أن ميزاننا التحارى کان داعا بالناقص » 


Ye 


مع أمريكا و ,_يطانيا» رإذا كان هذا الأمر جائز فما مضی قبل أن ترسم 
abas.‏ التنممة الاقتمسادية 6 فا نه و ن الکن اا يفك رم که 
القطط وونتحها موضع التتفيذ . هذا كان لايد أن يدث الاقتصاد للصرى 
ن سوق أرق تنكس قا ر وه 6 سو فى قادرة قل اسشعاب أقطاتا 1 
ومساعدتنا فى الام #شروعات التنسة دون أن كون طا مصاحة في 
عرقلا كا ممل الدول الاستمارية » وم تكن هذه السوق إلا العسكر 
الاشترلى . وكان لاد أيضا أن تمش فكرة الغويل من الداخل وتقفز 
إلى الح 5 وا أن تدك أن الاستمار عکن أن ساعد دؤلة س الدول 
صل التطور 3 3 شاك السطرة الاقتصادية والساسة لل مثا كل أزمته 
أولا وأخيرا : ش 
وكا سبق وأؤضحنا أن مشروعات التنمية محتاج لسن الاسوال 
التق تستثمر فما » وهى ليست متوفرة فى بد الرأسمال الحلى ٠‏ الأمر الذى 
كان مدقع دابا للمطالبة بال رأسمال الأجني الاستئار فى مص ء لذلاك كان ` 
من اشم أن :دغل المكومة فى هذه المسروعات لسك تستكثل ما ينقس 
من الرأسمال الحلى .وق هذا تقول نثيرة البنك الصناعى العدد الأول 
نة 1۹6۷ : 

ر وهكذا محمد أن المكومة باشترا كها الباشر أو غير المباشر 
اسن الشروعات . إعا تهدف إلى قق ما صعب محقيقه فى جال 
الاقتصاد الفردي 0 وليس عرد محقيق الرحم السريع ° 

والحدول التالى الأخوذ من نفس النثسرة » بان مساهمة الاسكومة 
والميعات المسكومة فى الشروعات الختلفة الجديدة »> فى سسنوات 
.16 / ۱۹۵۵ ۰ والفترة ينابر / أ كتوبر سنة 1955 ٠‏ 
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وق ۲۹ دسمر سنة ١865‏ مم تو قبسم عمد اشن الشركة العامة 


للورق ( داكتا ) : برأس مال قدره 96ار١‏ الف وف )2 سان 


نبا 


المثة العامة لشثون الطابع الأمير, به » ومصلحة صناديق التأمين وللعاشات 
بلغ ۰ ألف حنيه متاصفة نیما ٠‏ أي حوالى ٠‏ ه يا من رأس الالء 
وساهم البنك الصناعى عبلغ ۱۹۰ ألف جنه ؛ ك قررت السكومة فى 
دسسسر سنة ١96‏ الس اشة عبلغ ٠ن‏ آلف حنه فى زيادة رأعال 
بنك الفاهرة من ٠١‏ ألفف جنه إلى ١ر١‏ مليون جنه . 

ومن هذه البيانات يتضم أن الجزء الأ كر من مساهمة الحكومة 
انصب على الشروعات الصناعية ء إذ بلغ #ره؛ بز من رؤوس أموال تلك 
الشركات ؛ أو مامثل 5ج سس بن كع مسائات المسكومة بدون حساب 
مامات اليئنك الصناعى 


اوس ممم اللتنهادي : 


واستكالا لبظة التنمية الاقتصادية » ولتنظم استئار الأموال العسامة 
وامخقاصة عن طريق الشركات اللساضة لاستغلال الموارد الطسيعية والبشرية 


Yé 


فى البلاد » ولفكين الشروعات الصناعية السكبير ة التق لا تستطيع رؤوس 


الأموال الخاصة القيام ا وحدهاء أصدرت الحكومة » وف إبان 


ادوم الاستعاری الغادر 0 af‏ نون رقم e‏ لسئة بحو ١‏ بانشاء او مسة 


الاقتصادية . وكان الغرض المباشر والسر يع من إصدار هذا القانون » 


E‏ اکن من تفط فار میا ر ا الأعداء وو کلام التحارية 4 ولكن 


المؤسسة سرعان ما اسم نشاطها وأصسحت تسام ف الف كات الأية : 


و س ينك الاسكتدرية 
نك الشاهرة 
۳ س يتلك التهوربة 
ع س البنك الأهلى الصرى 
ند الكت الماع 
س نك التسليف الزداعى 


0 لے 


والتماوى 
ب ب الات المقارى الممرى 
4 د العم اة امن 
4 س ر مر لتأمين 
TT‏ 
eT‏ شر که معر للطران' 
س اشر كه التحارية 
TT‏ 
س التسر ك المصرءة للأغذية 
وو شرك السكر والتقطير 


اا 


¥48 


٥‏ الشركة ا مصرية لشكر بر 
الوك . 

دوس شر که آبار از دوت المصر ة 
الا رة 

موب الشركة الصرة لنتحات 
الرمال السوداء (رملة) 

۸ س الشركة العامة لائروة اللعدنية 

از که سينا اجنين . 

.وس شر که سفاحة لامو سات 

ولاس اشر که العامة السترول 
تت اللأسيس) ‏ , 

بوم رك الصستاعات الكماوية 
ل 

ب س شرك امنا جم التحدة 

f‏ ۷ سس شر که اريت و اة 

م س الشركة العامة للأدوية 

عب شركة ادد والصاب 
الصرية 


بم ل الشركة العامة لهمات ۷جس الشركة العامة لصناعة 


السكاك الحديدية (سماف) الور ( راكتا) 
ب س شس کذالکابلات الكو ربائية ۳۸س الشركة القومية لانتاج 
لمر بة المد 


EEN ۹‏ شر كسما الماد ن «معى, 4^ 05 E‏ أسمنت بور تللاد 


) ممناتم التحاس (حاوان‎ Ee 

المصرءة دم ل الشركة الشبرقية للدخان 
ومس شمركة النيل للمنسوجات E)‏ 
وب شرك الغزل الرفيع 41س شرك التعمير ومسا كن 
سوم ب الشركة المصرية للصناعة الشمسة ش 


والتحهيز 
عم شركة صباغى البيضا 


۽ س الشركة العامة للألنيت 
(نحت التأسيس ) 


5 9 شركة الفازات الصناعية 
( حت التأسيس ) 

۾ ۽ س الشركة العامة لاملاحة 
البحربة (عت التأسيس) 


وس الشركة الصرءة لصناعة 
النسوحاث ٠‏ 
۳ س الشركة الصرية لفزك 
و نسيج الصوف (يوليتكس) 


ومع أن للؤسسة الاقتصادية تعتير تة للمجلس الداع لتنمية الانتاج 
القوعى ٠‏ إلا أن العدد من الئاس قد ظنوا أن هدف الؤسسة هو السطرة 
عل هذه القطاءات الصناعية والالية الق تشترك فما » وقد أوضم رئيسها 
اة حي أبراهم على صفحات جريدة الشعب فى 6 | ۱١‏ / ۱۹6۷ 
أهداف للؤسسة » حيث قال : 

ر« لا حب ا ن تقسم علاقة اؤ سسة باك شر کات 3 فا بأنها 
رقاءة يل هى فى حقيقة المي مشار که فى التوججيه بقصد كفالة التوائق 


Ye 


بان النقشاط الاقتصادى العام والنقاط الاوتصادي امقخاص 7 ومن هزا تنش 
رسالة للؤسسة » فلا عن كونها تام فى رؤوس أموال هذه الشركات؛ 
و ھا اسمن 3 4 براداتما ET‏ مسو ف پا ¢ فى من اة أشرى تلم 
بالتنسيق بين نشاط هذه الشركات حميمها » محيث تشعر كل منها بأئها 
جء ن كل ٤‏ وۆرد 5 فى وع “آم 5 ا م جم هما التنسيق 6 فأفضل سييل 
لدلاك شو له وق الصلة ا الشركات و ەكا شادل الرآی والرات 5 
ومناقشة العا كل ال که » و شر التماون فم بها . وهناك واحب اسر 
الو مدسة 0 هو التمر ف عل میا گس 9 مس دت قله الك كات ودراصا 
مع المهات المسكومية الختصة » والعمل على سيط الإجراءات وتذليل 
الصمويات 066 
و إستطر د رتاس الأو سسة فقو ل : 
«على الرغم من أن قانون الد کات قى بألا بقل عدد مؤسسى الشركة 
الاهة عن سبعة شركاء » إلا أن الشاهد من الناحية العملية فى الشركات 
الى يتم تأسيسها ؛ أن ممظم هؤلاء الشركاء يساضون عبالغ رهزية استكالا 
للشكل . وأن عبء العو يل 3 ييا أو شو عة مصالح 
مشر که . وك مأ السات الحسكومة إلى الأشذ نظام الشركات اأاخخلطة 
للاسراع بر اميم الشمية ٠‏ اضطرت إلى الزام حل و لہ العانون 0 سامت 
نصور متعددة ف اشر كات ت الكيزى الى وامت ا 3 قتحد أن من 
نلق مو سدق - شر که اعدد والعاب- اطكومة المصربة 0 والمجلس الدام 
اتم .4 ة الاتشاج آلو 0 والنك الصناعي 0 3 شد ان م سى شر که 
الصناعات السكماو, بة الصرية ( كما ) اماس الدائم لتدمية الاتاج لقو 5 
ومصاعحدة ا التأمين والادخار ا لسكومة 3 ووزارة الأوقاف» ونك 
التسليف الزراعى والتعاوى ء والبناك السناعي ٠‏ ومعظم هذه اقات إا 
اشتركت نت شو جه من الحسكومة ¢ وعاو نت ا إصوره أو بأخرى 


E 


0 إعداد المائون °« 


عل تدير الأموال ال a‏ كتتاب مها .. لارو 
لسنة ٠4۸‏ بانشاء للؤسسة لتدارك هذا النقمي »> وأذن للمؤسسة بانشاء 
شراكات مساضة عفردها دون أن شترك معا مؤسسون ارون 6 
أجاز القانون تداول أسهم هذه الشركات عرد تأسيسها . وعذ! اطق 
أعطى للمؤسسة للرونة اللازمة لتوازن بن الاعتبارات الآنة : 

أو لا س هل تنفرد الؤسسة باحمال عنصر المخاطرة فى الفثرة السابقة 
للانتاج » أو شرك معها من برغب فالا كتتاب ؟ وهل کون الا كتتاب 
فى هذه الرحلة قاصرا على الشركات والمولن والميعات > آم تطرح 

الاس فى ا ككتتاب عام ؟ 

ثانينا ‏ هل الأفضل أن تعرض الؤسة على الستمرن يعض ا 
التق حت يدها اشركات عقق ها الاستقرار والتجاح » »أو حم داول 
اسهم الشركات الى لازال فى مرحلة الانشاء ؛ 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات ستعام كل حالة لة عى حدة , فبالرغم من أن 
السكثير من الأفراد أظهروا استعداداً طيباً لنساهمة فى الشركة العامة 
للبترول » إلا أننا رأينا أن عنصر الخاطرة فى التنقيب عن البترول مع 
ضخامة تكاليف البحث تقضى بأن تمل المؤسسة المبء كاملا , 

ثم يقول صيادته 

لقد أنشئت هذه المؤسسة لغرض واحد : وهو تنمية الاقتصاد القوى 
عن طربق النشاط التحارى والصناغى والزراعى والالى » وهذا يتطاب 
وضع سياسة لاستؤار ما حت يدها من أموال » وتوجهها للأغراضش 
الشار إلا » وفى سيا ل محقيق ١‏ هذه الغاية ستحتاج الؤسسة إلى أموال 
كثيرة » وقد بينت الادة « ه » من القانون الوسائل الختلفة الى عكن 
عن | طر ها تديير هده الأموال ؛ و صر ست اة بزيادة أو اتقاص' 
أموالها الستثمرة فى الشسروعات التى تسام فا ؛ ولذا ستقوم الؤسسة 


EV 


بعرض بعض أسهم الشركات التق علكها تدرا على الستثمرين ؛ 
وستتاح الفرصة اسكل من بيرغب فى استهار أمواله فى شركات مستفرة 
مضمو نة . ور عا كان الوقت غير مناسب للاقصساسم عن طة الؤّسسة 
التفصيلية فى هذا السبيل » واكن الشهور القادمة ستكيد نشاطاً من هذا 
القبيل ء وسيبدأ هذا النعاط بالزيادة فى ر سمال شركة ادد والصلب » 
الى ستطر ح للا كتتاب العام خلال الشير القبل . 

وبهذا التصريم الستفيوض أوضح رئيس الؤسسة أهدافها » دوع 
التقط فوق اروف > وبين أن أهداف الؤسسة ليس السيطرة على 
الشركات أو منافسة الستثمر ين > بل بالعكس هو مماونة الشركات على 
التعرف على متاعما : ودراستها مع الجهات الحسكومية الختصة ؛ والعمل على 
تمسيط الاجراءات وحذلل الضعوبات .. ثم قيام الؤّسسه بدور الرائد فى 
الجالات الى شى فا الستثمرنن الخاطرة » أو لاتوجد لدم القدرة 
للالية لفت هذه الجالات . ومد أن يتم استقرار الشروعات تطررح 

. أسيميا على المستثمرين‎ ١ 


الثفاءلي بى الوضع الراعلي والعاطى : 
ن به 


فا مضى ؛ وحق السنوات الأولى من سح رک ۳و كانت التظرية 
السائدة قى جع بلاد المالم الر أسمالى أن محل مشا كلها ادال نطاق هذا 
العسسكر ولا تتعداه .. وان تعدته فى علاقات ضقة ومحدودة ١‏ وداتما 
ما تسكون مقثترنة جوم سياسى عى لك الاشتراكى ٠‏ و بصفة عام 
لم تكن .هناك دولة واحدة فى العام مس ة من هذه النظرية . وكانت 
أمريكا تمتبر القائدة والرشدة لهذا المسكر . وإلها تلجا أ السكومات 
u‏ مانا ولق زعام 


YEA 


وكانت سياسة أعريكا منذ انتهاء ارب العالمية 'الثانة » حي العمل 
وسرعة ١‏ اللتحضير رب عة جديدة تقستطيع عن طريقها أن مل 
أز مما الاقتصادية » وتبتلع ,اق دول المسكر الرأسمالى وتضعها تحن 
سيطرتها » مصفية نفوذ باق الدول الاستمارية الأخرى . ولسكن هذه 
اة فشلت نتييحة ليفظة شعوب الما . قاقات أمر كا إلى خطة أخرى ؛ 
وى وضع العالم على حافة الحرب » وابتكار أنواع مختلفة من الاستفزاذات 
N‏ جلى كل شعوب العالم فى حالة حرب داعة » وضع 
ميزانيتها هذه الخالة الفتعلة ٠‏ و بهذا لق أمريكا الظروف الناسبة لى 
قم القواعد المسكرية فى كافة بلاد العام » وتقد الأحلاف العدوانية ء 


مدل حلفب الاطلتطى »> وبغشداد ) ومائيلا 8 الع ¢ ولتستمر فى اتاج 
و تصدر الأساحة . ْ 


وهذه السياسة إن استطاءت أن تستمر سنوات فهى غير قادرة على 
أن تستمر إلى الأيد ؛ فلابد أن تفشل فشلا ذريما وتسيب اتفحارات فى 
داخل المسكر الرأسمالى نفسهء وخاصة فى تلاك البلاد الصغيرة الصناعة 
الناشئة ؛ الت تود أن کر سكل رقن اهاي اا ولا تدده 
فى الشروعات الحرية الق لاناقة لما فما أو جل ومن الحتم أن تفشل 
الخطة الأحريكية فى هذه البلاد بل وتصطدم معها تصادما عنيفا متى وجدت 
الظروف الهأة لهذا التصادم . وإذا ربطنا المروعات الطر بة الاستمارية ٠‏ 
مع العمل على سيدق الاقتصاد الوطنى ؛ وعدم الماح له بالتطور مثل ماحدث 
مع الاقتصاد الصرى . كان لابد وأن نعرف أن المشروعات الاستمارية 
ار بة فا الراب الشامل على اقتصاد البلاد الصناعية الناهثة » فدلا من 
أن توفر اطاقة اللاد للتدمة الاقتضادية ستيددها فى الشروعات المسكرية 
اللاستميان . ش 
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وبالرغم من أن مضر لم ترتيط عصروعات الاستميار العسكرية » مثل 
مساقت البحر الا نض التوسط »> وحلفی بغداد > إلا آنا كانت مضع لصفة 
عامة لر سول العا كل داخل النطاق الاستعارى > وهذا ما سحيب حالة 
الركود والقاق والاشطراب فى اللماة الساسية والاقتصادية فى مصر » 
فهى ل تخل هذه الأسلاف ٠‏ إلا أنيا ظلت تدور فى الفلك الاستعارى » 
عسى أن د حلا للمشاكل فى مساره . إلى أن تفاقت للالة الاقتصادية » 
کا سبق وأو سنا . 

وفى هذه الرحلة كانت تحدث تغيرات جوهرة عامة فى الط العالمى 
كله ء جعلت ميزان القوى عل عن الانب الاستعيارى إلى ناحية العسكر 
الاشترا كى » فان قيام الجهورية الدعمراطية الشمبية فى الصين سنة ١946‏ 
قد ظهرت نتانحها فى الاقتصاد والساسة المالمة فى السنين التالية ؛ و بصورة 
سريعة . ثم كان العدوان الأمريكى على كوريا » وموقف الصين الاسم 
منه ¡ وباق شعوب العام » جما جع ل آەر یکا تتراجع ونير على إعلان المدنة . 
ثم جاء الانتصار الكبير لشعب فيتنام على الاستعاز الفرنى ٠‏ الى هو 
فى حقيقته انتصار؟ على الاستعار الأمر یکی الذى كان ساعد فرنسا لكى 
محل سحلا فى استعيار البلاد ‏ كان هذا الانتصار الذى تدعم فى مؤعر 
فو کا ا الاشترا كى » وهزعة تامة للخطة الاستممارية 
١الأمركية‏ . وأصبح واضح لكل دول المالم الرأسالية أن أمركا لك 
تلستطيع أن تو ق 0 الشعوب قي سيل استقلالما » مق تكاتفت هذه 
الشعوب وتعاونت فما بسا . 

اتضم هذا اكل حكومات العام الرأسمالى » وكانت حكومات البلاد 
الرأسمالية الصغيرة 1 كثر حكومات العالم جاو يآ مع هذا الوضع الاقتصادى 
والسياسى » خاصة وأنه جاء فى وقت كانت تنطوراتها الاقتصادية وصلت 


YQ 


إلى الدرجة الى حنم مخلضيا من السيطرة الاستعارية أو الاختناق داخل 
حدود الوطن نتحة از حف الغو لالأمريى الذى سبست له أزمته الاقتصادية 


لەس تەر يا ارب ومشروعاتها المخرية . 


چم 


م يكن هذا الؤتمر نتاج للوضسع السباسى والاقتصادى انار جى 
والد اح 28 ب الأسيوية و e‏ ية سب بل اا نتاج للمواقف 
الجاسمة اشعوب العام من الاستعار المالمى بشتى صوره ۲ سواء الاقتصادية 
أو السياسية أو | اکر ؛ وهو تعبير إمجالى عن الوضع اجديد فى توازن 
القوى العالمى . حيث قررت غالبية الدول الشتر ك1 فى الؤعر التخلص 

ن السيطرة الاستماربة » والتعاون فما بينها تماونا سا لحل المشا كل 
الاقتصادية والساسة » وأن تلع دوراً إنجابية صد هستيريا ارب الق 
عق عوها الاقتصادى والاجماعى 

وباشتراك مصر فى هذا الو عر تكون قد امخذت أول موقف إعحاف 
NTT‏ .+ وقد اعاول شاد 
كل الطرق أن محمل مو عر باندو چ أداة لتنفذ خططه عن طريق الدول 
الخاضعة لفو ذه ولاشتركة في أحلافه الاستمارية مثل الفلبين المشتركة في خلف 
«مانيلا»6 وان کان » والرراق27© , وتركا > أبطال حلف ( بغداد » ؛ 
والدن بكاوا السياج الاستمارى حول الاحاد السوثييق ٠:‏ ورؤوسرمام 
مصوية على شعوب الشرق الأقمى والأوسط . وقد استعمل فى سبيل هذا 
الفرض شي الأسالب إلى أن وصل للجرعة » فدبى حريق الطائرة الق 


. قل اتفاضة المراق الأشيرة‎ )١( 
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كان شوان لای مزمع السفر علا و جا منبا عحض الصدفة . وإذا كان 
هذا للؤعر تاح للظروف الدولية والحلية »> ققد أصبييح بعد اتشاده عاملا - 
فعالا من عوامل التطور العالمى » وبداية ارتباط منظم واعى بان الشعوب 
الأفريقية والأسيوية » وعزل الاستعار العالمى » وخاصة الأمر كي » وحصره 
فى أضق نطاق 
وفى هذا الؤتمر تقابلت وفود الدول المشتركة مع بعضما » وتدارست 
قم بينها إمكانات التماون الاقتصادى والسياسى f.‏ تا بلوا مع وفد الصين 
الشعبية » وتان طلم إلى أى مدى ترد الصين الاشتراك في دعم السلام 
العالمى » ومؤازرة كل شعوب العام الى تطلب مؤازر تا ؛ سواء فى ايدان 
الاقتصادى أو الساسى . وتان ذه الوقود مدى إخلاص وتحدبة الصين 
الشعبية لمبادىء الته ايش السامى . 
ومعظم الدول الشتركة فى المؤعر ؛ ومثيا مصرء دين عدا الاد » 
کا قال مال عبد الناصر فى الور : « إن بلادى ؛ وه مخلصة لمبادىء 
1 ميثاق الأعم المتحدة ء أيدت داعا يسع اهود الى هيدف إلىتنمية التماون 
الل 8 وفاق العالمى . وفى سبيل تلاك الفابة ء ل تربط شنا بای من 
الكتلتين فى الرب الباردة ؛ إعاناً بأن مثل ذلك الارتباط يزيد التو 
مدل أن عفقه ¢« .۰ 
وإذاء كانت مصر ء أو أبة دولة أشرى تنشد الاد > فان الاستمار , 
لا عرف معنى الاد . إنه رين الاستسلام والخذوع لخططة ومثير وعاته: 
لذلك كان لاد أن تنتحى سناسة الاد بالاصطدام بالاستعار إن عاجلا أو 
آتولا . ولكن الظروف أصبحت عتافة » فهو أضعف من أن ستطيع 
أن نواجه العام الجديد . عام التغايش السامى الستخد اة بعضه بعضاً . 
وكان قشل المجوم الاستمارى الثلاى هل مصرء خير مثل تطبيق هذا 
الوضع العالمى الجديد . 


Yey 


رم وي 508 لأ أ ا 


سحاد ا ی ی کے کسی ته د و وا 


مكنا و عر باندو م نةا 

و کی وس مو گر 0 دو . 2 ا © اة الوطنية إلى و صعم جات يلى 4 
قدلا ر معليا داشل اا نطاق الاستديارق 0 2 كا فيا مضي ؛ ا ف 
i‏ ك عل ل دا U‏ ار 0 م الجر ر المالة 0 5 اي ا الف 32 ال َ5 ا 

2 ده Ea‏ مك 
ا 1 5 5 04 8 7 ش 

تكيلها 6 و أسحست عا رھ للعو 8 لامي والادن و كلل شوو کر العام 3 
و اعم شا ق الکو مات و0 شار 1 کک 04 وي 92 ل باندو 2 2 و د 
عاديا | نا 85 526 الأمسخر الاستميارف 4 فاتعالقت إل الأمام 5 واس 30 
حالة التذيذب والقلق واطيرة الى كانت تاتيا ٠‏ ودخلت في صراع 
سافر عند الاستمار الي أشذ مد عدته للتطوم شكومة عبد النامي , 


غم 2(“ 


الق ع 4 فم ممقام أ ل و مات الأفر فك 3 السو ا فى ١‏ السياسة السلامية 


الى .مادعا ا : 

وا كانت إسرائل هى ر كرت الاستمارية » ولمثل هذه الظروفف* 
برها ققد بيدأت تحرك عل 0 د الصرية: وساولت مسر أن صل 
على أسالحة من أمككا . ولكن عدا . فكيفب تسدر ها أسلحة لس 
تستطيم أن تصعد ا أمام ا رسا واا . 

إن e‏ ديما بلثت أرقاده الحسابية من الدقة » قهو غير قاد مطلقاً 
السالى ا ديد . للك لم كن فى مقدوره أن 3 أن 
امرك الوطدة قد غيرت امماهها » واتقلت 1 الإطار العالمي اديه 
للمادي للاستمار . رأن الأسلحة الق الما عسي الم تمد اقطلها بالأساوب 
الد أو الأهداف القدعة ء الى كانت ماد الفاوضات السايقة كايا 
تطلما فى الوضع الدولى ادد . 

7 کن 2 3 e‏ الاستمار أن تقوم هذا » وعي لو تفهمه علزن 


يستطيم أن قله 3 ذهو ار بك أن وح بالكو مة ا أن 6 0 


Yor 


هنا كانت صفقة الأسلحة التشكية الت زازلت الاستعار وأصايته باهوس 

والجنون . فقد نت له بطريقة عملية أن مصر ترد أن محل مها كلها الق 
ترا كت علا السندن . وتريد أن لها لمصلحتها هى » لا لمصلحة الاستعيارء 
5 هذا ستتماون مع المسكر القادر على مساعدتها ل هذه 
الشاكل ٠‏ وهو الع كر الاشترا کی ٠‏ الي لدب القدرة للها درن أ 
أغراض استمارية . 

و عد رار او وصفقة الأسلحة اأ ا » أخنت الملاقات الاق فا 
تّسع »وكانت نشكوساوفا كا الدولة المستوردة الأولى منا سنة ٩۹۵٠ء‏ 
والرابعة عنس فى ترتيس للصدرين ٠‏ بعد أن كانت الرابعة والخامسة عشر 
على التوالى . وزادت نحارتنا مع جموعة الدول الاشترا كية بشكل واضح. 
قزادت الصادرات إلى تشكوساوفا كا والصين والاحاد السوقيق وألانا 
الدعقراطية وروماتا من ۸ر۲۹ مليون جنه سنه ه19 إلى ۲ر١٤‏ مليون 
سج4 سنة ٩٩۹۵٩‏ .کا ارتقع رتم وارداتنا منها من ١ر٩٩‏ مليون حه إلى 

۵ر۳ مايون جنه . وقد نالتهذهالبلادرهة؟ مز من صمادر اتنا ند٩۱۹۵‏ › 
ولو اا م صل علا كثر من ر۱۲ من وارداتنا . وقد ساعدت الاتفافات 
التحارية مع تموعة البلاد الاشترا كة على زيادة ح رك التبادل التحارى 
معها »> وعززت مركزنا ال مالى عند وقوع الاعتداء ٠‏ ( بلغت نسبة 
العمليات الت نمت عن طريق الاتفاقات التحارية 5٠‏ ب » ٠‏ أما بالنسبة 
للبلاد الغرية الكيرى » فرنسا وألمانا الامحادية وبريطانا والولايات 
التحدة , ققد امخفضت صادراتنا إلہا من 85,8 مليون جنه سنة 1866 
إلى ۸ر۲۷ مليون جيه سنة ٩۹۵٩‏ . ولو أن ؤارداتنا ما استمرت فى 
الارتفاع من A“)‏ مليون حنيه إلى ٥ر۸۷‏ مليون حنيه . ومن هنا بدو 
عدم التناشق الذى كان بصيب جار تنا ء وغل مزان مدقوعاتنا بد رة 
كيرة »وتسيب اله کرم أن الات التتحارة اخارجية وع فى بد 
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جموعة من الأجااف لا تتمشى فى تصرفاتما مع الصا العام للبلد ء جما ألا 
امكو مھ فى منتصفب إناى سنة ۱۹۵۷ ٠٠.‏ إلى عصر ها «عن اة 
الينك الصناعي الحا الأول سنة تو٠‏ .» 

وكان قرار عصيرالينوك قراراً طبيعياً ومنطقياً يتفق مع الايجاه الجديد 
فى الاقتصاد الصري و شرره من عبودية الاقتصاد الاستماري » ققد كانت 
اللبنوك الى لا يزيد راس ماما عن ره مليون جنه تې فى حو ماثة 
ملايين من اة ودائم النوك التحارية الق تزيد قليلا عن ٠۹۵‏ مليون 
جنيهء كا بلغ نصيما من السكبالات المخصومة والسلفيات حو دا مليون 
جنيه » وكان الرقم الاجمالى جع البنوك ٠١۸‏ مليونا ... كل هذه البالغ 
saî‏ فہا البنوك عن طرش رأسال لا زس عن ره ملو 7 من 


الحنياتء و امخضع ارتا الشارحية وفقاً لأغراض الدول الاستمارية . 


مث روع السرا له‌الی: 


إذا كانت أمر كا قد رفضت الاشتراك ف امش روعات الاقتصادية الصرية » 
بالرغ من التسبيلات العجيبة الق منحتها لما الحسكومة الصرية ٠‏ وسهلت لما 
تقل رأس الال كله بعد عمسة سنوات إذا أرادت ٠‏ وبالرغم من إعطاما 
امتياز استخراج البترول فى الصحراء الغربية » وبالرعم من منحها تسبيلات 
واسعة لمشروعات النقطة الرابعة ... إذا كانت أمريكا بالرغم من كل هذا 
لم ت#قبل الدخول برؤوس أموالما فى تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية » 
فق ع البان أنها لن #بل أن تدفع ملما واحدا عد الاه الاستقلالى 
الجديد للحكومة بعد باندوم وصفقة الأسلحة والانساع فى العلاقات 
الاقتصادية والاحتاعية مع الامحاد السوشيق وباق الدول الاشترا كية. , 
وخاصة بعد اعترافها بالصين الشعبية رما عن أنف أمريكا . 


Yoo 


للات فقد رفضت أسريكا مويل مشرو ع السد العالى » ما دامت لن 
عق و اقتصادية أو سياسية عن طريق هذا العويل؛ وأوعزت إلى 
باق الدول الت كانت تزمع الاشتراك فى عو له لک ترقض هى الأخرى > 
مثل فر نسا ال كانت قد أرسلت عة ف أوائل لولمه ممنة 4 من 
رحال اللنوك . وقد أصدرت البعثة قبل رحيلها بلاغاً أعلنت فيه تقديرها 
لأممية #قيق مشسروع السد العالى بالنسبة لمصر . كا 1 كدت أن الشروع 
رغم ضخامته متناسق وإمكانات مصصر الاقتصادة . رفضت أسريكا عويل 
الشرؤزع ؛ وأعلنت بقحة أن الاقتصاد الصرى غير قادر على القيام عثل 
هذا الشروع ؛ ومنذ سنتان فمط كان هذا الاقتصاد قادر علي القام به..! 
ومشروع السد العالى يمتير من الأسس الاقتصادية ٠‏ والسكملة لقانون 
الاصلاس الزراعى » إذ أن الشكلة الزراعية فى مصر لا تامثل تفط فى سوم 
التوزيع ٠‏ بل تتمثل أيضاً فى الهوة الساحقة بين الزيادة فى عدد السكان 
وثبات ححم الرقعة النزرعة من الأراضى ٠‏ باستثناء زيادات طفيئة لاتتناسب 
مطلقا مع | زيادة الطردة فى عدد السكان ء لذلك كان لابد أن ينظر إلى 
EEN‏ رأسى» وعلاحها علاجا جذريا » بتوسيع رقعة الأرض النزرعة 
وهذا لا تى إلا بالاستغلال الكامل لماه الل . 
دان ارلا ج الموضوع, اضبط ماه الال فى سنة 19588 ا 
عل الأعمال الآتة 
أولا ‏ خزانات البحيرات الاستوائة وما بتبعها من أعمسال صناعية 
0000-6 
)١(‏ خزان محيرة فيكتوريا . 
(ب) قنطرة موازنة على محيرة كيوجا . 


() كتاب الاس الدائم لتنمية الانتاج الةو سنة ١506‏ »ص ١١۷‏ 
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3 +( 50 شير 9 ۾ ألم عر ل 
) 6 5ا دو عل لتو فر الفاقد ق متطمة السدود 9 
وقد قر نب صاق الفائدة امنتظار اسا تصول ل عم 9 دہ / هاه ا و عات 
وجو نة مارات دن الأمتار الكمة 2 قثرة ا مقدرة کے د أسوان . 
ثانا 5-5 حزان جو ف SE Ll‏ الخلا الرابع بالقرب من CEE‏ 
للتخزين السنوى يغرض الوقابة من الفيضا نات العالة وزيادة الانراد الصيى 
فى الستين المالية والعادية . 
وهذه الشروعات تاج لإعاميا إلى عقد اتفاقيات مع الكومات. 
الاستعمارية الى قسيطر على المنطقة الى تتم قبا . ومع هذا فعى لا حقق . 
إلا لزن الاه الرائقة فقط » والتى لارتحاوز تضوعها فى التوسط ١١بر‏ 
من الإراد الكلى » ورلن ينتهى الرنامج إلا بعد ه٠‏ عاما ومتككافة لا تقل 
عن ١١6‏ ملايين من انات . 
لذلاك صرف النظر عن هذه الشروعات 2 واه مباشرة نكو مشروع 
السد العالي ؛ و بدىء دن أ كتور سنة بم 4 ١‏ فى عمل ل الأمحاث النظرة 
وااعملة تنك الدمروع : ۾ وقد م رت تلكا لقب الم شير وعم بلع 16 ا 
مي انات موزعة كالآنى : : 


)١(‏ أعمال التخزين للتوسع الزراعى 8 مليون جنيه 
(ب) أعمال الوقاية من الفيضانات 19 ملول جنه 
(=)( الأعمال المدنة لللحطة الكهر بائية ٠‏ إ۳ مليون حنيه 
(د) أعمال خاصة بتحسون اللاحة ٣‏ ملون جنه 

الجموع . ٥‏ مليون جنيه 


وقد قرر الخبراء الفنيين أن الاه الى ستسغل لارى والنامحة من 
0 ناء السد ستصلح مليوق فدأن ه لم منپا 8 ف المشر مسد أت الأدلى 


2. 
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ا تلاح EE‏ 1 قدان 3 کا مشر و عات را و صر دوا حوالى 
۹ مليونا من انات © ويم فى هذه الرحلة ر کیب ۸ انات تبلغ 
تتكاليفها ١‏ مليون جنیه , کا تبلغ تتكاليف مد الط الكهربائى من أسوان 
إلىالقاهرة مبلغ ورع «مليون سنيه ٠‏ وبذلك تكون جلة تكاليف الشروع ٠‏ 
في المشر سنو ات الأو 5 ٠٠‏ ملون جنه » عص متها عطة توايد 
الكهرباء واقط السكهربائى مبلغ ور ۷۱ مليون جنیه » وعلى أساس توليد 
سرع كياوات ساعة من هذه الحطة سنويا . يكون سمر توليد الكياوات 
ساعة بأسوان 1ر“ ملم » أو باعتار أن كنا ملار كباوات ساعة ستتقل 
إلى القاهرة سويا يكون سعر الوحدة الكهر بائة المبيعة بالقاهرة فى هذه 

وف المثير سئوات الثانة عم استسالاج 28 55 0 فدان 0 ق باق 
الساحة الترتية على إنشاء السد العالى » وتتكلف مشروعات را وصرقها 
حو ٣۲‏ مليون حنيهء وعلى هذاء الأساس تبلغ تكاليقب السد العالى. 
والأعمال الثرتية عليه حوالى هر١‏ مليونا من المنهات . 

وقد اة وغل المكومة الاش قد د الزحلة الأول وال 
1۸ مللون س4 سنويا 53 أما ز بادة الد شل المو ي من الزر اعة والصناعة 

أما قمة الأراضى الستصلحة ومساحتها مليونا فدان » فتقدر زيادتمها 
شحو Re»‏ ماسون ٠ A‏ وعيد استکال ووا تو لد السكهرباء فى مص حلة 
العشر سنوات الثاسة . بزيادة عدد التربينات إلى ١‏ وحدة ء فان 
التكاليف الاضافية فى هذه المالة تبلغ * مليون جنيه » وبذلك تصل 
جملة تكاليف إنشاء الحطة التكهريائية .وملحقاتها هرهه عليونا من 
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اسنات 0 عل أساس و لد AJ‏ فلار كاوات سسا سنويا ٠‏ کون صد 
توليد الكارات اة باس ان حوره ملما ۰ .وبإعتبار تقل ٩‏ ملسسار 
کاو ات منويا بالقاهرة يكون سمر الوحدة السكهربائية بالقاهرة 


۷ر ملما .. 


5 
8م 9 المعو لی 


ااا م اند ویو و وا ر 


کان تأمم قناة السويس راود العديد من السياسيين الصريين . 

قم يكن رفض مويل مشروع السد العالى إلا عرد الثقاب الذى أشمل 
التارود 0 فاعلن سمال يك الناصر ف ذكرى ¥ ولو سي 5 ١‏ تمم 
الشركة ٠‏ لاستخدام إبراداتها في بمو بل مشروع السد العالى . ويتضح من 
ج إبرادات الشركة سنة مهف ء آنا بلغت وروم مليون جنه ابتلعت 
الضروفات اخارية منها ار مليون نه وبذلك بلغ صاق الارادات 
؟ر1 مليون 200 جنه » دمت منها للحكومة المصرية ضرائب 7 مرم 
مليون جنه . 

وحن حطیء اشد اللا إذا نظرنا إلى تأمم القناة على أنه جرد 
ا اقتصادى لر عل اللاد دعلا 1 عن لمشروعات التئمية 
الاقتصادية ف سوي سر من مشا كلها 55 مقطىء إذا نظرنا إله من هده 
الناحية كسب , بل علينا أن ننظر إليه فى الدرجة الأولى على أنه تأ كد 


ء٠۹۵۹ لثمرة البنك الأهلى للصرى ء اليلد الاسم > العدد اللات > نة‎ )١( 
1 vot "لے‎ 

4 ١۹۵۸ تشمرة الينك الاهلى الميرى » اد التأسع 4 العدد الثالث 6 سنة‎ (e) 
۷ ٩۵ س‎ 
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بأن الس .اس الاس Yi. Ane AA‏ لمر له مہہ ل اظ , الشموب الصفرة و 
ا صح می 3 الذور 5 لما سیر ا ست و أ المعالم 3 کان لمؤازرة كا 
شهواب العالم ا ف استعادة وا الى دفر ها أحدادنا 0 دذل واصضح عل أن 
اروج بالفضسة الوطية من حدودها الامستعياربة ¢ وريطها بالقوة الشعيية 
المالمية المناهضة للاستم ر : مكن مصر من حل كل قضاياها والتطور هاف 
أمن وسلام ٠‏ ولم يكن امم القناة ضرية موجهة لاش ركه مسي » بل وفى 
الدرحة الأول ضدالدول الاستعمارية ٠‏ وعلى رأ سها اکا بالات ؛ إذ أن 
تأمم القناة قد أطاق ا a3‏ 3 الجاهر ك ة فى كل البلاد العر , سة 95 وأصيمم شعار 
التأمم عل كل لسان E ls ٠‏ أمر كا لسار عل 2 2 من رول 
المنعامة 3 لذلاب فان شمار تام التروك عا و عض مع دمع ا 5 

وعقب قرار التأمم مباشرة اجتممت الدول الثلاث الجلتر وفر نسا 
وأمرية ٠‏ وأصدروا قرار مشر کا : )0 إن الحكومات الثاذت تحشر أن 
القرار الدى الغذته المسكومة الصرية فى الظروف التى وقع فما » مهدر 
حريءة القناة وسلامب » . 

وأخذ ادن وموله ودالاس ميددوقن باستسال القوة 4 إذا ل قبل عر 
مدا التدويل e‏ 0 المسكومة لإؤازرها الشعب ٠‏ وكل الشعوبت 
والمسكومات الحبة لحرية مضت غير آبهة لنهديدات الاستعمار ,و كدت 
الرة تلو المرة » وبطريقة عملة ؛ أن الملاحة فى القناة حرة لكل السفن 


التق تريد أن تعره 


العرراب الدمز ف : 


فى للة وم اكتوى سنة ١0+‏ ؛ ت ركت القوات المساحة الاسرائلية 


وهات الأراضى الصرية فى سيناء » والحهت مو منطقة الآنال ؛ وفى 
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#٠‏ أ كتوق A ACs‏ ومن ورالقت 
بقنابلها على القاهرة والاسكندرية ويور سعيد والسوس »> والعديد من 
الاد الصرية » ودمرت وحرقت الناز ل؛ وقتنت أطفال ونساء وشيوخ » 
وشباب » وم تابث الدرعات أن دات ميناء يور سعيك ء وظلنت تفر مها 
بالمدافع » فى الوقت الدى كانت فيه الطائرات تضرب بعنف الدينة » وتلق 
علا الواذ اخارقة » وتزل جنود البارشوات عمداتهم اطرية . 

حدث كل هذا بدون إعلان سرب ء إلا تلك الانذارات الت كانت 
تطلقها ر هيئّة النتفعين » » أو الى تذيعها المحف الاستمارية . وبالر خم 
من الفاسأَة التامة لهذا المدوان الغادر » ققد صمد الشعب فى بور سعد 
عودا أصبح مضرب الأمثال ‏ ققد أباد الشعب وهو أعزل قرقة للوريشان 
اللحابطة بالبارشو تات . وق يمد احتلال الدينة » فان القاومة لمتنقطع يوما 
SOE‏ الماع عي عاو لل سف الو ريع با 

وفى جع بلاد القطر ء من ثماله إلى جنوبه » تكونت ليان المقاومة 
الشعبية ووزعت الحكومة اللا على لمان اأقاومة » ونحولت البلاد كاها 
إل كنات سكن ها تعد لللافاة اندو وتارت الأمة فى ل 
كل ما لاف من أجل العركة الطالدة . فجمعت الأموال من الأفراد 
وللصائع ووذارات المكومة وأصحاب الخوانيت . وأصبحت مع كلها 
رال ونساء وأطفال وشيوخ › تعيش من أجل العركة ولا تفكر 
إلا فيا . 

وكان موقف الشمب الرائع » وتركيز »كل جهوده على الع رك عند 
اللتدين # اطورة قافدة و لكر الرتصييق الندرة لا قور ]الست 
ولا همو نه فل حفقته. » فقد أثيتت المتاهير أنها واعية ومد ركه اسثوليتها 


ولم تجح أنة دعابة رة أو مفتتة بين صفوفها.. وقد كان الشعب فى 
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بورسعيد فى أثناء احتلال المدينة حك نفسه بنفسه ٠‏ وينظلم المقاومة الباسلة » 
وم تظهر أبة اتجاهات استسلامية أو منحرفة بين صفوفه . 
سكن الشدب المصرى وحده فى المركة بل وقفت عانبه کل 
شحوب ال عالم : عا فا الشمب ألا محلزى والفر سی نفسه ؛ وندد الا عاد 
یق م المحوم الثادر » وعظ م كفاس الشمب الصرى البطولى 
فى الحافظة على استقلاله . وكذلك 0-0 الشعبية + و بولائدة 
وتشيكوساوفا كا » وخمسة وعصرون دولة من الدول الأسيوية الأفريقية 
وقال رئيس وزراء اند ثرو : د آنا لا أتذكر اعتداء ) كثر حماقة من 
ذلك الاعتداء الذي ععدث الآن فى مصر » . 
وتحركت قابات الال فىكل بلاد المالم تناصر مصر ء ووقفت انما ء 
فأضرب عمال السكة الحديد فى العراق » والموالىء فى ببروت » ورفضوا 
شحن أو نقل بضائع وأمتعة الدول العتدية . ومحركت القاهير من جزر 
البحرين ال ركز اليترولى الضخم ء الذي سيطر عليه الاتجليز والأم ركان » 
وساروا بالألوف فى الطر قات بنادون ناء ا وقويلوا 
من القوات البريطانية المسلحة بالمدافع الرشاشة . ا 
وأرسل امحاد التقابات لكل الصين رسالة إلى امحاد النقابات 
الصرى »أ كد فما عزم جميع عمال الصين على الوقوف بانب الشعب 
الصبرق د المعتدين الاستماريين . وكذلك اماد الماك الايطالى » 
وأصدر اتحاد ال (061) الفرنسى نداء إلى العا الفرتسيين لكى يدوا 
من ن أضاهم لوقف العدوان صد شعب الجزاثر ومصر » ومن عمال الاد 
e‏ وامشند والملابو وألانا إلا ادية وعمال شل وتوغوسلانيا 
والباإن و وبا کستان وأندو نيسا .. كل هؤلاء المال تظاهروا 
واحتدوا على العدوات الاستمبارى الغادر ٠‏ 
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۹ے ترا ا ES‏ 


اسو لت ییو ر و مسف کے 


مارم من الام التحدة قد احذت قرارا باتحاب الدول المعتدة 
من الأراضى المصرية . أنها لم تنفذ هذا القرار. ول تأبه له ؛ ويدو أن 
خطتها كانت تعتمد على أن الأمم التسدة تظل تدرس وتناقش ء وتأخذ 
قرارات ثم تعد مناقماتها ٠‏ وهكذا عق يكون التّدين قد ضر وا البلاد 
وحللوا إمدادات حديهة واحتلوا مصر . 
وقد حاول وقد الاحاد السوقيق فى هيئة الأعم 0 يقنع الدول العتدية 
بالانسحاب . وكان مو قف الولايات التحدة ل يتكشف للشعوب عل حقيقته » 
فی تهاجم المعتدين ولكن لا تأخذ أى موقف إ جا منهم » وكان لابد 
على الامحاد السوقييق أولا أن حمل أعىيكا تسكشف عن حقيقة موقفهاء 
فطلب منها فى مذكرة رة أن تشترك معه لوقف العدوان عل مص , 
فرفضت حزم » بل وأعلنت أن عاولة الاتحاد السوقييق لوقف العدوان 
ستقابل ععارطة ما . وهكذا كشفت اکا عن وجهها وبنت أن لدا 
خططها اطخاصة من وراء هذا المدوان الذى تعارضه فى الظاهر وتؤيده 
فى اس1قيقة والواقع 1 
وذ يكن أمام الاعاد السوقبيق » لكى نوقف هذا العدوان الا 
خطط الياطلة الاستعيارية ء إلا أن يتخفذ موقفه التارخى الازم الذى عليه 
عله واجبه كحر الزاوية فى السلام المالمى » ونصير لكل الشعوب التواقة 
للحرية » مق طاست منه الساعدة , 
فأرسل أربع مذ كرات إلى إسرائيل وفرنسا واتجلترا » و إلى رئيس 
علس الأمن . وقد ذكر فى الانذار الذي أرسله للريطانا حملته التارخة : 
« ماذا کون موقف بريطائيا إذا هاحمتها دول آقوی منها لما كافة أنواع 
الأسلحة الحديئة والدمرة ؟ وهذه الدول تستطيع أن يتل ف الوقت 
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الخالى قوات رة أو جوية إلىالشواطىءالريطانية » وآن تستخدم وسائل 
أخرى مثل القنابل الصاروضية الموحهة » . إلى أن انتعى بالإندار الآلى : 
«و حن مصممون قصمما تاما على سحق المعتدين بالقوة » وأن نعيد السلام 
الى اشرق » . 

وفى أثناء إرسال هذا الإندار: كان الشعب السو فق هز نفسه لى 
روسل الألوف من ااتطوعين » وكدلك الشمب الصينى وباق شموب 
ال عقراطات الشمية . | 

و جع عمال الاحاد السوييق الاعانات لمصرء و بلغت حوالى ٠‏ همليون 
روب . وبدأ.المال العرب ينفذون شطط تدمير أنابيب اليترول ١‏ وفعلا 
تفذت فى سوريا . 

لم يكن أمام الدول المعتدية أمام التصمم الرائع للشعب للصرى لاقتال 
دفاعاً عن كل شير من أراضيه » وأمام التحركات الشمبية » فى كل بلاد 
العالم » وأمام الانذار السوقيق بالضرب و بقسوة على آيدى امعتدين» ولو 
أدى الم إلى ضرت بريطانيا نفا بالصوار ع للوجهة وإرسال أساطيله 
إلى شواطتها ... لم يكن أمام الدول العثدية إلا أن تعلن خضوعها لقرار 
هة الأمم ١‏ والانسحاب عن مصر : 

والآن محق لنا أن نسأل : ما هو المدف من هذا المدوان الوحشى 
الأحمق على مصر .. هل عقا كان الغرض منه تأمين الملاحة فى القنال كا 
أعلنتالدولالمعتدية ..؟ إن الملاحة فىالقناة منذ أن أمعت سق يوم اهحوم 
كانت تسير فى هدوء » بالرغم م نكل الحاو لات التىعملتها الدول الاستعرارية 
لتعحيز مصر عن إمكانة قبادة وإرشاد السفن عير القناة . هذا باعتراف 
معظم ريابنة السفن الق ءرت » ومنهم اتجليز وفرنسيين . إذن هل ثم 
سارضون التأمم ق ذاته كبدأ ؟ امد أممت اند وآندونسسا و ورما 
والدودان ومصر نفا عديد من شركات الاحتكار ٠‏ بل إن با كستان 
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قد أت فى نفس الوقت الذى حدث فه المدوان صناعة الجوت » ومع 
هذا فم محدث جوم استممارى لا من الترا ولا من فرنسا . 

إذن ما الهدف ؟؟ ليس هناك من هدف إلا ضرب حركة التحرر 
الوطنية الصاعدة فى كافة البيدان العربية » وتأمين الصسال الاستممارية فى 
النطقة . وليس أدل على هذا من تلاك التقارير لمتعددة التق كان رسلها 
إلى فر نسا (لا كوست) » الوزير الفر نی الةم بالجزائر » لك تربط فرنسا 
مسألة القناة بالمسألة اطزائرية . وقد كثفت الجورنال دى وديف هذه 
الخطة الؤسسة فل سحق للقاومة الصرية » واسقاط حكومة عبد الناصر » 
وإقامة حكومة موالة للاستعارء ققالت: «وكان من النتظر ‏ وهذا عامل 
فعال له وذنه بالنسية لباريس س أن مثل هذا النظام مق قام سكف 
عن مساعدة الثورة فى الزائر» . إن اشتراك فرنسا فى المحوم ليس هدفه 
قناة السورس ف ذاتها فقط ٠‏ بل وتهدف أيضاً إلى إرهاب الشمب المصرى » 
وإسقاط الحكومة الوطدة » وإرهاب باق الشموب المربة حق لا قساند 
وتؤيد نضال الشعب ازا رى فى نشاله ضد الاستمار الفر شى . 

وقد نوه الانذإر السوييق إلى هذه الحقبقة : « م تكن قناة السورس 
إلا ذرمة للعدوان الا محلو س فر نى الذى له أغراض حرمة . واللاققة 
الق لا عكن إخفاؤها » هى أن حر با عدوانية تشن ضد الدول العرية 
هدف القضاء على الاستقلال الوطنى لدول الشرقين الأدنى والأوسط » . 

وعندما قام الاستمار الالعاو ‏ فر سى مبحومه الجنولى هذاء ل يكن 
فى ذهنه مطلقا القاومة الرائعة للشعب » وصمعود الطحسكومة كعودا تاما 
ق للمركة . 6 أنه لم ضع فى حسابه أن الامحاد السوقيق سيمتير المعركة 
معركته الخاصة » وبقف ذلك الموقف الاسم حق ولو أدى الأمر إلى القتال . 
معكل الدول الاستمارية » وهذا ما تؤكده فة والجور نال دی جنيف» : 
( ومن جهة E‏ > فقد كان سودءيارس ولندن الاعتقاد بأن الامحاد . 
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8 مو قسيق أن دحلل يه ماش رة ول" عار اشر ة ق ور مهو ا7 اة 5 
ی 5 أن 5 سر ا عا ( 5 

1 لس الاستعار الا عاو ہس ڌر دسي كر هما شف سیا به 0 38 ل سم خططاه 
. صر لا مسر صر ا سو وها 3 وق أثنام مناقضة امسا A‏ ف اه ة الأم 
ما 50 نطلية 0 كن الكو مة قد ال كد لك و فر ص ڈرو طه .. 

الى هنا والمسألة ها و چ اشر 1 هو و سد الصراع الاش 0 
الاتحلو ‏ فر نسى من ناحة » والاستمار الأعريكى من ناحية أخرى › 
قد استطاعت أمز كا شلال الحرب العالمة الثانية وما عدها ؛ أن زحفف 
تدر عب على منطقة الشرق الأوسط ٠‏ وتطرد النفوذ الاتجليزى > وتثبت 
وها وتسور عن : 5 رول المنطمة 8 ا أن اص حت سار ع عل ۵ ر 
مر ¿ حصص الإترول > E‏ لاخلترا ففرا 1 کر من ۳۵ 78 
ولس هناك دلل ی عل أن أمر کا فی سا أن تكتق عا وصلت إليهء» بل . 
ما زالت تواصل الزحف لتصفية تفوذ فرنسا واحلترا كلية » لسك تقر بع 
قل عرش الشرق الأوسط سار وله و تاماه . 

هذا هو الوحه الآخر لاسر که 0 فالاستمارالاعلو س فر سی كان نشد 
من وراء شو مه امتعادة سر تھ عل المنطمة 0 و درن شمر وطه ص أمر کا 
وإهافها عند حدها . 

وكانت أمر گا عا لى عا لم تام تفصلات ذلك الحرم > قمم.طليت من 
لے عاباها ف مر > وال ردنب 4 وسوريا 3 مغادرة اللاد فل المدوان نام 
معدو ده › 0 5 أن اشتراك ر مستا سر ائل فى ekl‏ كد وصح اه استقيقة 
وكانت خطتها تتركز فى إغراق ريطانيا وفرنسا فى الشاكل ؛ والاستفادة 
من حالة الكراهية التى ستنصب علهما » ومن موقمها الرمى بعدم 
الاشتر اك فىالاعتداء » لكي نتم تصفية الاستعار الا جاو قر نى من النطقة » 
ثم تعمل ہی الفراغ ٠‏ وتكسب المع ركه التى فتعحها الأحمق إددن وشر كه 


املس 


3 


a 5 5‏ ,2 9 
و لبه 4 و 9 و کدی الشى الو E E‏ سار ااه 5 الا رة 
والفرنسة ء وأئبت المعاهدة الاخليزءة المصرية . أما الشقالثاق تقد كشفت 
كيده أمر نكا اه حر وج ار عدي استعاريى من مدر تشداعها ذلك 


المشروع الاستعاري الدي لی مشرو م ا اور 3 


مير ونا رداون 
م و ر 


لن نطيل الحديث كثيرا فى هذا الشروع » ققد تناوله فى وقته كل 
الككتاب الأحرار فى مصر والعالم أسمع بالتقد والتشريع» وبيتوا مخطورت»ه 
عل السلام العالمى : وناصة منطقة الشرق الأوسطا ‏ وقد رفضته حكومتنا 
حزم وقوة ٠‏ وكذلك رفضته الشقيقة الباسلة سوريا بنفس الحزم والقوة . 

حسبنا الآن أن :قول هذا الشروع هو أعلا صورة من أهداف 
الاستعار الأعر بي فى استعباد شعوب الشيرق الأوسط انه الخاص , 
وأمحوي ل كفاح الشعوب العرية التار ى ضد الاستعار الايحاو ‏ فراسى ٠‏ 
إلى غنيمة باردة هلوك البترول الأمر كيين . وان جد ليلا لهذا الشروع 
خر من ذلك الحديث الوطن الذى أدل به صلاح اليطار وزير خارجية 
القطاع السورى فى مو غر عن الؤامة الأمريكية على أمن شقيقةتا سورية: 
« غير أن أخطر ما قامت به الحسكومة الأمرءكة حيال البلاد العرية » هو 
ما سمى بمبدأ از اور » فقد صرحت الصحف الأمريكية قبل إقرار للبدأ 
المذ كور بأن الفابة منه هو ملء الفراغ الذى نعاً بزوال تفوذ بريطانا 
وفرنسا من -الشرق الأوسط .. إن التحدت عن الفراغ هو فى حد ذانه 
ضرية موحهة إلى الشعوب الى تقطن النطقة » وتضمن ميهأ ايزتهاور 
فهاتضمئه تدخلا فى شو ننا ء لأنه أراد ر بط مساسة البلاد النىتعتتقه بالسياسة 


لعن" که كما حمل المساعدات الممنو حةعوحيه مقيدة يشرط مسماسى أساسى » 


و 


هو مكاطة الشوعة الدولة ؛ وما وحد هذا الشرط إلا لترر التدخل . 

فان مكاطة الشو عة أص بعود حق المت فيه إلى كل دولة على حدة . وما 

أبزمهاور نى إذن الخروج على سياسة اطياد الإيحابى . وعدم الاممياز ء لآن 

قبوله لايعنى سوى الاحاز لامر کا فى حر مها الباردة ضد الامحاد السوقيق » 

As‏ كر الووية ار لق مدا القن ان 

وأضاف السيد السطار أنه منذ وائق الكو ترس الأمر كي على مبدأ 

أيزنهاور وبلادنا تتعرض لشت أنواع الضغط كى تدخل فى عداد الدول 

الى قبلته . وقدكان من حراء تطقه على عض اللاد أن تعرض الما 

المرى إلى الزات التالة : ش 

أولا س ظهور الانقسام والتفرقة بين بعض الدول العربية 

ثانا س تطبيق وسائل!اضغط والارهاب فى عض الذول التق قات المبدأ . 
وقد فقدت هذه الدول حرية التصرف فى شمو ما الداخلية نة 
افقدانها زمام قادة سياستها الخارجية » الأحر الى نت عنه أن 
ات موه امان وما لتم فو الى عا 
سو ريا ومصر . 

ثالثا ل کان دن چوا صدور لادا وتطبيقه » أن دعمت الرحعة دعا 
ناما » قسنت الررجعية تنكل بالمناضر الو طتيةالمتحررة > حت ستار 
مكاسشة الشيو عة والممادئء الحدامة . ولاشك أن اللتكيل بالمشاصر 
الوطدة التحررة هو الغرض الأساسى فى الأمن..:وآها الشيوعة 
الدولة فان الدول الغربة نفا تعرف أن هذا التعبير غير جدى» 
والد ل على ذلك أن أمرء كفنا عبان مع انان و 

و ستطرد السيد البيطار فقو ل أن الغاية الأساسية من اؤ اعرا ات اأق 
تهدف إلى قلب نظام ا فى كل من سوريا ومر » هى السعى لامجاد 


"A 


كو مات تبدل السياسية الخارسة المتحررة » وتسير فى ركاب السياسة 
الاستعيارية .. إنه ستفاد من كل ما تقدم أن مدا أزنهاور محف إلى 
تصفية قضية فلسطين . . إن إسرائل قد قات قد قلت مدا از هاور 
وھ تمل أن الشيوعية الدواية لا تہددها > الأمر الى أظهر آنا كانت 
تسعى إلى فرض سيطر تما وعدوانما على الأمة المر بية . إن الغاءة من مبدأ 
أز هاور هى الإطاحة باستقلال بلدان الشرق الأوسط » وتسليمها لقمة 


سائغة لاصبيو نية والاستعار ... 012 


)0 امير ينه أولى به السيد صلاح اليطار فى ١5‏ أغسطس سنة 1521 ف مؤعر 
تدنى ونشر جبريدة الشعب فى ۲۰ أغسطس ٠١١۷‏ 
YA‏ 


(أهناء 
8 


مقدمة 


الفيسسل الأول : 
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مصر حت حي الماليك 


: الاس تم )ار و تتفت الااسشكار 


الفمكسل الثالث : 


الك ااا 

فصي تلد تايع شبه إقطاعى . 
الصراع من أجل التحرن 

من الاحتادل. الر يطالى ٠‏ 
حتى سنة 1918, 
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